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 تبجيل خاص
 

 إلى روح أستاذي الأستاذ الدكتور
 رابح الأطرش

 
 كل الرثاء لمن فوق الرأس محله

 صانـع الـسعـادة والمحـبـة لمـن بــعـده
 رحـمـة مـن الله عـــلــى روحـه في قــبـره

 ــرهــقــــمـــفي جـــــنـــة الخــــــلــــد عــــنـــوان مــــــنــــزلـــــه و 
 فـهو والـد ومــعــلم ورجــل قـل مــثيـله

 ســيــبـقـى عـــلـيـا في المجــــالـــس لـــه وزنــــــه
 وفي القــــلــــــــــوب ســـيــبــقـى لــــه عـــــزه وقـــــدره

 
 فتخرنتاجك... وأ                                                    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 داءـــــإه
 

 من خلالها كل بصرفقط أ لتبدأ دورة أخرى، هي لحظات اليوم توقف الزمن لبرهة
 أخافها كنتما  في وقت ، فاقمة صعدتهه، وكل كل درب تبنيتو  ه،طريق اجتزت

 سندكمو  اثقة، لذا أود أن أرد جميل صبركمكم اجتزتها وأنا و ب ولكن 
 للهما ا" حفظكالكريمين "والدي   مامنحنية أمام عطائك 

 وكلي امتنان وعرفان. أقف عائلتي الكريمةوإلى 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

 شكر وعرفان
 إقرارا بالجميل وإحقاقا لكل ذي حق حقه.

 ام هذا العمل.تم من قبل ومن بعد، الذي وفقني لاالشكر لله
 

 " نلقا "إبراهيمالجزيل للدكتور شكر الب وجهعرفانا مني بالفضل فإنني أتو      
 مة.المقد يةهودات الإدار على المج الدكتور "وليد الخضور" والأستاذ الدكتور "شراف عقون"و             

 
 از هذا البحث أخصلانجالمصادر أهم إلى من قدم لي  تقديربأسمى عبارات القدم تأما ك           

 ي"ل حمداو جمير المغربي ""أماني أبو رحمة" والدكتو  جمة الفلسطينيةلناقدة والمت ر ابالذك         
 

 كل من علمني حرفاإلى  ميل العرفان ولا يفوتني أن أتقدم بج     
 ميلة. -لمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ول    

 
 ءةكما أتقدم بالشكر المسبق لكافة أعضاء لجنة المناقشة على تكبد عناء قرا   

 البحث المتواضع. هذا
 .عرفانللجميع أسمى نفحات التقدير وال

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ةممقد 
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لات و  حوائية خصوصا في مرحلة ما بعد الحداثة ت  ردية عموما، والر  هدت الكتابة الس  ش       
 لاتحو  ذه الت  ية؛ إذ أعطت هوالمتلق   فةمؤل  ات الوالمضمون، والذ   كلجذرية على صعيد الش  

ليه في علمتفق ي اوالفن   يم الفكري  اد  ار  نمط الب  من دة غيرت وأشكالا جدي اوائي أبعادرد الر  للس  
ها ثيماتو  ،تقنياتهاو  ،بنياتهارا جذريا في ية؛ حيث أحدث هذا الأخير تغيقاليد الإبداعي  الت  

 رديات الكبرى.مات الس  من مسل   الأساسية التي كانت تعد  
 نلفي ،وائيةالر   كبة لأسئلة الكتابةومواة، الجمالي   مستحدثاتوائي على الوفي إطار الانفتاح الر  

قرن عند الغرب بداية الستينات من ال العرب بنوع جديد من الكتابة، ظهرن يوائيتأثر الر  
ذا قبل ه وايةهذه النزعة في الر  مثل يثبت ظهور  وائي العالمي  اريخ الر  الت   الماضي، غير أن  

ي أبوليوس" التلوكيوس "لـ الذهبي  جحشحديد بكثير، نذكر على سبيل المثال رواية الالت  
 .فمؤل  لعند ا والإبداع شكيلة التي تؤرق وتؤز م مسارات الت  اجس الكتابة الإبداعي  ت بهو اهتم

 ى تقديمفبدل السعي إل الجديدة،واية أحد أهم سمات الكتابة قدي داخل الر  ليكون التوجه الن  
مسارب ، و سردهاإنتاجها، وأشكال آليات  واية تفكر فيمتكاملة، أصبحت الر   حبكة سردية

نى جملة من التصريحات والإفادات التي تعوائي وذلك بتقديم الر   ؛تأويلهاصور و  ،تلقيها
وائية، ويصطلح على هذا النوع من الاشتغال وكواليس صناعته لعوالمه الر   بكشف طقوس

 مصطلح الميتاروائي. 
 ردس  ال استراتيجيات برزإلى دراسة أحد أسعيه البحث في وأهداف تكمن أهمية  لذا      
وائي الحافل بالعديد من جريب الر  الت   والتي تمخضت عن مسار ،ي  حداثالبعد ما ئي واالر  
النقاط التي  هم  عند أوذلك بالوقوف  ؛واية الجديدةسفرت عن ظهور الر  أي ية التالفن  قنيات الت  

ة التي والمقولات الفكري   ،ةالمرجعيات المعرفي   برزعلى أ ة، معرجالميتاروائيتؤص ل لمفهوم 
واية أشكال تمظهر الخطاب الميتاروائي في الر   على هذا إماطة اللثام على زدعليها، يقوم 

لمنتقاة ألا وهي: رواية "سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني" للجزائري ا ة الجديدةالمغاربي  
واسيني الأعرج، و"ستة عشرة من عشرين" للجزائري علي مغازي، و"بعيدا من الضوضاء 
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 يدة" للمغربي عبد القادر الشاويو"بستان الس ،" للمغربي محمد برادةقريبا من السكات
 محمد الباردي. لتونسي و"طقوس الليل" للتونسي فرج الحوار، و"الكرنفال" ل

ه نجد وائية، وهذا ماأشكاله داخل المتون الر   بناءفي  تعتمداالتي  لمقولاتمع الكشف عن ا
 ديةقاشر إلى مختلف المقولات الن  تنوه بشكل مبها لم ن  إراسات؛ حيث مفقودا في معظم الد  

 التي تعمل على تجسيد معمارية الخطاب الميتاروائي.
 خطابالبحث في الإلى  الأكاديمي  ل المي في :لاأسباب اختيار الموضوع أو   تمثلت      
واية لر  اصال في إي سهم  أالذي الأمر  ،والسعة ةسم بالدينامي  ، الذي يت  د الحداثي  ما بع وائيالر  

لة إلى ة بخاص  واية المغاربي  ة، والر  ة بعام  العربي    ةدبي  الأم هيي مواكب للمفاوفن   ري  فك تحو 
 .ماإلى إبرازه أسعى قدية الجديدةوالن  
ا هكل   شكالهأة بالبحث في موضوع لم تشفع ة الجزائري  الرغبة في إثراء المكتبة الأكاديمي   :ثانيا
اذج نمخوض في غمار الميتاروائي ودراسته على مستوى أأن  تلهذا أرد ،حليلوالت   راسةبالد  
الكشف عن أكبر عدد من أشكال تمظهره  يحتى يتسنى ل ،الجديدة ةالمدونة المغاربي  من 

 التي تفعل تشكله. المقولاتوكذلك مختلف 
اب الخط قد فيتسريد الن  ة رئيسة مفادها: ما هي أشكال ومقولات من إشكالي   ةمنطلق      
 ةي بلور ف التساؤلات التي تسهم  من ق عن هذه الإشكالي ة مجموعة ثبلين ؟المغاربي تاروائيالمي

  هي:ألا و الإشكالي ة الرئيسة 
  ريخي؟            ات  القص تاه وبين الميالفرق بين ماما المقصود بالميتاروائي؟ و                                                                                  
   غة الواصفة والميتاروائي؟ما طبيعة العلاقة بين الل 
   الميتاروائي؟الخطاب ات في ما هي أشكال الكتابة عن الذ 
  ؟الحداثي  ما هي ميكانيزمات الأنا في الدفاع عن ذاتها في الخطاب ما بعد 
  ة الميتاروائي؟وائي في كوسمولوجي  جريب الر  آليات الت   تتمظهر كيف 
 الميتاروائي؟ الخطاب ي في شكال تموقع المتلق  ما هي أ 
   ؟الحداثي  ردي هل الميتاروائي في قطيعة مع الرصيد الس 
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 ةالسوسيونصي قاربةعلى الم ةإلى الإجابة عنها معتمد أسعى تكل هذه التساؤلا      
 .ةتقاة المنوايات المغاربي  أغوار الر   ي كأدوات لسبرلق  الت   ةري  مقولات نظبالإضافة إلى 

 عمدت إلى استقراء، ولتحقيق الخطة المقترحة ة المطروحةعن الإشكالي   حتى أجيب      
 ي  والعرب قدي الغربي  الن  رس مجموعة من المراجع التي أسست لموضوع الميتاروائي في الد  

 : تيةقدية الآذكر على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الن  أ
  ة.دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثأماني أبو رحمة: جماليات ما وراء القص 
 .أماني أبو رحمة: أفق يتباعد.. من الحداثة إلى ما بعد الحداثة 
 .أحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية 
   اوي والميتاروائي في أعمال إلياس الخوريمحمد الباردي: سحر الحكاية المروي والر. 
   رايا الس رد النرجسي"مواية العربية في الر  محمد حمد: الميتاقص". 

 : تيةالأالأكاديمية بالإضافة إلى البحوث 
 التجديد في الرواية الجزائرية المعاصرة غنية بوحرة: تحولات الخطاب السردي ورهان 

 .دراسة نقدية في الأشكال والمضامين 1990-2010
 وء خطابات قراءة على ضواية المغاربية بين الميتاروائي وتفاعل الدي: الر  عببن  آسيا

 نظرية التلقي.
 لىإهدف تها كلها هي أن   ،البحث وموضوع راساتتجمع بين هذه الد   فيما يخص النقاط التيو 

 امتخذ وائي، وكيف ينكفئ هذا الأخير على ذاتهرد الر  قدي في الس  قضية الاشتغال الن   دراسة
 .كيل، وفي الآن نفسه غايته القصوىشمنها مادة للت  

تجلت مواطن الاختلاف على مستوى التطبيق؛ حيث عمد "أحمد خريس" إلى  في حين
 الشعرو واية، الر   حمد حمد" علىموعمل " سرح،والم، وايةالر   تاقص فيتقصي أشكال المي

 حليلمادة للت  ك"محمد الباردي" بأعمال "إلياس الخوري"  اكتفىفي حين  المسرحو القرآن، و 
الغربيين  قادس لها الن  في توظيف أشكال الميتاروائي كما أس  فصل ه لم يوالمميز في دراسته أن  
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 عنيتمؤلفاتهم التي  قامت "أماني أبو رحمة" بترجمة أهم   ذينال، ئيفي الميتاروا ونالمختص
بل تبنى  ،والتطبيقي نظيريالت   قسمهافي  سي الانعكاسي  رجرد الن  بآليات وأشكال تمظهر الس  

 / اليةالصوت التي قال بها "جيرار جنيت" )الحكاية الت  التقسيم الذي يقوم على مستويات 
 .المرآوية(
ظري الن   القسمفي لا: أو   فيكمنمقارنة بالبحوث سابقة الذكر  هذا البحثا الجديد في أم        

 رجمةالت  و نظير، الت  و ماهية مصطلح الميتاروائي )المنشأ، مسار فيه جمع  الذي حاولت
ليها إر مع بين الأشكال التي نظ  إلى الجفيه  تعمدطبيقي الذي القسم الت :ثانيا الأشكال(.و 

مع (، )المغاربي   وائي العربي  الر   التي فرضتها خصوصية النص   الصورنقاد الغرب، و 
 -على حد علمي– ةالأكاديمي   د راساتلم تتطرق لها ال ميتاروائية أشكال وصوراستحداث 

زد على هذا الكشف عن ، ليهاع ي اطلعتالمراجع التالتي كانت في جعبة  عمالالأبعض و 
وجد يكما كيل الخطاب الميتاروائي، من أجل تش وائيونوالمقولات التي اعتمدها الر   الآليات

ي الذ ات طريقة طرح أشكال تشظ   أخص بالذكر الأشكالاختلاف في طريقة مقاربة بعض 
واية الو ات، عوالم الش خصي  و  ،خييل المرآويالت  و  ،الن اقد الميتاواقعي) بالإضافة إلى ،المؤل فة ر 
ات رْيُوشْك ا، ،المضادَّة  .(اوالب ارُودْي ا، والب ار انُوي   ،المؤل ف القارئو  والم 
بعد ما بعد و  ،ي  الحداث الغربي   ي الفكري  يم  اد  ل البار  حو  الت   بالانفتاح على كذلك تقم      
في البحث  المعتمدة متونهم ونائيو الر  كيف واكب ح لأوض   ي  مرورا بما بعد الحداث ي  الحداث
البحث للاشتغال على المكون الميتاروائي  خصصتزد على ذلك ، ل الجذريحو  الت   ذلك

عدد من حيثيات أكبر  لامسليعميق و  وبشكل موسع ،وائي مباشرةخطاب الر  داخل ال
فقط  وايةستحدثت على الر  جريب التي أُ من أشكال الت  جعل منه شكلا أ ؛ حيث لمالميتاروائي

بالإضافة إلى هذا لم أحصر البحث في الأشكال  ،غنية بوحرة() الباحثة به مثل ما قامت
دي(، بل عمدت إلى البحث عن أشكال جديدة، وهذا ما عببن التي قدمتها الباحثة )آسيا 

الد راسات العربي ة سالفة دراستي تختلف عن  سنستشفه من خلال تفاصيل البحث، كما أن  
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ما يخص تسمية بعض أشكال الميتاروائي؛ وذلك من خلال تحديد الفرق بين وغيرها في الذكر
         المقولة، والآلية، والموضوع، والصورة، والش كل في الاشتغال الميتاروائي.

 وأربعة فصوليشق  البحث مساره، اقتضت طبيعة موضوعه تقسيمه إلى مقدمة، ل      
لقسم ل - مفاهيم وتصورات نظرية - ميتاروائيالل الموسوم بـ: خصص الفصل الأو   ،وخاتمة

ب من اتي للخطاانتقال الاشتغال الذ   فيها أتبع مباحث خمسةإلى بدوره الذي ينقسم  ظريالن  
مناقشة تعالق واختلاف مصطلح و  إلى مقاربة سعيت، كما ن قدسانيات إلى الل الل  حق

      :منها أذكر ميتاقصيالميتاروائي مع المصطلحات التي كانت مواكبة له في الطرح ال
مع  (صف، الخطاب الوااريخيت  ال قصالميتاو رجسي، الن   س ردالو الميتاقص، و  ،غة الواصفة)الل  

 ةالمعرفي   همرجعياتتحديد إلى  النظري ليخلص الفصلتحديد مكانته في الميزان الن قدي، 
 ية.ه الفن  أشكالو 

      ئياروافي الميت فةمؤل  ال اتالذ   ضعومو  يتشظ  ال: الموسوم بـ انيالفصل الث  يتضمن       
، وكيف ات في الخطاب ما بعد الحداثي  وتشتت الذ   ؤأزمة تشي تعنى بمناقشة مباحث سبعة
ييف مختلف تكلذي عايشته الأنا من خلال لشرخ اذلك ا وائي المغاربي  الر   عرض

 طابرها داخل الختفعيل دو ات، بهدف الذ   شبحية كوينلت  ية والفن   ةالميكانيزمات المعرفي  
 .ميتاروائيال

وايةشكيل الت  : الموسوم بـ الثالفصل الث  يشتمل        تبرز  ثمباح سبعةعلى  وروائية الر 
تي ة الوائي، انطلاقا من المرحلة الأنطولوجي  مجموع المراحل التي يمر بها انتاج العمل الر  

شروط بتوفير ال التي تهتم  ة مرورا بطقوس الكتاب ،وائي مجرد أفكاريكون فيها المشروع الر  
 لأشكالاتقوم و  هذاقبل البدء في ترجمة بنات أفكاره إلى سواد،  ،ؤل فة للموالمادي   فسيةالن  

واء سوائي اب الر  ة للخطالمتمثل في الكواليس المعماري   الأخرى بشرح الجانب الكوسمولوجي  
لتي اوغيرها من المستويات ات، خصي  الش   خييل أوالت   ونوتوب أوالكر  غة أوالل  على مستوى 

  .وائيتشكل حلقات البناء الر  



 .مقدمة

 
 و

ى إل ئييتارواية في المات المتلق  الذ   وموضعفاعل الت  : الموسوم بـ ابعالفصل الر  يتفرع       
خطابات ي للود  ارُ فاعل الب  الت   رصدكما أ، أشكال تموقع القارئ ميتاروائيامباحث تظهر سبعة 
لرقابة التي بالإضافة إلى ا ،رديالس   راثنا القراءة المغايرة للت  تظهر ل ؛ حيثمرآوياردية الس  
في  الفاعلة ي كونها من الأطرافجت في فصل المتلق  در  دت صورها في البحث، وقد أُ تعد  

شله على غير مباشر في انجاحه أو فوالتي تسهم بشكل مباشر أو  ،وائيتلقف العمل الر  
 فمؤل  ل الكل الذي يقدم لنا صور استقباا الش  وي  انُ ار  ختم بالب  لأ والتسويقي، يالفن   الصعيد

نهمامه عليها من خلال ا هرد(، و القارئو ة، خصي  الش  و السلطة، و ظرية، الن  لمختلف الخطابات )
 بذاته.
في طبيعة الموضوع الذي يجمع بين المكون  تمثلتصعوبات  ةواجه مسار البحث عد        

لعديد ظف اوائي يو يتسمان بالنطاق الواسع؛ حيث نجد الر   ينذقدي الل  ، والاشتغال الن  الإبداعي  
ر من في كثي واية( يصعبة في بوتقة مهجنة )الر  الإبداعي   الأشكالقدية، و من المقولات الن  

ى زد عل، (بعد ما بعد الحداثي  و  ،حداثي  الما بعد و ، حداثي  الظري )حيان تحديد إطارها الن  الأ
 لى عددراسات التطبيقية المشتغلة ع، وقلة الد  قدي العربي  ة الموضوع في الوسط الن  جد   ذلك

هذا و  ى،أشكال بعينها دون أخر  مقاربةراسات على اقتصرت أغلبية الد   إذكبير من الأشكال؛ 
، ضف إلى ذلك صعوبة الانكباب على تحليل المهمشة في الأشكال البحثإلى  يما دفع ب

 اساتر ت فيه بعض الد  جرائي الذي وقعمنزلق الإ، وهو الوائيالميتاروائي دون الخوض في الر  
 .تجنبه في هذا البحث وحاولت
الأخير أشكر الله عز وجل وأحمده كثيرا أن أعانني على إنجاز هذا البحث الذي في       

إلى  والعرفان متنانأسمى عبارات الابأتقدم  في هذا المقامو  ،هأرجو أن أكون قد وفقت في
 الذي صنعني بثقته ودعمهالله عليه  رحمة "رابح الأطرش"ذ الدكتور المشرف الأستاالأستاذ 

 وجهأتهذا و فجزاه الله كل خير،  ،لتوجيه مسار البحث أشكر له حسن تعاونه وجميل رأيهكما 
الشؤون الإدارية لهذا تيسير إبراهيم لقان الذي كان له الفضل في  الدكتورالجزيل إلى بالشكر 
 .البحث



 

 

 
 
 

 
 

 
 ول:الفصل الأ 

 الميتاروائي  
 -مفاهيم وتصورات نظرية-
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 تمهيد:
 نوالوط ،لغربي  ا العالم في قديةلن  اات ظري  الن  ، و ةالأدبي احةالس  و  ،قافيةالث   الحياة هدتش        

 تلاحو  الت   تجاهل المستحيل من فأضحى ،معرفية راتتغي  ة عد   الأخيرة العقود في العربي  
 دفع ما ة،وائية بخاص  بة الر  والكتا ة،بعام   ةحداثال بعد ما ديةسر  في طرأت التي الكبيرة

 نتاجإ ةبعملي   متهت   ومقاربات دراسات تقديم إلى قديةالن   اتظري  والن   جاهاتالات   بمختلف
 :يوه ألا الإبداعية الكتابة استراتجيات أهم   من واحدة ظهور شهد الذي وائيالر   الخطاب
 قديةالن   المصطلحات أهم   من" الميتاروائي" مصطلح ليكون، يالميتاروائ ةاستراتيجي   توظيف
 هذا احتل   إذ ؛ارسينوالد   الباحثين هتماما شغلت التي الميتافكشن لأطروحات ةزيالموا

 ادق  لن  ا بين خصبا الجدال وليزال ،الغربي   قديالن   الجدل طارإ داخل زامتمي   موقعا المصطلح
في  دةق  مع إشكالية ليمث   الميتاروائي مصطلح أن   الجدال هذا راتمبر   ومن ،العرب رينوالمنظ  

وائي  مثل: المصطلحات من عدد مع يتداخل اشتغاله ومجال مفهومه لأن   وذلك ؛الس رد الر 
 يفع بدما ة... واية المضادَّ والر   ،الخطاب الواصفو اريخي، ت  ال قصالميتاو الواصفة،  غةالل  

 ضافةبالإ ،والعربي   بي  الغر قدي الن   رسالد   في لهأصو  وعرض مفهوم الميتاروائي دراسةإلى 
 ىليتسن   ،هفلك إلى تنتمي التي المصطلحات باقي عن زهتمي   التي خصائصال أهم   تحديد إلى
 .  ةالمغاربي وائيةالر   المتون داخل الميتاروائيي تجل   وآليات أشكال معرفة بعد فيما يل

                                                                                                               ئي.ة الميتاروالإشكالي   سانيالل   قلالمنط :أولا
 لمحاولة سبب ي  لأ   وجود لايبدو أنه » :القائل Hollander" هولاندر"طرح ب تسليما      
 بين الموجود المعرفي فاعلوالت  عالق الت   بسببو  (1) »ا  عموم سانيةالل   القضايا عن دبالأ   لفصْ 

 معرفي مجال من والمفاهيم المصطلحات بهجرة يعرف ما نجد المعارف مختلفو  العلوم
 )الميتاروائي( البحث في المعتمد المصطلح مع تهلمس ما وهذا ،خرآ معرفي مجال إلى نمعي  

                              
المغرب، -، دار توبقال للنشر، دار البيضاء1ط ضايا الشعرية، تر: محمد الولي ومبارك حنون،رومان ياكبسون: ق -1

 .61، ص1988
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 في ظل  الن قدي  رسالد   ادنق   اهيتبن   أن قبل سانيالل   رسالد   في أصوله تحديد حاولأس لذا
 بهواج   نم   بل. ثالباح   حق   نم  » إذ قدية؛لات الابستيمولوجية التي تشهدها الحركات الن  حو  الت  

 دلالاتها على القارئ ليقف بحثه في يستخدمها التي المصطلحات بتعريف يبدأ أن ،أحيانا  
 تهضبابي  و  جرائي،الإ جالهم ريؤط   للمصطلح ةوالمعرفي   ةالفلسفي   الحمولة فتحديد (1) »بيسر  

ة المصطلح لهذا وجب الحرص على دق   ،راساتالد   فيحليل الت   ةضبابي   إلى محالة لا يؤد  ت
          ى يستقيم مسار البحث.حت  
 فعوالمها بذاتها، ذاتها على وايةالر   اشتغالإلى  معانيه أبسط في ميتاروائيالير يش      

ومساءلة  تشكيل لحساب الخارجي بالعالم امالاهتم عن تراجعت حيث ؛عملها بؤرة أصبحت
، وهو شكل من أشكال انشغال الفن  والعلوم على ذاتها في حقبة ما بعد اخليالد   عالمها
 meta-narration( الميتاسرد أو) الرواية وراء ما أو السرد وراء ما نزعة» ذلك أن   ؛الحداثة

 جتماعيةالا والمعارف العلوم جميع شمل الذي وتناسلها" الميتا" نفجارا   من جزء أيضا   هي
ذا. والفكرية  مقولة خلال من هذه "الميتا" مصطلح اجتراع في سباقة اللسانيات كانت ما وا 
 أو    الواصفة اللغة يأ)meta-linguistics  الميتالسانيات أو  meta-langageةميتالغ

 وهو ،وعموديا   فقياأ انتشر ما سرعان التناسل هذا فإن (التعاقب على الواصفة اللسانيات
 وفيما( 2)»والخطابات والقيم للمفاهيم الداخلي الجوهر باستكناه المقصود الوعي عن تعبير
 . ن قدال في بالميتاروائي سانياتالل   في الواصفة غةالل   علاقة حوض  أس سيأتي

 سانياتالل   به نادت (لذاته الخطاب عودة) الاشتغال من وعالن   هذا أن   إلى الإشارة تجدر      
 ظرةالن   لتبلغ  ssireraErnest C "يرركاس إرنست" نظرة الأصل في كانت التي البنيوية

                              
تخصص اللغة طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ة، أسانيات دارسة إبستيمولوجي  يوسف مقران: دور المصطلحات في الل   -1

 .138)دت(، ص الجزائر،-يزي وزوعلوم الإنسانية، جامعة توالأدب العربي، كلية الأدب وال
 .63، ص2013 ، العراق،02د فاضل ثامر: ميتاسرد ما بعد الحداثة، الكوفة، العد -2
 رفعت ف ،1945شباط )فبراير( من  15 إلى "البنيوية في اللسانيات الحديثة" قبل حلقة نيويورك اللسانية في االذي دع

ي علم اللغة، فينظر: رومان ياكوبسون: الاتجاهات الأساسية » نزعة الآلية"البنيوية بمقابل ال"»الشعار الملائم الذي هو: 
 .28-27ص ص، 2002لمغرب، ا-ي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العرب1تر: علي حاكم صالح وحسن ناظم، ط
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" سير سو دو فرديناند"لـ  (العامة اللسانيات في محاضرات) كتاب في ذروتهاالجهود تها، و قو  
Ferdinand de soussure   صونالمتخص  ف ،سانياد الحقل الل  الذي أجمع عليه رو 

 حوضَّ  لأنه للسانيات؛ الحقيقي الأب هو ريس سو دو أنَّ  على يتفقون لمحدثونا الدارسون»و
 الرائدة اللغوية الأفكار من بالكثير الإنسانية الدراسات وأثرى وحدودها، ومناهجها اختصاصها

 ماتاهإسف (1)»جديدة ومناهج علوم منها دتول   علمية لنهضة باعثا   اللسانيات صارت حتى
أسيس لأسلوب الت   على هعملب وذلك سانيات؛الل   اشتغال مجال دحد   هأن   في ىتتجل  " سير سو"

  )م1914 تMarty. A) مارتي أنطون بداية إليه دعا الذي الوصفي الأسلوب» :هو جديد
 فترة في اللغوية الظواهر دراسة هو المنهجي الأسلوب هذا وقوام. سير سو دو فرديناند ثم

 غويةالل   واهربالظ   فالاهتمام (2)»المسبقة الأحكام عن عيدالب العلمي وبالوصف دةمحدَّ  زمنية
 به قالت ما نتاج هي عنها ادرةالص   والأحكام اخلية،الد   بنيتها في صالغو  من انطلاقا يكون
 تركيب في سلطة له ليس الخارجي ياقبالس   علاقة ماله فكل   هنا ومن ،اخليةالد   البنية
 سانياتالل  مجال  فية فكري    ثورة الوصفية سانياتالل   كونتل ،عليها الحكم أو غويةالل   واهرالظ  
 الكلمة في ما بكل للسانيات الوحيد الموضوع هي اللغة» بأن "رو سيس" ؛ حيث صرحغويةالل  
 بذاتها رةتبالمع اللغة"هو والصحيح الوحيد»صار موضوعها  فبفضل مجهوداته (3)»معنى من
وفق  غويةالل   واهرالظ   يدرس ا يمكنه أنعلم سانياتالل   من جعل ما وهذا (4)»"ذاتها أجل ومن

ها في غةالل   اشتغال يقتصرلياقية، التي تستبعد المعايير الس   العلمي البحث مناهجمنطلقات 
 ومعرفة ،تاريخيا غةالل   راتتغي   رصد من راسةالد   تتنقل؛ حيث ذاتها أجل من ذاتها دراسة على

وتوسيع  قواعدها كمراجعة بكيانها غةالل   اهتمام ىإل غاتالل   مختلف بين الموجودة الفروق
 .مباحثها

                              
 .21، ص2008سوريا، -، دار الفكر، دمشق3أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، ط -1
 .21-20المرجع نفسه، ص ص -2
 .32، صبسون: الاتجاهات الأساسية في علم اللغةو رومان ياك -3
 .09ص، 1985 العراق،-، دار أفاق عربية، بغداد3سور: علم اللغة العام: تر: يوئيل يوسف عزيز، طفردينان دي سو  -4
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  مصطلح ظهر ذاتها، أجل ومن بذاتها تهتم   البنيوية سانياتالل   في غةالل   صبحتأبعدما       
د مستوياتها، كما عدها، وتحد  تؤسس لقوا بفضلهغة الواصفة" لل  ساني عرف بـ "ارس الل  في الد  
 التي تلك هي ةالطبيعي   غةالل   مقابل في» وضعت الواصفة غةالل  ف ،ذاتها غةالل   راجعوت تشرح
 أما (ةالطبيعي   غةالل   أي هانفس   فتص   أن صلاحيات غةلل   يقال هنا من) الأخيرة هذه تصف

 (Langage mondain) البعض يدعوها كما أو ةالطبيعي   غةالل   هذه فهي الموصوفة غةالل  
 وهو – عليه وتشتغل به قوتتعل   حوله وتدور العالم تصف ما بقدر نفسها تصف لا باعتبارها

 لمقاب   في – الموصوفة غةبالل   دقص  ويُ . العالم عن أو العالم حول غةالل   ا  حرفي   ترجمته يمكن ما
 أن   وبما (1) »بوصفها سانيالل   يقوم التي المعطيات أو غويةالل   المادة –فةالواص   غةالل  

 الإجرائية المصطلحاتمن بين  "الواصفة غةالل  " مصطلح أن  نجد  العلوم مفاتيحالمصطلحات 
رودلف ) المحدثين الغرب عند هاتحديد في خوضأ أن وقبل، البنيوية سانياتالل   المعتمدة في

زكي نجيب المحدثين ) العرب وعند (،دبوف ري جوزيفو ، جاكسبونرومان و ، كارناب
 مفهوم ورضح على جر  عأ أنفي  يرض لا( مرتاض مالكعبد الو  ،ابر عصفورجو ، محمود

 اللغة مصطلح حداثة من الرغم على» إذ ؛وعربا غربا القدامى أبحاثفي  الواصفة غةالل  
 في قديمة أصول إلى بجدوره يحيل هنلفي المعاصرة، والمنطقية اللسانية التقاليد في الواصفة
 شائعا كان ميةالمفهو  الناحية من أنه ذلك اللغة، حول وتفكيرها الإنسانية الحضارات قماشة
 يكن لم المفهوم هذا أن العلم مع. السواء على والمنطقية اللسانية الممارسات من الكثير في

نما لذاته، امقصود  سواء الصدفة تعتورها عرضية إشارة آلياته إلى يشار حقيقته في كان وا 
اب ع في شرح غييأتي سأتوس  وفيما س (2) »العربية الحضارة في أم الهندية الحضارة في
 مافية ال بخاص  راسات كإجراء فع  ديد من الد  ـزت به الععز  ـفهوم الذي تـضور المـوح صطلح،ـالم

                              
، -صعيد العربيالتحديات على ال-ة صد المصطلحي ضرورة من ضرورات صناعة المعاجم المصطلحي  يوسف مقران: الر   -1

 .159، ص2020، ماليزيا، جوان 01، العدد 06مجلة الراسخون، المجلد 
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الثراث الإسلامي دراسة سيميائية،  -2

 .22ص ،2012/2013 الجزائر،-تخصص السيميائيات وتحليل الخطاب، كلية الآداب والفنون، جامعة وهران
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 حو مثلا. ق بتحديد مصطلحات العلوم كالن  تعل  
                                                                                            .القدامى الغرب عند الواصفة غةالل   1.1
 جاء ما حسب القديمة ةالغربي   راساتالد   في الواصفة غةالل   لمفهوم توظيف لأو   يعود      
 الهندية الثقافة»إلى  "دبوف ري فيلجوز " (Le Méta language الواصفة اللغة) بكتا في

لى بعامة،  قبل الرابع القرن مطلع في خاصة،ب sutara سوترا كتابه في panini بانيني وا 
 ذاتية الكلمات بين بانيني ميز حيث؛ patanjali باتانجالي شارحه عرضه ماك الميلاد
 تأسست "ةالواصف غةالل  " حمصطلف (1) »الواصفة واللغة التقريرية أو antonymie الدلالية
 تحمل لالةالد   ذاتية كلمات: الكلمات من نوعين بين زمي   عندما Panini "يبانين" مع همعالم
 شارحة هي بل ذاتها في دلالتها تحمل لا وكلمات ن،معي   موضوع عن رتعب   ذاتها في معناها
 كلمات في جاء ما وتشرح تصف كلمات فهي ؛لالةالد   ذاتية الكلمات في جاء لما واصفة

 –غةلل  - للكلماتهناك مستويين  هأن   حوض   فهو، للموضوع واصفة كلمات أي الموضوع
 . ي(صفو و  ،ذاتي) مستوى

 Platon "أفلاطون" عند ليس( اليونانية) الإغريقية قافةالث   في ييزمت  ال مثل هذا كما نجد
 اهتمام استرعت التي القضايا وأكبر أهم   معالجة على دأبا نيذالل    Aristote"وأرسط"و

 ما وهذا ...ةدبي  الأو  ،يةفن  الو  ،ياسيةالس  و  ،فلسفيةال المجالات معظم في مينالمتقد   الباحثين
 في Porphyre "يوس فور فور" عند نجده بل "دبوف -ري فيجوز "  الباحثة استغربته
 لغة( ةتقريري   دلالة ذات كلمات بين فيه زيمي   لذيا Isagoge إيساغوجي لكتاب شرحه

 les deux الوضعين نظرية خلال من (واصفة لغة) ةتقريري   غير وكلمات )الموضوع
impositions (2)   التي الوضعين نظرية لالخ من الواصفة غةبالل   الإغريق هتماماد تجس 

 لالأو   لوضعل الموضوع لغة في موجود هو لما وتحليلاته بتفسيراته انيالث   الوضع فيها يشير

                              
 .24المرجع السابق، ص -1
، 16لد بن مسعود محمد العربي: سيميائية خاصية الدور وصناعة اللغة الواصفة عند الفارابي، سيميائيات، المج ينظر -2

 .95ص ،2020، الجزائر، سبتمبر 02العدد 
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 العالم في إليه تحيل وما اللسانية الكلمة بين علاقة بإحداث يقوم الأول الوضع فإن عليه»و
 موضوعا بدورها بحتص أخرى كلمة إلى تحيل لسانية كلمة فهو الثاني الوضع أما الخارجي،
 لغة غموض تفسير على الثاني الوضع في التي الألفاظ هذه تعمل ثمة ومن للوصف،
)لغة  لاني لغة واصفة للوضع الأو  فالوضع الث   (1)»اوشرحه( الموضوع اللغة)  العادية التعبير

 الموضوع(.
 بين مييزالت   على المشتغلين لو  هو أAugustin  "أغسطين" أن   يفنل تينياللا   راثت  ال في اأم  

 واصفةال كلماتالو  العادي، الكلام في فةالموظ   الملفوظات إلى تحيل التي العادية الكلمات
غة فالل   (2)العادي الكلام في ةموجودالمن الكلمات  ستعصىا ما وشرح لوصف فتوظ   التي

يتوافق  أكثر منه دراسة لمبنى الكلام، وهذا عصيالواصفة في هذا المقام شرح للمعنى المست
لمصطلح الميتاخطاب   uDominique Maingueneaو" دومنيك ما نغون"مع مفهوم 

 .غة الواصفةلل   واصلالعادي في الت  الذي يشير إلى المستوى 
  .القدامي العرب عند الواصفة غةالل   2.1

 في شيوعا عرف الواصفة غةالل   مفهوم أن   نجد القديم العربي   رسالد   إلى عدنا إذا    
 حول الأبحاث» أن   إلى  Pierre Larcher"رشيه لا بيير" أشار إذ ؛حويةالن   راساتالد  

 يمكن ثم ومن العربية، النحوية المصنفات حنايا في أشدها بلغت ومتصوراتها الواصفة اللغة
 من تقترب بعامة العربية واللسانيات النحوي، التراث ضمن التقريرية الدلالة إن :القول

الكثير من عالج  العربي   حوالن  ف (3)»التصورات من الكثير في تطابقها بل الحديثة المقولات
مثل  ثبتت نوادر العربي   ناثترا وفي ،ووظائفها ةالعربي   غةالل   بناء قواعد تخص  التي  قضاياال

 الأخفش مجلس على» بياأعر  وقف حيث ؛أصحابه بساطة على لاتغشالا من عالنو   هذا
: الأخفش له فقال ووسوس، قوأطر  وعجب فحار معه يدخل اوم النحو في أهله كلام سمعف

                              
 .27صية، ابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الثراث الإسلامي دراسة سيميائ -1
 .98ينظر بن مسعود محمد العربي: سيميائية خاصية الدور وصناعة اللغة الواصفة عند الفارابي، ص -2
 .39صراث الإسلامي دراسة سيميائية، ابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الث -3
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 (1)»كلامنامن  ليس بما كلامنا في بكلامنا تتكلمون أراكم: قال العرب؟ أخا يا تسمع ما
 تنتج التي العلاقات مختلف عن والحديث ،(لالفعو  الاسم،و  الحرف،( الكلم أقسامب فالحديث

الذي  وصفالو  عليقت  ال لكن الأعرابي، عند واضح شيء قسامالأ مختلف بين كيبر الت   عن
رس المفاهيم بمصطلحاتها في الد  و  القضاياوتسمية  ،مثلا هقواعدركيب و عناصر الت  يطال 

؛ فهي غة الواصفةوهذا ما تقوم به الل   -صغير المتخص  - بهم عند الأعرابيحوي شيء مالن  
إن  الكلام » يقول:الذي  "التوحيدي"عبير خطاب على خطاب أو كلام على كلام على حد ت

لأنَّ الكلام على الأمور المعتم د فيها على صور الأمور وشُكولها )...(  على الكلام صعب
)...( فأما الكلام على الكلام فإنه يدور  التي تنقسم بين العقول وبين ما يكون بالحس ممكن

وكذلك  أشبه النحو من المنطق،على نفسه، ويلتبس بعضُه ببعضه، ولهذا شق النحو وما 
فالكلام عن الأمور يصب في خانة الكلام العادي )لغة الموضوع( وهو  )2(»النثر والشعر

د( لذا يتمي ز أن  يتسم  بالعفوية، في حين  الكلام على الكلام فهو كلام واصف )شارح، مُقع 
 ة. بالكفاية المعرفي  

 عند (العربية اصفةالو  اللغة في نص) بـ الموسومة دراسته في  "رشيه لا بيير" يقف      
 في يتوانوا لم العرب والمناطقة النحاة أن»على  دامؤك  في هذا المجال  صينالمتخص   أهم  

 ،المنطقية كتاباته في المفهوم إلى يشير الفارابي أن ذلك الواصفة، اللغة طبيعة في النظر
 في النظر معاودة عن ينفكوا لم البطليوسي عند وانتهاء الزجاجي من ابدء النحاة أن كما
 به قام الذي الريادي الدور عن يتحدث هذا وفي العادية، للغة تعريفها وآليات الواصفة اللغة

عطاء التساؤل منطق تراعي أصلية نحوية لغة إقامة في جهوده خلال من الزجاجي  وا 
 حاول "البطليوسي" أن كما. خالصة نظرية واصفة لغة تتفتق والجواب السؤال وبين الجواب،

                              
-، القاهرةللتعليم والثقافة سسة هنداويمؤ )دط(،  نسة، تح: أحمد أمين وأحمد الزين،أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤا -1

 .333ص، 2017مصر، 
 .327المرجع نفسه، ص -2
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 أسلوبف (1)»والتداخل التناقض عن به تتنزه الذي الحد إلى النحوية باللغة (...) ءالارتقا
 الموضوع لغة بين حوار عنه نتج والجواب ؤالالس  صيغة  علىقائم  رحالط   في" الزجاجي"
    كإجراء الواصفة غةالل   مارس فهو ،الموضوع لغة تساؤلات عن تجيب التي الوصف لغةو 
" البطليوسي" مع نفسه يءوالش   ،ي  العرب حوالن   على رالأثبالغ  له كان -واع غير أو واع-

 ليصل حوية،الن   القضايا بها ويناقش ليحل   دقيقة علمية كأداة الواصفة غةالل   على اعتمد الذي
 قضايا من بتشع   ما ةبخاص   ،داخلالت   ومنع ،ناقضالت   على والقضاء بسالل   رفع إلى بفضلها

مفهوم ك الواصفة غةبالل   اهتم هأن   "الفارابي" زيمي   ما لكن ،آنفا الفلسفةو  ،والمنطق ،حوالن   بين
جراءو   قبيل من كان الواصفة غةبالل   العرب نحاة اهتمام، فالقادم ياقالس   في نهأتبي  س ما ، وهذاا 

 اءةــبن   آراء موا؛ حيث قد  عوالمه جل   في حوالن   ملع تحكم التي قواعدال رساءا  و  ،الحدود صناعة
 ةظري  ـن  لل أساسية نةـلب يكونمــن شـأنه أن  ربي  ــع اصطلاحي راثــتل أسيست  ال ىــإل سعت

  .العربي ة حويةن  ال
 د  يع الذي"الفارابي" حول جهود "  رشيه لا بيير" قول في جاء لما فصيلالت   من بقليل      
 الوضعين بنظرية قائلينال جنهْ  جنه   إذ ؛الواصفة غةالل   بمفهوم اهتموا نيالذ حاةالن   أهم   بين من

 في التي بالألفاظ» ينعنقائلا  (الفارابي منطق على باجة ابن قتعالي)مؤلفه في  هايشرحالتي 
 مثل ل،الأو   الوضع في الألفاظ هي معان على العموم على تدل   التي الألفاظ الثاني الوضع
 ،خاص   لفظ وهو ى،معن على يدل   عام   لفظ هو "اسم" قولنا (...) وحرف وكلمة اسم قولنا
نسان وخالد ووعمر  زيدلفظ  مثل  معنى على يدل   عام   لفظ هو "كلمة" قولنا وكذلك (...) وا 
ن سبق لفظ هو خاص   لفظ كل   أن   نوبي   (...) ويقوم قام لفظ مثل ،خاص   لفظ اأيض   هو  وا 
 لفظ فهو ،خاص  ال للفظ عام   لفظ وكل  . الوجود في أسبق الخاص   لأن   ل،الأو   الوضع في كان

 يعكس لالأو   فالوضع (2)»الثاني الوضع في األفاظ   يتسم   ولذلك ،الخاص   اللفظ لغيروضع 

                              
 .18-17ابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الثراث الإسلامي دراسة سيميائية، ص ص -1
انْ ابن اوزلغ الف ارابي -2 مَّد ابن طرخ  مَّد بنْ مح      ،ريجد فخْ ما  : تح ،ارابيللف   قط  نْ ة على م  اليق ابن باجَّ ع: ت  أبو نصْر مح 
 .141، ص1994 لبنان،-دار المشرق، بيروت، 1ط
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 موضوعلل العام المعنى إلى انيالث   الوضع يشير حين في ما، لموضوع الخاص المعنى
 الواصفة غةوالل   ،الأشياء لغة مصطلح عليه يطلق ما وهذا ل،ابق الذي في الوضع الأو  الس  

 انيالث   الوضع ميقد   حين في الأشياء، على الةالد  ة الخاص   الألفاظ بتقديم ىيعن للأو  ا فالوضع
، وهذا ما لالأو   الوضع ألفاظد ، وتحد  وتصف ،فتصن   التي والمصطلحات ،والأحكام القواعد
 اللغة آلية» عين الأخير هذا بأن   يشيد "لارشيه فبيير" الكلية بالكلمات "يالفاراب" عليه يطلق
نما جديدة، ألفاظ خلق ليست جوهرها في له، بالنسبة فهي دقيقا، نايتعي اصفةالو   تحويل وا 

 كلمات "لفارابيا"ـ ل سبةبالن   والحرف ،والكلمة ،فالاسم( 1)»ةكلي كلمات إلى العادية الكلمات
 اشتغال عن نتجتالتي  ةالخاص   الألفاظ من نهاية مالا منها صنف كل ضمي ة()عام   ةكلي  
 تؤسس علمية أداة حسبه الواصفة غةالل   بهذا لتكون ،ةالخاص   الألفاظ على واصفةال غةالل  
 من الانتقال إلى يهدف فهو ،قواعده بتخليد تسمح أن شأنها من حوالن   ومبادئ لكليات دقع  وتُ 
 حولن  ل علمية تحقق حيث؛ )انيالث   الوضع( الواصفة غةالل   إلى )لالأو   الوضع( الأشياء لغة
ينبه  الغاية هذه حققتت لكيو  ،نحوية ةظري  لن   المؤسسة ة(الكلي   الكلمات( ىإل وصلبالت  
 حلقة في الموضوع لغة حول الواصفة غةالل   دوران عدم وهي ألا ةهام   جزئية إلى" الفارابي"

 رحالش   من الغاية يبتغي أن لابد   (2)»المعنى يشرح قولا» الواصفة غةالل   كانت فإذا ،مفرغة
 تحديد أو ما لمفهوم مانع حد   على الإرساء أو هحق   المعنى فاءإ إلى وصولال هي فسيروالت  

، ولم نقل الحد   هو الذي التفسير إلى محتاج اسم كل» فمثلا ،معينة قضية خصائصو  مبادئ
ولو كن ا قلنا ذلك، لجاز لكم ان يكل فونا تفسيرا  ثانيا  وثالثا  ورابعا   كل تفسير محتاج إلى تفسير.

يتم  فعندما (3) »التفسير عن ظهورها استغنى إليها، انتهى إذا أصولا للأمور لكنو  وخامسا .

                              
 .129ابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الثراث الإسلامي دراسة سيميائية، ص -1
 لبنان،-دار المشرق، بيروت ،46بحوث ودراسات، العدد محسن مهدي، : الفارابي: كتاب الحروف، تحأبو نصر  -2

 .171، ص1986
إيران، -تهران، انجمن شاهنشاهى فلسف، 1طوه، يز دانش ىحمد تقم: حالمنطق، ت ، حدودالمنطق ، ابن بهريز:ابن المقفع -3

 .96ص ،1938
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 يكتفي هنا ،الواصفة غةالل   منالمرجوة  الفائدة تتحقق)المصطلح(  للمحدد الحد   تحديد
 لغة يشتغل على أو نفسها القضية تخص أخرى بجزئيات الاهتمام إلى لينتقل المشتغل
... الثةالث   انية،الث   الأولى رجةالد   الواصفة غةالل   ىتتعد   ما راكثي إذ ؛جديدة )قضية( موضوع

لذا ، ذلك الموضوع لغة وضع يتطلب أن شرط الأحيان بعض في جاوزالت   ضرورة نعدم ولا
 الهاديعبد" ما تقدم بمثال قدمه ضدعأو فظ بلفظ آخر، يعرف الل  في كثير من الأحيان 

 الرجل؟ ما لنا قيل فإن ،)لخا ...عربي رجل( بأنه زيدا عرفنا» إذافيه  يقول "مقصودي
ذا ،)مذكر إنسان(ه بأن الرجل فتعرف ذا ،)عاقل حيوان( بأنه أيضا نعرفه الإنسان ما قيل وا   وا 
ذا ،)ممتد جوهر) بأنهه  نعرف الجسم، ما قيل ذا )متمكن شيء بأنه نعرفه الجوهر ما قيل وا   وا 
 (1) » تعريفه يمكن لا العالي والجنس عال جنس لأنه نعرفه أن على نقدر لا الشيء ما قيل
 (إنسان–رجل) حد   أضاف عربي رجل زيد عند ينتهي" دزي" حد   أن   نجد المثال هذا تتبعنا فلو
" الحد  " شروط من إذ ؛زيد تعريف عن تبتعد ضافةإ الباقي لكن ر،أكث لالأو   الحد   يوضح هلأن  
ت فسير )الل غة الواصفة( هي تفسير الحد لا فالغاية من ال ،شيءلل امباشر  امانع اجامع يكون أن

 عن تغفل هالأن   مرجوة فائدة دون الوصف باستمرارية" الفارابي" عناه ما وهذا ،تفسير التفسير
 هو نجاحها شروط فمن لهذا ،الواصفة غةالل   منه بدأت الذي الأساسي والجوهر قلالمنط
                                                                                                      .    تقديمه عن الموضوع لغة عجزت ما بتقديمكتفاء الا
 :قال الواصفة غةالل   من بالغاية تعلق ما ةاص  بخ ،"الفارابي" قدمه الذي صورالت   يكتمل وحتى 
 اللغة من جزء أنها بما الموضوع اللغة خصائص الواصفة اللغة تحمل أن بضرورة»

 لأن يصلح أن يمكن الموضوع اللغة حول دلالية أوصاف من يقع أن يمكن فما الطبيعية،
 على الواصفة اللغة في حاصل هو ما كل يتوافر أن يقتضي مما الواصفة، للغة اوصف يقع
 تمتراك مهما ماهيتهما حيث من واحدة ذات إلى يعودان لأنهما ؛الموضوع اللغة في يعلله ما

 واصفة لغة إلى تحتاج محالة لا الموضوع اللغة إن وعليه (...) البعض عضهاب على اللغات
 من تناقضها لا أن يفترض انسجامها على اللغة هذه تحافظ ولكي الضرورية، قوانينها تشيد

                              
 .74-73صص ابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الثراث الإسلامي دراسة سيميائية،  -1
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  الاحتفاظ يالفاراب حسب سيتم لهذا ؛والدلالية ةيالتركيب طبيعتها حيث من أو الوصف حيث
. اللغتين بين ومفارقات تناقضات في تقع لا لكي الواصفة غةلل  الموضوع اللغة بخصائص

 الطبيعية غةالل   بين المشابهة مبدأ فمراعاة( 1)»شابهةالم بآلية سماه ما إلى ذلك في مستندا
 شأنه من قافية،الث   والهوية ،لاليةوالد   ،يةركيبالت   الطبيعة حيث من الواصفة غةوالل   ،)الموضوع(
 حلقة في الدوران منها المزالق، في وقوعها ويمنع الواصفة غةالل   عمل مجال يؤطر أن

 لغة هي الواصفة غةالل   خيرالأ ففي ،الموضوع لغة ماهيةو  طبيعة عن خروجها أو مفرغة،
 غةلل   مشابهة تكون أن لالأو   الوضع إلى انيالث   الوضع من انتقالها في يشترط انعكاسية
 على فالاشتغال ،المشابهة مبدأ من لابد   اإذ ،بذاته ذاته على يشتغل الخطاب، فالموضوع
 ، ومن هنا نلاحظ أن  فلسفية أو منطقية وليس ،نحوية واصفة بلغة يكون النحو مواضيع

ه راسات التي كان لها وعي بالمفهوم، كما أن  الد   تضمنتغوية العربية القديمة راسات الل  الد  
نظير للعديد من أسيس والت  الت  سمحت ب عاليةغة الواصفة بدقة وجدت دراسات طبقت الل  

                                                                                      الحديث والمعاصر.  غوي العربي  رس الل  ركائز الد   غوية التي تعد  القضايا الل  
  .سانيات الغربية الحديثةفي الل   الواصفة غةالل   3.1

    غةبدراسة مصطلح الل  سانيات في حقل الل   الغربييننظرين مُ من القام العديد       
مع الفيلسوف لا أبدأ أو  ، المحدثين ادرو  العرض مفهومها عند بعض الواصفة، وفيما يأتي سأ

 أسيس للمصطلح، فإذااقا للت  الذي كان سب   Carnap Rudolf "كارناب رودولفالألماني "
      ورالد   تباع حلقة براغلأنجد  الواصفة غةلل   سانيل  ال للمفهوم الحديث أصيلالت   أردنا
 أعضاء من سيما ولا ؛المناطقة بحوث من الواصفة اللغة مفهوم» استلهموا حيث ؛الكبير
  حدأ .Tarski A تارسكي ألفريد والمنطقي الرياضي العالم وكذلك ؛كارناب مثل نايفي حلقة
 في كارناب اصطنعه الذي المفهوم هذا أن يفنل حيث ؛"وارسو – لفوف" مدرسة أعضاء أبرز
 لتي( ا Hilbertهيلبرت) الواصفةات الرياضي من استمده قد "للغة المنطقي التركيب" كتاب
 وذلك ؛فيه تناقض أي وجود من الحساب وتطهير الرياضيات بتحليل منوطة منطقية لغة هي

                              
 .72-71المرجع السابق، ص ص -1
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وم مستقى من مبادئ علمية تخلو فالمفه (1) » المترابطة الداخلية التركيبية للبنى قواعد بإقامة
     يء نفسهالش   ،موز الأخرىياضية على شرح الر  فمثلما تشتغل الرموز الر   ،سياق من أي  
الجملة( و الفعل، و الاسم، و غة الواصفة فهي تغوص في دراسة أقسامها )الحرف، عند الل  

 طرحلل المؤيدة "كارناب" مجهودات ومنمبتعدة بذلك عن المضامين التي تشحن في أقسامها، 
 التي البراجماطيقا: هي ،ثلاثة )كارناب( عند المنطقي اللغوي البحث ميادين» أن   نجد ابقالس  

 النطق صاحبت التي والنفسية الجسمية الحالة حيث من قائله إلى بالنسبة القول في تبحث
لى دلالته إلى بالنسبة القول في تبحث التي السمانطيقاو  ؛به    تقيش ما وصدق صدقه وا 
 بغض ،بعض مع بعضها رموزه علاقة إلى بالنسبة القول في تبحث التي  والسنتاطيقا ؛منه

 ح اشتغالالث يوض  فالميدان الث   (2) » وصدقه دلالتهقائله، وبغض النظر عن  عن النظر
 ياق. والس   لالةظر عن الد  وذلك باهتمام الرموز ببعضها البعض بغض الن   ؛القول على القول

ة منجزه بخاص   "سوسير"سانيات الل   رائدمنجزات الأعلام المتأثرين بأحد أهم  "كارناب" د  كما يع
، وقد احتدى ةهام   علمية فتوحات أمام الباب الذي فتح والكلام غةالل   بين  هتمييز المتمثل في 

هو الآخر بين نوعين من غوي المنطقي انطلاقا من تمييزه في تقسيمه لميادين البحث الل   به
" أشياء لغة" هي العادية الحديث فلغة - "الشرح لغة"و" الأشياء لغة"» بـ ة أصطلح عليهماغالل  
 يقول كما عنها، يتحدثوا أن يريدون التي الأشياء عن ليتحدثوا يستخدمونها الناس أن أي

 أقول كأن نفسها، غةالل   هذه عن تحدثنا إذا اوأم   ؛"المنضدة على الكتاب: "لسامعه المتكلم
 هذه كانت "حرفا أو فعلا أو اسما تكون أن عن تخرج لا ألفاظها إن  " العربية غةالل   عن مثلا
 أجل من التي للأشياء لغة لا للغة لغة هاإن   فقل شئت إن أو "شارحة لغة" الجديدة غةالل  

 )الموضوع( الأشياء لغة بين يميز فهو )3(»لالأو   بمعناها غةالل   خلقت عنها والحديث وصفها

                              
، ص 2005منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،1ط، اتفة المنطق السيميائي وجبر العلامسيميائيات الواصأحمد يوسف: ال -1

  .166-165ص
 .218ص ،1953مصر، -زكي نجيب محمُود: خُر اف ةُ الميت اف يزيق ا، )دط(، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة -2
 .209المرجع نفسه، ص -3
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مقتفيا  وتوضحها ،شياءالأ لغة وتشرح صفت تيال )الواصفة( ارحةالش   غةوالل   ،هاب ثالمتحد
     في تحديد المصطلح. بذلك أثر القدامى

 Jacobson Romanن" جاكبسو ومانر " وسير  الغوي ل  لاعالم الو  اقدالن  مع  ثانيا      
 عوض هأن   إلى يرشأ أن لابد   "سونبجاك" قدمها التي الوظائف نظرية في خوضأ أن قبل لكن
 لذيا  Buhler  Karl"ربوهل كارل" نموذجإلى  ااستنادواصلية للعملية الت   داسيالس   طهمخط  
موذج على ثلاث وظائف هي: يقتصر الن  ل ، والمرجع(إليه مرسلالو  ،المرسل) يتضمن كان
 عوض من هيف (نتباهيةالا)ابعة ا الوظيفة الر  أم   ،مرجعيةالو  ،فهاميةالإو  ،نفعاليةالا
 على إضافة "جاكبسون"عمل يل aw MalinowsklBronis مالينوفسكي" برونسيلاف"

كذلك ، و  Poétiqueعريةالش   الوظيفة من ثمةو نن( السو  القناة،و  سالة،الر  )العناصر الأخرى 
 ن  إ قائلا "أوكان عمر" وضحه ما وهذا Métalinguitique(1) لسانيةالميتا  ةوظيفال
 خارج هو بما تتعلق وظائف وهي )...( سونباكي قبل دةموجو  كانت الأربع الوظائف»

 أي الخطاب، داخل هما المتبقيتين الوظيفتين أن   نحي في ؛الخطاب خارج هاأن   أي ؛لساني
 "سونبجاك" امأضافه التي الوظيفتين خلال فمن )2(»محض لساني هو بما تتعلقان هماأن  

نموذجه  عواصل وضالت   ناصر عمليةععتماد على بالا، و في مشروعه البنيوي وجهالت   يتجلى
  (3):تيةواصل في الخطاطة الآلوظائف الت  

 
 

                              
، أطروحة مقدمة لنيل -أنموذجا–)سعيد يقطين(  الواصف في مشروع النقد العربي المعاصر ابالخط برقراق: ريمة -1

الجزائر، -02شهادة الدكتوراه تخصص أدب عربي معاصر، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
 .85-84، ص ص 2015/2016

 الصفحة نفسها.، نفسهمرجع ال -2

-لحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، دار ا1طرومان ياكوبسون نموذجا،  للسانيات ونظرية التواصلعبد القادر الغزالي: ا -3
 .51، ص2003سورية، 

 مرجعية
 إفهامية       شعرية      انفعالية

 انتباهية
 لسانيةميتا
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 :قولهب الأدب علم لموضوع أساسية رضيةف» ده حد  ، كما أن  عريةبالش   ىناد هأن   ضحيت   وهكذا
 عريةالش   موضوعف Littéraité « (1) الأدبية ولكن الأدب، ليس الأدب علم موضوع إن

 أثرا   لفظية رسالة من يجعل الذي ما: التالي السؤال عن الإجابة ءشي كل قبل» الأساسي هو
 هذه تشكل التي الجماليات وبكل ،بأدبيتيه الأدب هتماملى اإ عريةالش  لتحيلنا  (2) » ؟فنيا  

 وهي ،عريةالش   الوظيفة المهمة هذه على "سونباكج" أطلق وقد )...الأسلوب ،غةالل  ( ةالأدبي  
 يطبع ما هو الخاص لحسابها سالةالر   على ركيزوالت   رسالة ابوصفه» سالةالر   تستهدف
 المشاكل أغفلنا ما إذا يدةفم دراسة سر  دْ تُ  أن الوظيفة لهذه يمكن ولا غةلل   عريةالش   الوظيفة
 عتبارالا بعين يا  جد   نأخد أن غةلل   قيقالد   حليلالت   بيتطل   خرىأُ  جهة ومن غة،لل   ةالعام  

 ما مع يشبه شعريتها عن الكشف أجل من ذاتها على سالةالر   فاشتغال (3) » عريةالش   الوظيفة
 لبنائه اشارح ادته،مل ااصفو  ،استكشافية بنرجسية ذاته مع تعاملي وفه ،ائيالميتارو  فعلهي

وائي جريبالت   مسارب مرت قضايال اومعالج  . الر 
 تغالشلا آلية تعدالتي  Métalinguistique الميتالسانية الوظيفة هذا على زد      

    بين المعاصر، المنطق في للغة، مستويين بين تمييز جرى» وقد ،ذاته على الخطاب
 إلا. نفسها غةالل   عن ثةالمتحد  " الواصفة غةالل  "و ،الأشياء عن ثةتحد  مال "الموضوع - غةالل  "
 هيف ؛فحسب سانيينوالل   المناطقة خدمة في ضرورية علمية أداة ليست الواصفة غةالل   أن

 إلى ننتبه أن دون الواصفة غةالل   نمارس فنحن. اليومية غةالل   في ا  هام   دورا   أيضا تلعب
 في أساسية غةالل   وظائف من الواصفة غةالل   فوظيفة( 4) »لعملياتنا الميتالسانية يةالخاص  
 اليومية غةالل   تشمل بلفقط،  غةلل   المقنن العلمي الجانب تخص   لا وهي "اكبسونج" مشروع
 "بركة طبالال فاطمة" وتتوسع، كلامه على يعقبها التي عليقاتوالت   روحاتالش   خلال من للفرد

                              
  .44-43صص  المرجع السابق، -1
 .44ص ، صنفسهالمرجع  -2
 .31ص ،رومان ياكبسون: قضايا الشعرية -3
 الصفحة نفسها.، نفسهالمرجع  -4
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      هي بل واحدة، كتلة من يتكون جامدا   شيئا   ليست عنده غةالل  » ن  إ قائلة هذا اطرحه في
ولا وجود لأحدهما دون  الآخر، منهما واحد كل   ليكم   قسمان -ارنظالم هذا ضمن ومن –

 وراء وما ،langue-objet (الحسية) الهدف - اللغة: هما القسمان وهذانالآخر. القسم 
  "جاكبسون"عند  الهدف - غةالل  قابل مصطلح ي ngagelaMéta« (1) ة(المجرد) اللغة

 يقابله ةردجمال غةالل   وراء ما لمصطلح سبةبالن   نفسه يءوالش  ، الموضوع غةالل  مصطلح 
 كل لوصف مصطلح» :هي قائلا "اكبسونج" دهايحد   لأخيرةا وهذه ،الواصفة غةالل   مصطلح
 الذي الخطاب دلالة ووعي فهم على المتلقي يحمل لكي آخر ملفوظ حول مرسل ملفوظ
م، فالهدف من الميتالغة هو محاولة توصيل خطاب لغوي بواسطة تا بوضوح المرسل أرسله

 تتبعب وذلك ،)الموضوع(ة بيعيالط ةغالل  ي ف جاء ما يحتوض   يه منها فالغاية(  2)»الل غة نفسها
 بين بنجاح واصليةالت   الغاية تحقيق إلى بالإضافة مستويات اشتغالها، وشرح ،وسننها قواعدها
 مثل مثلها لنشاطه مصاحب نشاطعبارة عن  إذا واصفةال غةالل   لتكون ،إليه والمرسل المرسل

، جزء من الت   فهي ،غةالل    أهم   من الميتالسانية والوظيفة عريةالش   الوظيفةف ومنهواصل العادي 
 الخطاب اشتغال كان ما بعد ذاته، على الخطاب لاشتغال ستأس   التي سانيةالل   المقولات
  .سانيالل   خارج هو ما على يقتصر
  Josette Rey Debove"جوزيت ري ديبوف" والمعجمية فيلسوفةت الخص   ثالثا      

      ة)اللغة الواصف ا عنونته بـكتابفت ومتخصصة؛ حيث أل  غة الواصفة بدراسة مباشرة الل  موضوع 
Le Mètalangage  حليل لجملة من الباحثين بالت   امشوب انظري امت فيه استعراض( قد

قافات الغربية في مختلف الث   المفهومغة الواصفة، متتبعة تاريخ حضور الذين اهتموا بالل  
" موريسو" كرناب"إلى ميلاد المصطلح عند "ة، وصولا وكذلك العربي   ()الهندية، اليونانية

                              
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1ة ونصوص، طبسون دراس  و لألسنية عند رومان جاكفاطمة الطبال بركة: النظرية ا -1

 .39ص، 1993لبنان، -بيروت، والتوزيع والنشر
أطروحة مقدمة لنيل واية المغاربية بين الميتاروائي وتفاعل الخطابات قراءة على ضوء نظرية التلقي، دي: الر  آسيا بن عب -2

، الجزائر-ارن، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار عنابةتخصص أدب عام ومق شهادة دكتوراه
 .27، ص2017/2018
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ولهجت بما  ،غة الواصفةمصطلح الل  لوجيا اجين ها لم تقف عند حدود تقديملكن   يالمسليف"و"
والبداية ، ؛ وذلك بتقديم جملة من الآراءلمصطلحأسيس لبل سعت إلى الت   ،فقط س ابقوناله مقد  

الل غوي الواصف يتقلص ليصبح مجرد فرع الكلام » :هي تعرفها بقولها إذ ؛حديدكانت مع الت  
معجمي صغير، توجد إذن كلمات لغوية واصفة، تستعمل للحديث عن الل غة، مثلما توجد 

 (1)«الرياضة... إلخ عن الجغرافيا، السينما، الخياطة كلمات لغوية واصفة، تستعمل للحديث

صة عارفة؛ فهي ترقى غة الواصفة لغة متخص  فالل   وعادية، ،فإذا كانت لغة الموضوع أولية
غة أو اختصاصات ق الأمر بالل  سواء تعل   ،الموضوعإلى إنشاء معجم اصطلاحي يخص لغة 

ياضة... ولكل تخصص معجمه الواصف أخرى تقوم على أنظمة غير لغوية كالسينما، الر  
حديد نجد الموضوع، ففي هذا الت   والمصطلحات الذي ينبع ويخضع لطبيعة لغة ،من الكلمات

ية ها تؤكد على الخاص  به، كما أن  ة مجال لغته الواصفة الخاص   ه لكل  على أن   ادتأكي
إن اللغة بمقدورها الكلام » إذ ؛تفتقدها بقية الأنظمة الأخرىو  ،غة" التي تملكها الل  "الانعكاسية

غة حول ذاتها هي فمن خلال دوران الل   (2)»عن كل نسق يوجد في حالة الكلام عن ذاته 
وفي الوقت  ،غة الواصفة هنا تعتبر أداة انعكاسيةفالل   لالةوالد   ،غةثاني من الل  تنتج مستوى 

ز على غوي الذي يتمي  ظام الل  إلى طبيعة وخصائص الن  هذا لهذا الانعكاس، ويعود  انفسه نتاج
غة الطبيعية غة، فالل  أي وصف الل   ؛باقي الأنظمة غير لغوية التي تعجز عن القيام بالانعكاس

قدرتها على وصف ذاتها ووصف الأنظمة غير الل غوية، في حين تفتقد هذه » بـ تمتاز
  لا يحتاج إلى البرهنة. غير أن ه في الأنظمة القدرة على وصف الل غة، وهذا شيء بديهي

 حالة وصف الل غة للأنظمة غير الل غوية نجد تمييزا واختلافا بين أداة الوصف وموضوع
" جاكبسونوية الميتالسانية التي قال بها "غعلى الوظيفة الل   على هذا تأكيدهازد  (3) »صفالو 
واصل العادي بين في الت  كذلك غة الواصفة لا توظف في المجال العلمي فقط؛ بل توظف الل  ف

                              
 .88، ص-أنموذجا–ريمة برقراق: الخطاب الواصف في مشروع النقد العربي المعاصر )سعيد يقطين(  -1
 .57ية، صابن مسعود محمد العربي: اللغة الواصفة في الثراث الإسلامي دراسة سيميائ -2
 .89، ص-أنموذجا–ريمة برقراق: الخطاب الواصف في مشروع النقد العربي المعاصر )سعيد يقطين(  -3
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   حول هذا تقول ،علق على كلامه أثناء التخاطبالأفراد؛ حيث يمكن للفرد أن يعقب أو ي
وظيفة الل غوية، بغض النظر عن حديثه؛ ولا سيما في فرد منا يلجأ إلى ال كل  »": ري ديبوف"

   ا عما يمكن أن يعنيهالتعليق الضروري على الحديث، في التواصل اليومي؛ بتعديله بعيد
ما دومنيك " ــلـ )المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب(جوع إلى معجم وبالر   )1(»أو يد ل عليه

يمكن للمتكلم »إذ  ؛Métadicuorsاخطاب نجده يصطلح على هذه الوظيفة بالميت نغونو"
حون ي داخل هذا التلفظ: إن الخطاب مشفي أية لحظة أن يعلق على تلفظه الشخص

أو ليعيد  هبالميتاخطاب، هذا الميتاخطاب يمكنه أيضا أن يطول كلام المتلفظ المشارك ليؤكد
فسه يعل ق على نصياغته: ففي الوقت الذي يجري فيه التلفظ، يمكنه أيضا أن يقي م ذاته و 

 ذاتيالتصحيح ال إن وظائف هذا الميتاخطاب متنوعة: بالتماس رضا المتلفظ المشارك )...(
السعي إلى استبعاد منذ البداية خطأ في ...( )الإشارة إلى عدم مطابقة بعض الكلمات  (...)

صحيح للت  ف فالميتاخطاب يوظ  ( 2)«(...) إعادة صياغة الكلام (...) الاعتذار (...)التأويل 
 .أويلو استبعاد الخطأ في الت  الذاتي أ

عادة صياغة الكلام ،لى الاعتذارضافة إبالإ   طابقةة إلى عدم م، مع الإشارة بعبارات خاص  وا 
ي شفو  ،سواء أكان هذا في خطاب عفوي أو مراقب ،ياق الذي يرومه المتكلمبعض الكلام للس  

 ابقية مراجعة المتكلم لكلامه الس  بغأو كتابي فإن صحت العبارة كل هذه العمليات هي 
ة واصفغة الالميتاخطاب يمثل الاستخدام أو الاشتغال العادي التواصلي لل   والمتمعن يجد أن  
لى غة الواصفة التي تهدف إإلى مصاف الوظيفة العلمية لل   حديد لا يرقفهو حسب هذا الت  

 ي حينف غة الواصفة،مقنن لل   غيرالجانب العفوي و  دفالميتاخطاب يعغة الموضوع، لل  نظير الت  
 ومنه مصطلح، استدراكيةلغة  يعتبرفالميتاخطاب  اأم   ،انعكاسيةلغة هذه الأخيرة  د  تع
 .راساتالد   بعض تشير لها ل ممثاروائي( ـ)المـيت صـاقـيتالم حقلدرج في ـين لااب طتاخـيـالم

                              
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. -1
، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، 1يك ما نغونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياثن، طندومي -2

 .68 -85، ص ص2008
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مييز بين ثلاث طاب بالت  الميتاخ لورة مفهومإلى ب Dugolmine "دوقولمين" هذا وسعى     
مستويات وهي:  م عملية اشتغال الخطاب على ذاته إلى ثلاثيقست ومنه ملفوظات

الملفوظات أم ا الملفوظات الميتاخطابية بالخطاب، تختص  .غةالل  و بليغ، الت  و الخطاب، 
اب ألا غ، في حين تعنى الملفوظات الميتالغوية بأداة الخطيبلالت   بمرحلة فتهتم   بليغيةتاالميت

سينعكس ذلك بليغ سلوب الت  لأأو  مراجعة لل غةتعليق أو  وأي  فيختار الأنسب منها  ،غةوهي الل  
نتاج  يمهام الملفوظات الميتاخطابية ه الخطاب؛ بمعنى أن  مستويات  مباشرة على غييرالت  

غة ل  لقة الحو أ( الملفوظات الميتاتبليغية)بليغ الت  على مستوى حلقة به المخاطب لما قام 
عبارات  ابق نجد أن  حديد الس  أو كلاهما؛ فمثلا بالعودة إلى الت   الملفوظات الميتالغوية()
تصب في عبارات ها أويل كل  خطأ في الت  للالمخاطب  استبعادو  ،والاعتذار ،اتيصحيح الذ  الت  

      وذلك باهتمام المخاطب بأسلوب تبليغه لفحوى خطابه بعيدا عن الخطأ ؛بليغمرحلة الت  
قص، في حين تصب عملية إعادة صياغة الكلام أو الإشارة إلى عدم مطابقة بعض أو الن  

 ياغةواصيلة من ناحية الص  بقناته الت   فهو يهتم   ،غةالكلمات لمراد المخاطب في حلقة الل  
 ة واصليلعملية الت  يتاخطابية تهدف إلى إنجاح اـوظات المـلفـذا المـهـكون بـتـل لماتـالكو واعد، ـالقو 

 واصلية.غة الت  كوصف ما جاء في الل   أكثر من شيء آخر
غة فاوت الموجود بين الل  الت   فيما يخص "الفارابي"مع  بوف""ديتتفق بالإضافة إلى هذا 

 صفة للو غة الطبيعة مادنها من جعل الل  غة الواصفة من حيث غناها بأدوات تمك  الطبيعية والل  
في علاقته مع الل غة التي تنتظم في شكل   1+فاللغة الواصفة نظام مبني على نسق ن» 

اللغة ن، يتعلق الأمر في الل غة المدروسة بوصف العلاقة بين لغتين، وظيفة إحداهما 
 وضوع لغة الم تشابكة تصبح الل غة الواصفة أغنى منـذه العلاقة المـوبه الحديث عن الأخرى.

                              
  :دداعالأكبر  والملفوظات الميتالغوية، الملفوظات الأولى، وهي غيةتبليلميتاخطابية والملفوظات الميتاالملفوظات ا»وهي، 

)...(،  la conduite de l’interaction لتهم الكلام الصادر أثناء التبادل من قبل المتفاعلين، أما الثانية، فتهم تسيير التفاع
 .87-86المرجع السابق: ص ص «الغوية، فهي تهم اللغةأما الملفوظات الميت
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         تأويلشرح و ها تضلع إلى بما أن  اصفة غة الو الل  ف (1) »على متغيرات من نمط علوي لاحتوائها 
 لأخيرة من ناحية الغنى الاصطلاحيفهذا يستلزم أن تكون متفاوتة على هذه ا لغة الموضوع

لا لن الإجرائي لها، التي تحكم المسار  والقوانين ،غة الموضوعوالقواعد التي تبنى بها الل   وا 
مات المشتركة مع الحفاظ على الس  - اما كان التفاوت واضحفكل   ،يكون بإمكانها الوصف

المتفاعل مع ، وهذا ما يتطلبه نظيرجريد والت  غة الواصفة من الت  ما اقتربت الل  كل   -بينهما
     وائينظيري للجنس الر  عليه أن يكون متمكنا من المسار الت  ؛ إذ ئيالميتاروا الخطاب

شكيل ة التي نسج منها الت  قديفك شفرات القضايا الن   هغة الموضوع( حتى يتسنى ل)الل  
التي تمثل  ردليات، وقوانين تحكم عالم الس  من مفاهيم، وآ ينطلق الأخير هذا الميتاروائي؛ لأن  

 .الن قديللميتاروائي بالمصطلح  آليةو ساني، غة الواصفة بالمصطلح الل  لل  أدوات ا
 .سانيات العربية الحديثةغة الواصفة في الل  الل   4.1
سانيات بين مرحب متحمس خوض في إشكالية استقبال العرب لل  قام لن أفي هذا الم      
     غاية ة تخدمهام  شير إلى نقاط غوي، لكن سأراث الل  الت   جديد، ورافض محافظ علىللت  

البحث ثمرة من  )مصطلح( ما كان موضوعمنها إشكالية المصطلح التي تصادفنا كل   البحث
ونظرا للعراقيل  غرب،بال وم الحديثة التي تأثر بها العربسانيات من العلثمار المثاقفة؛ فالل  

نجد  ،ة بكل طرفقافية الخاص  ة ما تعلق بجملة الفروق الث  خاص  بثاقف الت   عملية تواكب التي
 ثاقفالت   وما متاهة الاصطلاح إلا  وجه من أوجه إشكال ،ي الوافد الجديدمسار تلق  في  ثغرات
الكاتب والأكاديمي التونسي   رصد مثلا سانيات ح الل  ففيما يخص مصطل ،الغربي   العربي  

قاموس الل سانيات العديد من المصطلحات التي تختلف من ناحـية  في "عبد السلام المسدي"
  اومعرب امصطلحا مترجم  ة وعشرينثلاثالتسمية وتتعالق من ناحية المفهوم؛ حيث قدم 

                              
 .90ص  ،-أنموذجا–سعيد يقطين( العربي المعاصر ) الواصف في مشروع النقد الخطاب برقراق:ريمة  -1
  :الحديث ة العام  غ، علم الل  غة العام  غة الحديث، علم الل  غة، علم الل  غة، علم الل  اللانغويستيك، فقه الل  »المصطلحات هي ،

   اتراسة، الد  سانل  ، علم السان البشري  سان، علم الل  غة، علم الل  ، علوم الل  غات العام  غات، علم الل  غة، علم الل  علم فقه الل  
 =   لجديدةات اي  غو ات الحديث، الل  غوي  الحديث، علم الل   غوي  ظر الل  ة المعاصرة، الن  غوي  راسات الل  الحديثة، الد   ةغوي  الل  
 -يسنسي فر  نْ فر   -بير  ع   ي: قاموس اللسانياتد  مس  اللام د الس  بْ ع   «الل ساني ات ت،الل سني ا ات،الألسني  ، ةلألسني  ات، اغوي  الل  
 .72ص  ،)دت(مصر، -القاهرةكتاب، لل ، )دط(، الدار العربيةحطل  المصْ  ة في علم  م  قد  مُ  ع  بي م  ر  ع  
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سانيات علم الل  ل هفي تحديد ساني العربي  لل  رس اوفي هذا العدد أبلغ مثال على ما يعانيه الد  
غة ذكر على سبيل المثال لا الحصر مصطلح "الل  أ وباقي المصطلحات التي تنتمي إلى حقله

ساني الوصفي بالاتجاه الل   ة بعد تأثر هذه الأخيرةسانيات العربي  الواصفة" الذي استحدث في الل  
غويين العرب ة جعلت الكثير من الل  ة الغربي  سانيات الوصفينجازات التي حققتها الل  نظرا للا

 ة؛ كونه يتسم  غة العربي  ما دفعهم إلى تبني المنهج الوصفي لتحليل الل   ،ينبهرون بها
ة التي تؤثر على نتائج خصي  ن سيضبطان الآراء والمعتقدات الش  ذيبالموضوعية والدقة الل  

لف والجامع لمخت ،والمتواتر ،قيقلد  ا البحثه لم يقابل سعىمغوية، لكن هذا الراسات الل  الد  
في تعاملها مع اللسانيات  الحديثةُ  العربيةُ  اللسانيةُ  الكتابةُ » ات سمتالآراء والمشارب؛ حيث 

  ذكر منها:من السمات ن الوصفية بجملة  
 ا.ا واضح  عدم تحديد المصادر والأسس النظرية والمفاهيم المنهجية تحديد   -1
 نظريات اللسانية الوصفية.الانتقائية في التعامل مع ال -2
  (1)«السطحية في تناول المفاهيم والمبادئ اللسانية الوصفية -3
انية الوصفية سطحية في تناول المفاهيم والمبادئ الل  الثة ألا وهي الس  قد نجد للجزئية الث  ما ورب   

راسات لد  المطلع على اف،  métalangage"غة الواصفةمصطلح "الل  في طرح  لها مكانة
ودوافع ، الغربي   سانيرس الل  لى الالتزام بحدود الد  غويين ععدم قدرة معظم الل   لاحظة يي  العرب

وما قيل على مصطلح الل سانيات ينسحب  ،الأصلي في سياقها والمفاهيم وجود المصطلحات
ما وراء دا اصطلاحيا للمفهوم نفسه أذكر مثلا: على مصطلح الل غة الواصفة؛ حيث نجد تعد  

د الل غة، لغة عن لغة، لغة حول قعيبعد اللغة، الل غة الانعكاسية، الل غة الشارحة، تالل غة، ما 
غة فما يميز هذه المصطلحات هو أن  أغلبها يعكس جزء من وظيفة الل  غة، لغة الل غة ... الل  

من ناحية الإجراء، لكن  والمفهوم الغربي   ،بين المصطلح العربي   ؤالواصفة؛ أي لا يوجد تكاف
يكون كمقابل لها في  ،غة الواصفةراب في وضع مصطلح موحد يعنى بوظيفة الل  الاضط

                              
، الأستاذخليل هادين مؤيد آل صونيت: تمَّام حسَّان في م خالد -1 للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  عيار النقد اللساني 

 .251، ص2012ديسمبر 31 ،عراق، ال203
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غة الل   وعي الباحثين العرب بأن   ، لا ينفراث الاصطلاحي العربي  ساني والت  الل  التفكير 
لنتيجة التي توصل إليها هذه ا»وقد كانت  ،غةتوى ثان من توظيف الل  الواصفة هي مس

 )...( "مرحوم زكي نجيب محمود في كتابه "خرافة الميتافيزيقاال نقلها عنه إلى العربيةكارناب 
 ى إلى تأصيل مفهومأد )...( فكان أول تقديم نظري للوصفية المنطقية في اللغة العربية

هو  مفهوما يشير إلى نظام لغوي ثان، هو لغة شارحة لنظام لغوي أولبوصفه " "النقد الشارح
وفص ل موضوع الميتافيزيقا ل" تعرض زكي نجيب محمود" المفكر المصريفـ (1) «لغة الموضوع

تحت معاول  الميتافيزيقا"بـ  معنونابع الالفصل الس   ففي، ه )خرافة الميتافيزيقا(في كتاب فيه
 سيموطيقالل هميقستو  ،لميتافيزيقاللفلسفة وا "كارناب"تتبع رؤى  "رودلف كارناب عندالتحليل 

وتميزه بين  ،تاطيقاسنالو  ا،السمانطيقو لبرجماطيقا، )علم الرموز( إلى ثلاث أقسام وهي: ا
  ى نوعينغة إلل  " لكارناب" السمانطيقا المجردة التي نتج عنها تقسيمالسمانطيقا الوصفية و 

 .( رحش  الشياء ولغة الأ)لغة 
غة الواصفة؛ إذ يقول ارحة كمقابل لمصطلح الل  غة الش  مصطلح الل   زكي نجيب محمود"" يتبنىو 

" والمقصود رجمة الحرفية لهذه العبارة هي: "ما وراء اللغةالت» بأن  meta-Language عن 
" أي اللغة التي بالعربية "لغة الشرحبها لغة تتحدث عن لغة أخرى، وقد فضلت أن أسميها 

رجمة جذور الت  لهذه  دت، وقد وج  غة الشارحةإلى الل  ته آثر ترجم فهو (2) «تشرح بها لغة أخرى
المناطقة العرب كان لهم قصب السبق في اصطناع مصطلح القول » فـ ،راث العربيفي الت  

الشارح. بوصفه تعبيرا جامعا لأنواع الحدود والتعريفات المنطقية. فهو يعبر عن مفهوم اللغة 
آخر يظهر أنه مقابل  اوطور  ،الواصفة كما تصورها المحدثون من السيميائيين الغرب طورا

صفة التي ارتضاها المحدثون من اللسانيين العرب كمقابل لغوي يتناسب مع لفظ اللغة الوا
حة(  نجد ار الش   / ارحفي تبني الإضافة )الش   اتبعوهومن الذين  métalangage» (3)ظ للف

                              
 .273-272، ص ص8919جابر عصفور: نظريات معاصرة، )دط(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -1
 .209، صايزيق  اف  الميت   ةُ اف  ر  ود: خُ زكي نجيب محمُ  -2
  .23مد العربي: اللغة الواصفة في التراث العربي الإسلامي دراسة سيميائية، صابن مسعود مح -3
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 اارحة مرادفغة الش  الل  مصطلح خذ من " الذي ات  رجابر عصفو "الكاتب والمفكر المصري 
قد "للن   ارحة كوظيفةغة الش  تقوم بها الل   يغة الواصفة، واعتمد على الوظيفة التلل  المصطلح 

ابع حديد في الباب الر  بالت  و نظريات معاصرة( ) " وكل ما يقدمه من تنظير في كتابهارحالش  
كيف أسقط ح وض  ت مباحث غاية في الأهمية" الذي يشتمل على بوعي النظرية"بـ  وسومالم

ا بدأ مصطلح النقد الشارح هكذ»ارح قائلا: قد الش  ارحة على الن  ش  غة المصطلح الل  
Metacriticism  يظهر في موازاة مصطلح اللغة الشارحةMetalanguage ويلح  كلاهما ،

على الاستخدام النقدي بوصفهما دالين على التفاف النقد إلى نفسه، وعلى وعي لغته 
" شارحإشارتها الذاتية. ويوازي مصطلح "اللغة الشارحة" مصطلح "النقد البحضورها المائز في 

مات التي كل الس   يفهم من قوله أن   (1) «في دلالة الخصوص داخل سياقات النقد الأدبي
ارح لا يقوم بشرح قد الش  الن   أن  أي  ارح؛قد الش  ارحة تنسحب على الن  الش   غةتمتاز بها الل  

التي  "ريمة برقراق"بحث اء في مثل ما جفحسب  قد الأدبي  توصل إليها الن  ت التي المقولا
كما  ن حقلين مختلفين النقدي واللسانيمصطلحين م»" جابر عصفور"اعتمد قائلة فيه قت عل

ن كان  أن ه حصر دور نقد النقد في )بارت( ذاته قد نفى هذه الشرح الدائر على نفسه، وا 
)...( هو نشاط شكلاني بحث، فهو ليس اكتشاف  ة عن النقد قائلا: النشاط النقديالوظيف

 أقول (2) «سر ي بقي لحد الآن غير منظور في العمل الأدبي شيء مخفي أو عميق أو
أكبر دليل من كتابه ابع رح ومباحث الباب الر  قد في الش  لم يحصر مهمة نقد الن   لاأو   "عصفور"

إذا كان النقد الأدبي، في أبسط »حيث يقول: ظرية؛ ارح هي الن  د الش  قفغاية الن   ،على ذلك
كل العبارات الموجودة عن الأعمال الأدبية، في إشاراتها  مفاهيمه بوصفه خطابا لغويا، هو

هذه  لُ ز  نْ المباشرة أو غير المباشرة إلى هذه الأعمال، فإن النقد الشارح هو الخطاب الذي يُ 
 ساقهاالموضوع، ويضعها موضع المساءلة، مختبرا سلامتها المنطقية وات   ة  ل  ز  نْ العبارات م  

التأويلية،  ق التي تحتويها، محللا أبعادها الوظيفية ودلالتهاالفكري، ويصعد منها إلى الأنسا
                              

  .272-271صجابر عصفور: نظريات معاصرة، ص  -1
 .63ص ،-أنموذجا–يقطين(  )سعيد المعاصرالخطاب الواصف في مشروع النقد العربي  :قبرقرا ريمة -2
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"النظرية". هكذا يغدو النقد قولات أو مبادئ تصورية تؤسس حضور مترجما الأنساق إلى م
وهذه  (1) «ود النقد التطبيقي وحدود النظريةالشارح المجال المعرفي الذي يصل بين حد

البسيط للقضايا كما هو مشار إليه في القول القائل  رح الظاهريالأخيرة لن يستقيم حالها بالش  
والباحث  ،ةظري  للن   ارحة آلية علمية تهدف إلى الوصولغة الش  رح، فالل  قد في الش  ه حصر الن  بأن  

مهمة  منا بأن  نظير؛ فإذا سل  الت   ارح على منوالها لتحقيققد الش  يعمل الن   اإجرائي ااتخذها نموذج
جيب ـن زكي"و جابر عصفور""كل من ترجمة  فهذا يستلزم أن  فقط ح ر هي الش  ارح قد الش  الن  
 لكن  فة" ـغة الواصـ"الل  و ــل ألا وهـح الأصـخلة بالمصطلـرجمة مـي تـة هـارحغة الش  ـ" لل  مودـمح

 فحوى المفهوم. بإخلال  من خلال ما تقدم نلاحظ أن ه لا يوجد
ة غالل  مصطلح لح يرقى إلى أن يكافئ ارحة مصطغة الش  ما سلف ذكره أن الل  ضح ميت        
       أن يستغل الأجدر من  كان ذال ،ساني العربي  رس الل  متداول في الد  وهو ، الواصفة
بول ارحة فيه مقومات المصطلح التي تسمح له أن يكسب جدارة القغة الش  فمصطلح الل  أكثر، 
سة الذي هو في حاجة ما راث العربي  نه مصطلح مستقى من الت  بالإضافة إلى كو  ،داولوالت  

فروعها  وبعض، يتميز بالخصوبة ةغة العربي  مجال الل   ؛ حيث إن  والبحث نقيبإلى الت  
غة الل  راسات التي تعنى بتجديد قاموس في الد   ةجديد اءضخ دم تحتاج إلى( )المعجمي

ولا  ،دةد  جغات المتيواكب ركب الل  ويرقى إلى طموحاتها، و  ،تغيراتها العربية وفق ما يتوافق مع
  له. يةآلحة خذ من الل غة الواصفة/ الل غة الش ار تباع مخطط عمل مثابر جاد يت  يتأتى هذا إلا با

كذلك مصطلح      نجد  ساني العربي  الل  من جملة المصطلحات الموظفة في الحقل       
نوا هذا ين تب" من الذلك مرتاضاعبد الم"الأديب والن اقد الجزائري  يعد  الذي لغة الل غة 
ماوراء " أنه يكون أي معنى دقيق لقولهم: "ماوراء الل غة"، أولا نعتقد »إذ يقول:  ؛المصطلح
" نقد النقدتحت مصطلح: "لغة الل غة، و"لأفضل استعمال ذلك قد يكون من االنقد" و 

لغة المصطلح الأخير جارينا فيه الذين استعملوه قبلنا. وقد كنا رأينا أن  مثله كان متداولا في و 
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ضح من ما يت   (1) «...("معنى المعنى" الخ لماء العرب المسلمين القدماء )"زمان الزمان"، وع
تفيد وتخدم  قراءة القراءة هي مصطلحات قد غة، نقد الن  كل من: لغة الل   أن  الس ابق عريف الت  

هذا  اتهم؛ لكنالقراءة على ذو قد، الن  و غة، غة الواصفة وهو اشتغال الل  الل  الإجراء الذي تقوم به 
ن ناحية صياغة " فإذا كان هناك توافق مالقول لا ينطبق على مفهوم "معنى المعنى

مصطلح  فهومين؛ إذ أن  دلالة الم في توفرلا ي توافقفال ،معنى المعنى – ةالمصطلح لغة اللغ  
   ني من المعنى على المستوى الأول من الا يفيد اشتغال المستوى الث  "معنى المعنى" 

 البلاغي  راث نى كما هو موجود في اشتغال لغة الل غة؛ بل إن  "معنى المعنى" في الت  المع
           مختلف أساليب البيان تأتى عن طريقيفيد المعنى المجازي في الكلام الذي ي العربي  

النظم  بشرح هذا المصطلح في نظرية "الجرجاني"وقد اهتم ...( مثيلالت  و الكناية، و  )الإستعارة 
 ب  رْ : ض  بين  رْ الكلام على ض  » إذ يقول إن   ؛)دلائل الإعجاز(المتفرد به تي ضمنها في كتاال

آخر أنت لا تصل منه إلى  وضرب   (..فظ وحده ).ل منه إلى الغرض بدلالة اللَّ أنت تص  
وعه في اللغة، موضُ تضيه / قْ اللفظ على معناه الذي ي   كلَّ دُ لكن ي  و ه، الغرض بدلالة اللفظ وحد  

 ا الأمر علىهذ   ارُ د  وم  لى الغرض. ثانية تصل بها إ ة  لال  جد لذلك المعنى د  ثم ت
 الجملة ا يفيد المعنى غير مباشر فيإذ   "معنى المعنىفـ " (2) «مثيلو"الاستعارة" و"التَّ  "الكناية"

 الاشتغالآلية  لالة لا من ناحيةاني للمعنى لكن من ناحية الد  ث  المستوى الفهو صحيح يمثل 
من  ى المفهوم  " تعني بالمعن  و"معنى المعنى ،المعنى"»"ويخلص إلى القول:   عكاسيالان

ى، ثم معن   فظبمعنى المعنى"، أن تعقل من اللَّ و" =ذي تصل إليه بغير واسطةوالَّ ظاهر اللفظ 
معنى المعنى" هو إجراء مستقل ذا "زد على ه (3) «يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر
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غة المعجمية لل   " عبارة عن معنى مجازي"معنى المعنى لأولى؛ حيث إن  غة اتماما عن الل  
 مستويات مجازية.بل يتجاوزه إلى  ،لة إلى مستواها الأو  فهو لا يحتاج إلى العود ،(الأولى)

 هناك خلط مفاهيمي بين لغة الل غة ومعنى المعنى؛ وهذا ما أكده هإلى أن  خلص أ 
الكلام على ضربين... إلخ(... و جرجاني السابق )على نص ال»في تعليقه  "مودحمادى ص"

على تأكيد الشبه "مجاز لسابقين على الجرجاني في بحثهم للن ايفيسجل حرص البلاغي
المعنوي بين المنقول منه والمنقول إليه، أكثر من حرصهم على تأكيد التغيير، مما ولد ذلك 

ت العلاقة اللغوية الموضوعية ير الحقيقي وترجمة المجازات، فاختلطيالسعي إلى ذكر التغ
التابعة عن قراءتهم  " Métalinguistiqueالماوراء لغوية"المجاز بالعلاقة  القائمة في

لمصطلح لغة  اطلح معنى المعنى مرادفي هذا تفسير على أن ه قد يعتمد مصوف (1)«للوجه
 .تماما غة انطلاقا من توافق الصيغة في حين ماهية المفهوم غير ذلكالل  

رت من ذات ا طو  سانيات الوصفية كانت سبقا علميالل   ستخلص من هذا المبحث أن  يُ  
مجموعة  ها الأدب، وقد اخترتة مجالات أهم  إجراءها الانعكاسي سيطور عد   كما أن   ،مجالها
ديد المصطلح تحكما اهتموا ب، غة الواصفة في القديماد الذين عنوا بدراسة مفهوم الل  من الرو  

ة كون أرضي  قديم هو تكوين فكرة ستوالغاية من هذا الت   وعربا، ث غربافي العصر الحدي
   سانيات أكسبتالبحث؛ ألا وهو معرفة بوادر اشتغال الخطاب الأدبي على ذاته، فالل   لموضوع
عن علاقة حدث نعكاسي، وفيما سيأتي سأتوغيره من الفنون آلية الاشتغال الا ،الأدب

الذي ضمن انتقال الإجراء هذه العلاقة الجسر  تعد   ث؛ حيالن قدي ابالخطبسانيات الل  
 ألا وهي أن  ة هام  نويه إلى نقطة ريد الت  لكن قبل هذا أالأدب، سانيات إلى الانعكاسي من الل  
نكباب الخطاب وذلك با ؛سانياتبها الل   العلمية التي نادتتأثر بالصبغة الأدب صحيح 

وقد  ،ةفكري  ية، وفحص مكامنه الالفن   تهالأدبي على ذاته بوصف خصائصه، وشرح تقنيا
، في حين الأدب على في الوصول إلى ذلك سانيات الواصفةغة الواصفة أداة الل  كانت الل  
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ه تبعا لخصوصيته الأدبية أوجد لنفسه مصطلحات غة الواصفة كإجراء، لكن  غم من تبنيه الل  الر  
جملة  به؛ بمعنى أن   ةالخاص   عريةية الش  الخاص  تعكس هذا الإجراء وفق ما يخدم 
الهوية هي  غة الواصفة المترجمة والمعربة من ناحيةالمصطلحات المرادفة لمصطلح الل  

نوع من الاشتغال يطلق الهذا  ا إذا عدنا إلى الأدب نجد أن  أم    ،سانياتخاصة بمجال الل  
 الميتاشعرو الميتاقص، و الميتاأدب، و  الس رد الن رجسي،عليه مصطلحات أخرى مثل: 

عدد الإصطلاحي الت  في رأيي إشكالية و  ...والميتاقصة الميتاروائي،و الميتامسرح، و  تاسردالميو 
 رس العربي  ات ومفاهيمها ومقولاتها في الد  ظري  رجمة ونقص الوعي بمنابع الن  لا تكمن في الت  

بمجال ما  ةمصطلحات الخاص  الفنحن نسقط  ،كذلك في قضية التصنيفيكمن بل  ،قطف
 ،عدديةومن نتائج هذه الت  ومتطلباته،  ،وخصوصيته ،نراعي ماهيتهر، دون أن على مجال آخ

ما  ،قوقع في معالجة الإشكال الاصطلاحي في الأبحاث الأكاديميةصنيف هي الت  وعدم الت  
ثراء في المصطلح» هإلى وصف الوضع بأن   "حسن درير"بـ دفع  وهذا  (1) «فقر في الفكر وا 
لا يدفع بعجلة البحث إلى ولوج عوالم أخرى من الموضوع ذاته الطرح والمعالجة  وع منالن  

أو  نظير لمباحث أخرى تخص ذلك الموضوعطرق أبواب الاكتشاف والت   كيف هو الحال إلى
 وضح المنطلق الانعكاسي للميتاروائيغة الواصفة حتى ألذا استفضت في مصطلح الل   يرهغ
 / غة الواصفةجرائي )الل  ومن ثمة الإداخل الاصطلاحي، فصل في الت  حاول الجهة، وأ من

 الميتاروائي( فيما سيتقدم من البحث من جهة أخرى.
 .شتغال الن قديالل غة الواصفة من الأصل الل ساني إلى الاثانيا: 
في  بغية تقديم دراسات تسهم   والتطور حولقدية دائم الت  ة والن  نشاط الحركات الأدبي  كان       

ومترجم لتسييسها  ،ياسيةبالمؤسسات الس   اللأدب بعدما كان ملحقية تحديد الوظيفة الفن  
اللسانيات كعلم من العلوم الإنسانية، والبنيوية »لكن بقدوم  يديولوجي  لحساب الأ يب الفن  يغيتل

كمنهج في الظواهر ودراستها قد ولدتا نزعة في دراسة القضايا المتصلة بالعلوم الاجتماعية 
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   المستند إلى مقومات التيار العلماني الذي شمل اط الموضوعيالانضب، وهي نزعة عموما  
. فظهر بذلك علميا   ميدان الدراسات الأدبية لتقييم الأثر الفني تقييما   -من بين ما شمله –

بالأدب من حيث يعتزم البحث عن  مشغل جديد ضمن فروع شجرة اللسانيات يتصل رأسا  
يات سانالل   وكما هو متعارف عليه أن   (1) «النثريالشعري منه و  :طاب الإبداعينظرية في الخ

   يعلو على ي لنفسها موضوعا  لا تستطيع أن تعط»؛ فهي صر بحثها على الجملةتتق
فالخطاب هو جسر  (2) «والسبب لأنها لا ترى فيما وراء الجملة سوى جمل أخرى ،الجملة

 .الجملة لا تتجاوزسانيين الدراسة عند الل   بما أن   سانيات للأدب؛الل  
ات راسفي الد   نعكاسيأسيس للاشتغال الاعلى الت  رين منظ  وال ديد من الن قادقد عمل العو 

 ذكر منهم:ة أالأدبي  
 Roland Barthes ولان بارتر  1.2

مشتغلين في الحقل الالباحثين من أهم  "بارت" ر الاجتماعياقد الأدبي والمنظ  الن   يعد        
سانيات منطلقه ضرورة وجود أداة لتحليل الأدب تكون الل  عروا الذين استش والأدبي   سانيالل  

، فإنه يحتاج وتصنيفا   قصص اللامتناهية وصفا  لكي يضع المرء لل»إذ يقول:  ؛والأدب مادته
، فإن هذا العمل يجب أن يكون لا  شغل به أو ذا كان ثمة عمل يجب أن ينوا   (..." )إلى "نظرية

ط لها. ويمكن للإعداد لهذه النظرية أن يكون في البحث عن النظرية، وعن وضع مخط
وأول مبادئها. وأما  ،إذا التزامنا منذ البداية بنموذج يمنحها مصطلحاتها الأولى عظيم اليسر

 أساسيا   في الوضع الراهن للبحث، فيبدو من الحكمة أن نجعل اللسانيات نفسها نموذجا  
طريق فوالأدب  سانياتل من الل  وبحكم طبيعة وخصوصية ك (3) «للتحليل البنيوي للسرد
ظرية قائمة على أسيس لن  بل يحتاج إلى جهد جهيد يكون هدفه الت   ،الانتقال لن يكون معبدا
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" بارت" لهذا فـسانيات( ة )الل  ظري  الن   تأسيسجهاز مفاهمي يراعي خصوصية الأدب ومبادئ 
بل أن نحوز على أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه، من غير ريب، من ق»قائلا: يؤكد 

للأدب يتلاءم مع الطبيعة الفعلية  حقيقيا   لسانيات تختص بالخطاب. وأنا أقصد في هذا علما  
 ."تودوروف" وقد تطور هذا المسعى على يد طالبه (1) «لموضوعه

بالعديد من الآراء الن قدية التي أسست للعديد من المقولات الأدبي ة، كما  "بارت"اشتهر       
 بداعي لعلى أشهرها "موت المؤلف"ت في الت أسيس لحساسية جديدة في الوسط الإأن ها أسهم

إزاحة هذه الشخصية عن الموقع المحوري الذي تحتله في الدراسات الأدبية »حيث طالب بـ 
من  نحن نعرف الآن أن النص ليس سلسلةيقول: " 1968والتفكير النقدي. وقد كتب عام 

" مفرد ا )"رسالة" من المؤلف/الله( بل فضاء متعدد الأبعاد، تمتزج الكلمات تحمل معن ا "لاهوتيًّا
    فيه مجموعة متنوعة من الكتابات، لا يتمتع أيٌّ منها بالأصالة، ويتصادم بعضها 

وقع كبير في بلورة  بحثنجد أن  لهذا المسبالر جوع إلى الخطاب الميتاروائي  (2)«ببعض
ص صراع المؤل ف مع الش خصي ات والقارئ بعض أشكاله وصوره أذكر على وجه الخصو 

وائي، والهدف  بالإضافة إلى الب ارُودْي ا؛ إذ تتدخل الش خصي ات مثلا بتعليقاتها على الخطاب الر 
يوشوش علاقة الكاتب بشخصياته » المؤل ف، وتفعيل حضورها الذي ضورمنها تغييب ح
 الت مرد على عوالم المؤل ف. داخل مدارات الس رد ومنه إعطائها سلطة (3)«تشويشا  حادا  

 Tzvetan Todorovف تودورو  تزفيتان 2.2
إلى اقحام حيث دعا جديد؛ الت  ب"تودوروف"  اقد الفرنسي البلغاري الأصليصرح الن        

ة خلق اتجاه بغيسانيات في الخطاب، وذلك بتوسيع مجال بحثها من الجملة إلى الخطاب الل  
نوعي، بالنسبة لمفهوم الأدب: ذلكم هو إدخال مفهوم » وذلك بـ ؛يعنى بالخطاب الأدبي  

" اللغة. فلم هو ضروري؟ استخدام ـ "فهو النظير البنيوي للمفهوم الوظيفي ل. الخطابمفهوم 
رات ليست سوى ا من المفردات ومن قواعد النحو. إلا أن العباانطلاق   ،تنتج عبارات لأن اللغة

                              
 . 98، ص1994 سورية،-حلبنماء الحضاري، مركز الا ،1منذر عياشي، ط رولان بارت: نقد وحقيقة، تر: -1

-، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة1جوناثان كولر: رولان بارت مقدمة قصيرة جدًّا، تر: سامح سمير فرج، ط -2
 .11، ص2016مصر، 
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لى  إلى تنسيق سوف يصار :عمل المقالينقطة الانطلاق لل تلك العبارات فيما بينها وا 
إلى إيضاحات على هذا الأساس تتحول . ولسوف إيضاحها ضمن سياق اجتماعي ثقافي

يستقيم حال علم تحليل الخطاب كانت البداية مع ولكي  (1) «فتتحول اللغة إلى الخطاب
 " فيجاكبسونرومان قد نادى "ف ،من فروع تحليل الخطاب افرع عرية التي تعد  ظهور الش  

بالولايات  (L’Université d’Indianaنديانا )في جامعة آ  1960التي انعقدت سنة»الندوة 
س وعلماء اد الأدب وعلماء النفسانيين ونقَّ الل   أبرزندوة عالمية حضر إليها المتحدة الأمريكية 

 (Roman Jakobson) جاكبسون .ألقى فيها ر "الاجتماع وكان محورها "الأسلوب
جسر الواصل بين ر يومها بسلامة بناء البش  ف "الإنشائيةسانيات و رته حول "الل  محاض

الذي الفرع الأساسي  ومنه ،سانياتمن الل   اعرية جزءوبهذا تكون الش   (2) «اللسانيات والأدب
الاجتهادات من هناك جملة  عرية يجد أن  والمتتبع لمسار الش   ،يقوم عليه علم تحليل الخطاب

وشعرية  ،والمقولات التي أسست شعرية الشكلانيين، قشتانلطروحات التي وا ،التي قدمت
ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع »ه ألا وهي أن   واحدةا مغايته وكانت ،البنيويين

ا إذ   (3) «الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي  
ولكنها  ،معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل»د يالشعرية تر  " يقر أن  تودوروف"

تبحث عن هذه القوانين داخل  ،إلخ بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس والاجتماع...
فإذا كانت  (4)«" في الآن نفسهفالشعرية إذن مقاربة للأدب "مجردة" و"باطنية .اتهالأدب ذ

المنتج  ياق الخارجي  علم الاجتماع...( تبحث عن الس   فس/العلوم الإنسانية الأخرى )علم الن  
غة من أجل عرية تبحث في ذاته وفي مادته الل  الش   فإن   ،والدوافع الكامنة خلف بنائه ،للأدب

                              
، ةسوري-منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1طمفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر: عبود كاسوحة،  :سفيتان تودوروف -1

   .17، ص2002
 .23ليبيا، )دت(، ص-، الدار العربية للكتاب، طرابلس3ة والاسلوب، طي: الأسلوبي  لام المسد  د الس  عبْ  -2
المغرب، -ار توبقال للنشر، الدار البيضاء، د2شعرية، تر: شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، طتزفيطان طودوروف: ال -3

 .23، ص1990
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بشكل أدق » حددت ؛ إذتجعل من الأدب أدبا الوصول إلى أدبيته؛ أي جملة الخصائص التي
ليضاف  (1)«بوجه عاموليس الأدب بي ضوع "الأدبية" الذي سيصبح هو "الخطاب" الأدمو 

 اوموضوع ،خطابألا وهو ال اآخر  سانيات مجالاساني الذي يبحث في مجال الل  إلى مهام الل  
يث وقد اندرجت في سلم علم مهمة اللساني الحد»نجد  حيث ؛الأدب هوألا و  اجديد

لمتن الحكائي ا ذكر:أعرية الشكلانية جاءت بها الش   المقولات التي ومن أهم   (2)«الخطاب
  داة.الألفة والإغراب، المادة والأغة اليومية، غة الشعرية والل  الل  والمبنى الحكائي، 

البنيوية الأدبية التي » فـ ،عرية الشكلانيةلما جاءت به الش   اصد نجد" تودوروف" ففي شعرية
    بلغاريمن خلال الناقد ال تم استخراجها من الشكلية، استمرت في اللغة الفرنسية أساسا  

ودوروف قد ركز على ما البويطيقي كما يجب أن أسمية( تزيفتان تودوروف. وحيث إن تأو )
المطلع على مجمل المجهودات ف (3)«نية وبين طريقته البنيوية الخاصةهو مشترك بين الشكلا

 جليلة أسهمت في نقل " قد قدم أعمالاتودوروف" أن   لفيراسات البنيوية يحقل الد   المقدمة في
 "نورثروب فراي"اقد فإذا كان الن  الإرث الشكلاني في صيغته البنيوية إلى فرنسا، 

Northrop Frye   تودوروف" قد فإن  قد اهتم في كتابه )تشريح النقد( بخدمة مقولة علم الن" 
علم أسهمت في ارساء  كتبمن  من خلال ما أنتجه "ة القص  ظري  أسيس "لن  عمل جاهدا للت  

جد علم ا وُ إذ»: الإشادة به قائلا إلى Robert Scholes" روبرت شولز" ما دفع بـ ،للأدب
" تودوروف" لكن   (4)«تبون له الحياةيكمن فراي، سأكثر ودوروف، مثل ت للأدب، فإن نقادا  

هنا هو تراجعه عن أفكاره البنيوية  فما يهمني في هذا المقام، ليس هو مجال بحثيالبنيوي 

                              
، 1997، لبنان-بيروت، المركز الثقافي العربي، 3التبئير(، ط -ردالسَّ  -نعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزم  س   -1

 .14ص
 .93نقد وحقيقة، صرولان بارت:  -2
ة تودوروف تزيفتان روبرت شولز: إسهامات المدرستين الشكلية والبنيوية في نظرية القص، ضمن كتاب  -3 وآخرون: القص 

واية المؤل ف -رقيات للنشر والتوزيع، القاهرة ، دار ش1دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة، تر: خيري دومة، ط الر 
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 .154نفسه، صالمرجع  -4



 -ات نظريةمفاهيم وتصور -الميتاروائي            الفصل الأول:                         

 38 

)الأدب في خطر( يشير إلى الاختزال  نظير لها، ففي كتابهمن حياته للت  التي كرس عقدين 
( التي عمدت في الستينيات البنيويةو قد الجديد )الشكلية، ب الناجم عن حركة الن  العبثي للأد

بالتركيز على  الأدبي   عامل مع النص  ر في آليات الت  وبداية السبعينيات إلى إعادة النظ  
سلطة و ياق، ني لبناء النصوص، مقصين بذلك حضور الس  والتق ،التركيبيو الجانب الأسلوبي، 

كتابة السرد تتطلب مهارة في اللعب اللغوي والتقنيات »فصارت مثلا  ،وفعالية القارئ ،مؤل فال
بعد هذا أن تقول الكتابة أي شيء حول ما  الشكلانية أكثر من أي شيء آخر. ليس مهما  

ور حول نفسها بنرجسية مريضة، وتتلاعب يجري من حولها، المهم أن تكون كتابة جميلة تد
" كما يد عي أصحاب هذا التوجه. وبهذا صار بإمكان أي روائي أن قا  خلا   تلاعبا  "باللغة 

يكتب رواية بلغة شعرية ويتلاعب صاحبها بكل تقنيات السرد البنيوي من إيقاع الزمن إلى 
ما يجري حوله ى حول أنواع الساردين ومنظوراتهم، ولكن دون أن يقول أي شيء ذي جدو 

" من كتابه )الأدب في ما وراء المدرسةوفي القسم الموسوم بـ: "( 1)«في المجتمع والعالم
عليمية التي اتسمت بالفراغ " أثر النزعة البنيوية على الحياة الت  تودوروف"ح خطر( يوض  
قد في الآن ن  وال الاختزال الذي طال الأدبمسؤولية وغياب الجوهر، محملا نفسه  ،واللامبالاة

في هذه الحركة؛ أينبغي لي أن  لقد شاركتُ  ."تحت راية "البنيوية»دث هذا ه حن  ذاته حيث إ
نلفيه يبرر دوافعه  ،وفي الكتاب نفسه (2)«عليمية اليوم؟ة الت  عن حال الماد   أحس  نفسي مسؤولا  

ي تجنب ف فكار الشكلانية، والتي تمثلتب الأوتشر  ،التي دفعت به إلى تبني البنيوية
مع العقيدة الماركسية اللينينية؛ حيث كانت آنداك بلغاريا جزءا من  الاصطدام الأيديولوجي  

 (سلطةلالتي تخضع لقبضة الأيديولوجيا )االمجالات  كل  في كما هو معهود ، الكتلة الشيوعية
خامسة، من ، في نهاية الس نة الد  ف ق في الد راسات العليا كان لابتو لل»بما فيها دراسة الأدب و

                              
، ص 2013ديسمبر  31، 418، العدد 36نادر كاظم: هل وصل النقد إلى طريق مسدود؟، المستقبل العربي، المجلد  -1
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تحرير بحث شهادة التخر ج. كيف الحديث عن الأدب دون الخضوع لمطالب الإيديولوجيا 
املة. تلك الط ريق عبئة الش  المهيمنة؟ سلكت إحدى الط رق الن ادرة التي تتيح الهروب من الت  

ذن، ام بموضوعات دون حمولة إيديولوجيةهي الاهتم صل الأعمال الأدبية، بما يت  في ؛ وا 
: منذ عشرينات  ص  ية النبماد   نفسها، بأشكاله الل سانية. لم أكن الوحيد الذي جر ب هذا الحل 
وس قد مه دوا العشرين، كان الش   القرن لكن  (1)«تبعهم منذئذ آخرونو بيل، الس   سلفا  كلانيون الر 

 ة بعدما غادرخاص  ب ،هل هذا السبب كفيل ليدفعه إلى ممارسة البنيوية لمدة عقدين من الزمن
ه في العادة صحيح أن  اطية والحريات الفردية؟ بلاده بلغاريا متوجها إلى فرنسا بلاد الديمقر 

ةويستمر وفق مبادئ  ،منطلقات معينةبدي يتمسك الن اقد في مشواره الن ق هذا ليس ، لكن خاص 
: ة قائلاح انتقالته الفكري  يوض   الذيو  ،غيير" مثال على هذا الت  تودوروفو" بمصير محتوم

أن إطاري المرجعي لم يكن  لكثرة ما قرأت من هذه الكتب القديمة، أولا   ،قد أدركت إذنل»
لة، الأداة التي تتيح تقدير درجة الخطأ في كل من التصورات السابقة عن  الحقيقة المنز 
الأدب والتعليق على النصوص، ولكن نتيجة بعض الاختيارات الأيديولوجية؛ ولم أكن من ثم  

وية وجيها نسبمشاطرة كل متضمنات هذه الأيديولوجية التي تشكل الفردية وال لفكرة متحمسا  
 ه يعود ليؤكد أن  وجه البنيوي، لكن  فالخيارات الأيديولوجية دفعت به إلى هذا الت   (2)«الأكثر ألفة

 –اليوم كما في الماضي– في ذهني»يقول كان إذ  ؛في الأساسالبنيوية لم تكن وحدها غايته 
 فيما بينها( ينبغي أن تكون مكم لة  دراسة علاقة عناصر العمل الأدبي ة الد اخلية )أن  المقارب

وستتيح الد قة المتزايدة اربة الخارجية )دراسة الس ياق الت اريخي، والإيديولوجي، والجمالي(. للمق
فهم معنى الأعمال  وصرامة؛ لكن  الهدف الن هائي يظل   دوات الت حليل دراسات أكثر نفاذا  لأ

مقصده اتخذ منحى آخر طيلة العقدين، ورغم هذا إيمانه بفكرة الجمع  غير أن   (3)«الأدبية

                              
 . 06ق، صالمرجع الساب -1
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النظر في »أدى به إلى إعادة  يديولوجي  ساني والأالل   ياق،النسق والس   ،والخارجي   بين الداخلي  
 ية:النقد – ، وذلك في سيرتهما  ومقو   ومشككا   دا  حركة "النقد الجديد" والموروث الشكلاني ناق
واري   اهُ بـ "النقد الح  رواية  – قد)نقد الن   فمن خلال مؤلفه (1)«بديلا  " "نقد النقد" واضعا ما أسْم 

   وذلك بإشارته إلى ضرورة اتخاذروائي؛ بتقنية الميتا ""تودوروفتعلم( يتبين لنا اهتمام 
دراسته وتحليله  استشفه من قد الأخرى، وهو مصطلح" بديلا عن بقية أنواع الن  قد الحواري"الن  

: "الإنساني ابع الذي عنونه بـذلك في الفصل الر  ح وض  وقد " "ميخائيل باختين لمؤلفات
من  د  بلا "فو "تودور طرح عن  ("، وقبل أن أتحدثين)ميخائيل باخت التداخل الإنسانيو 

    " لم يرد في مؤلفه بصريحروائي"الميتامصطلح  ألا وهي أن   ةهام  الإشارة إلى نقطة 
وكذلك نوعية القضايا المطروقة تشير  ،خييلية المتبعة في انجاز كتابهالطريقة الت   بارة؛ لكن  الع

أو تقديم  قدية لصاحبهاة والن  وائية للتوجهات الفكري  تبنى فكرة تضمين الأعمال الر  ه إلى أن  
 .الطروحات الن قدية في إطار تخييلي

يضاحات أولية ،الكتاب على مدخليشت مل        راسة نجد أن  وبعد الد   ،ثمانية فصولو  ،وا 
صول ظري للكتاب، في حين باقي الفالجانب الن   قد الحواري يمثلانالن  و  ،التوضيحات الأولية

لى إ ""تودوروفففي الإيضاحات الأولية يشير "، يقد الحوار بالن  هي ممارسة نقدية لما أسماه "
  –الباحثة–ر اهتمام إلا الأقلية البسيطة ( لا تثيقديةالكتب التي تتناول الكتب )الكتب الن   أن  
ب النقدية، لا تشد اهتمام غير أقلية ي تتناول الكتب، بتعبير آخر الكت  الكتب الت»يقول:  إذ

: بعض الطلاب وبعض المتحمسين. ة العدد أصلا  ن هذه المجموعة من القراء القليلبسيطة م
الأزمنة على الأرجح: فمن ذا الذي إلا أن نقد النقد هو تجاوز لكل حد، علامة على تفاهة 

فائدة فما الداعي لتبنيه  " لا يقدمقدإذا كان "نقد الن   (2)«بإمكانه أن يجد فيه فائدة ترتجي؟
وهذا ما دفع بمترجم " "تودوروفه تناقض وقع فيه إذا؟ في أول وهلة يبدو أن  كعنوان لكتابه 

"حوار نقدي"  يجعل عنوان كتابهبتودوروف أن  كان الأجدر»إلى القول:  ""سويدانكتاب ال
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دلالة  ،" يؤدي على ما يبدو، أيضا  بدل أن يعتمد "نقد النقد". لكن العنوان الثانوي "رواية تعلم
" بما يتضمنه هذا اللفظ من بعد ذاتي لما يحفل به الكتاب من بعد "روائي ظرا  أدق، وذلك ن

الدراسات المنهجية الحديثة. يتسرب إليه من أدبيته، ويقصيه عن الموضوعية المعهودة في 
اختياره للمؤلفين الذين وتودوروف نفسه يشير بصراحة إلى هذا البعد الذاتي حين يذكر أن 

لقد اخترت أولئك "قد خضع لجملة مقاييس موضوعية وذاتية، أو حين يقول: يدرسهم "
ة التي يقدمها يقلالة الدقإذا ما الد   (1)«المؤلفين الذين شعرت بأن لهم الأثر الأقوى في نفسي

فيما  ""سويدانتفق مع لا أ أشير إلى أنني للإجابة على السؤالو "؟ العنوان الثانوي "رواية تعلم
بتودوروف أن يجعل عنوان كتابه "حوار نقدي" بدل أن  كان الأجدر): ذهب إليه حين قال

 وضع هذامن  "تودوروف"ه مصطلح يتناقض أو لا يعبر عن غاية ن  ؛ إذ إ(يعتمد "نقد النقد"
يمكنني الدفاع عن »لا جدوى منه يعود ليقول: الذي قد الن  د على نق هالكتاب، فبعد تهكم

نما قرينه الضروري حيا  سط موضوع كتابي هذا بالاحتجاج بأن النقد ليس ملحقا     للأدب وا 
أن يقول حقيقته الكاملة(، أو بأن السلوك التأويلي هو أكثر شيوعا من  فلا يمكن للنص أبدا  )

    النقد، ومن ثم فإن أهمية هذا الأخير تكمن في شكل من الأشكال في تحويله هذا السلوك إلى
احتراف، وفي توضيحه لما ليس هو في مكان آخر سوى ممارسة لا واعية. إلا أن هذه 

             غايتي الدفاع عن النقدالحجج، الصحيحة بحد ذاتها، لا تعنيني هنا: إذ ليست 
فهو لم يقل  (يمكنني الدفاع عن موضوع كتابي) :كد هنا على قولهؤ أريد أن أ (2)«أو تأسيسه

في هذا إشارة إلى فحوى موضوع كتابه، فعلى القارئ أن ( فيمكنني الدفاع عن عنوان كتابي)
" الذي يقوم على الحوار قد الحواريأسيس "للن  ه يهدف إلى الت  اب ليدرك أن  يتفحص فصول الكت

يتكلم » حيث؛ (حوار بين صورتين داخل النص) بين النصوص - نالمتزام –السنكروني 
نما إلى ا هو يمتنع و  ،أو بالأحرى مع المؤلفات -لمؤلفاتالنقد الحواري ليس عن المؤلفات وا 

       ينبغي المنتقد موضوعا   صين. ليس النتعن استبعاد أي من هذين الصورتين الحاضر 
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" ف هو "أنتلتقيه خطاب الناقد؛ المؤل  نه خطاب ي" أن يأخده على عاتقه، ولك"تقعيد لغة ـل
ري النقاش معه حول القيم الإنسانية. لكن الحوار غير متناسق لأن "هو"، محاور يجوليس 

نص المؤلف مغلق، بينما يمكن لنص الناقد أن يستمر إلى مالا نهاية. ولكي لا تكون اللعبة 
 قد الأدبي يتكلم عن الأدبفإذا كان الن   (1)«سمع صوت محاورهمدب رة ينبغي على الناقد أن يُ 

قد "الن   قد الأدبي، فإن  رس وتحلل ما جاء في الن  غة الأدب أو لغة واصفة تدل  قد تقعيد لونقد الن  
 قد الحاضرفبعدما كان الن   ،ن نفسهقد مع الأدب في الآكلام الن   عبارة عن " هوالحواري
( دلالة أنتقد الحواري )الأدبي مع الن   (، أصبح النص  الغائب )هو والأدب النص   ،)أنت(

" الذي قديالحوار الن  "فمن هنا  ،وليس إلى النص   ،ع النص  على آنية النقاش والحوار م
رجة أحسبه لا يعكس تلك الد   - المتعاقب –روني الذي يت سم بالطابع الدياك "سويدان"يقترحه 
الث من ا نجد في الفصل الث  وربم "تودوروف" الذي هدف إليه قديمن الوعي الن  والنوعية 

":    "تودوروفإذ يقول  ؛قاد الكتاب )سارتر، بلانشو، بارت( ما يبرر هذا: الن  الموسوم بـ كتابه
": سوف أتساءل هذه المرة ليس حول النقد النقاد - الكتاب"، وليس "الكتاب - النقاد"»

فالحوار  (2)«أدبيا   كلا  الممارس من قبل الكتاب، ولكن حول ذلك النقد الذي يصبح هو نفسه ش
قدية قدية القائمة على تقديم الطروحات الن  راسات الن  د في الد  عتم  قدي مصطلح إجرائي يُ الن  

ي الحواري مصطلح إجرائي وفن  قد قدية، لكن الن  أخرى مثل الكتب الن  مواجهة لطروحات نقدية 
قد فالن  ، ئيميتاروااللنا  كلةمش التي تحوي رؤى نقدية –وايةالر  –عتمد في الأعمال الإبداعية يُ 

يصاحبه ويجاوره أثناء  أن لهذا لابد   ،الضروري نظيره ولكن   ،ليس ملحقا سطحيا بالأدب
   رديفالطابع الس  " نوان الثانوي "رواية تعلمالممارسة، وهنا تكمن الغاية من وضعه للع

 منمستقاة ( ياتتقن، وهي سمات )ح في ثنايا الكتابالحواري واضنعكاسي، و الاالذ اتي، و 
 أستاذه "رولان بارت"اتي مثلا في حديثه عن لطابع الذ  قد؛ إذ نلاحظ اوائي لا الن  الجنس الر  

[ أثناء حياته علاقة Roland Bartnesكانت تربطني برولان بارت ]»ومشرفه قائلا: 
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لم إذا كان علي التك زتحيلاالي حتى أن أوهم نفسي بسعن. ولا يموتهعاطفية، لم تتوقف منذ 
نما "بارتي أنارولان بارت هو المق ليسإذن  (...) عنه   (1)«"صود في الصفحات اللاحقة، وا 

ناقش معه  الذي Paul Benigno "بول بنينو"بع الحواري نجده في محادثته مع أما الطا
 كما أن   ...قديةالمناهج الن  و العلاقة بين الفن والأيديولوجيا، و قضايا مثل: تعريف الأدب، ة عد  
إلا إذا  لا تظهر بقوة في هذا الكتابتودوروف" " قدية المعهودة في نتاجاتصرامة الن  ال
في "ميخائيل باختين"  حيث كشف عن بعض سقطات ؛القسم الخاص بالباحثين ناستثنيا

تقديم دراسة أكاديمية  غايته لم تكن السبب يكمن في أن   وأظن أن  ي، ستويفسكدلـ:  دراسته
رواية غير مكتملة المعالم، ومختلفة عما هو  ،م رواية من طابع خاصبل غايته تقدي ،منهجية

 بله. ونقديا من ق   ستكون فتحا إبداعياها لكن   ،وائيرد الر  معهود في قوانين الس  
السبب في هذا إلى ويعود  ،ةقد على الأعمال الأدبي  ممارسة الن   دوروف"و ت"يرفض       

        قد يتحول الموضوع المدروسونقد الن   ،قدالن  في  الباختينية التي ترى أن  المرجيعية 
غة الواصفة/ الل  انية )ما يدرس الموضوع للمرة الث  )لغة الموضوع( إلى ذات مغيبة ومقصية عند

 والآخر ايهدفان إلى حوار أكثر ألفة بين الأن تودوروف"ومنه " ""باختينغة( في حين تقعيد الل  
اصفة تقوم على الحوار بين نصين، لكن آنيتها تختلف عن غة الو فالل  قصاء، دون تراتبية أو إ

ح هذا الطرح وض  وقد عماده تداخل كينونتين، الذي قد الحواري الن   الآنية التي يقوم عليها
يشترط في الكلام النقدي: الحوارية، التي تعني تعاطي »قائلا: " حميريعبد الواسع أحمد ال"

 م  وسبب للقاء المتحاورين، ول   ،وضوع للحميميةالكلام مع آخر حول شيء ما، هو بمثابة م
بعد انتقاده للألسنية البنيوية والشعرية » باختين""وهذه الحوارية صاغها ( 2)«تهمنشمل كينو 

سيان أن الخطاب هو، قبل أي نيتزلان اللغة إلى مصطلحات رمزية و الشكلانية اللتين تخ
ويلاحظ باختين أن الأدب قد  (... )دين اجتماعيا  شيء، جسر ممدود بين شخصين محدَّ 
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ة والأيديولوجيا الفردي (1)«على تعددية الأصوات، الحاضرة في وعي المتكلمين راهن دوما  
وهو نفسه  ،المكون الإنسانيداخل الإنساني هو إذا الت   تعرقل هذا المشروع على حد قوله،

بالإضافة  "،ويفسكي"دست ـل "باختينعلى دراسة " ""تودوروفحليل الذي قام به الت  عصارة 
الأدب متصل » لام المتأثر بهم جعلته يوقن أن  إلى مجموع الحوارات التي أجراها مع الأع

إذا  ولن يكون الأدب شيئا   (...) خطاب موجه نحو الحقيقة والأخلاق"بالوجود الإنساني، إنه 
لا يمكننا أن فالأدب صورة الحياة في الوجود، و  (2)«لم يتح لنا أن نفهم الحياة بصورة أفضل

 هذا الأخير (، صحيح أن  غةساني )الل  الل   الش قواحد ألا وهو  شكلفي  الأدبنختزل صورة 
وهذا ما تحمله جمالية  ،دها المضمرجماليتها في تعد   شكالكثير من الأ لكن   ،شعريتهيعكس 

هنا يكمن و  ،لا نعدمها من جمالية الفكرة ( ولكن  فهي تحوي جمالية المادة )الأداة ؛الأدب لغة
  .ومجون فكرته ،التزاوج الفريد بين شاعرية لغتهذلك سر الأدب في 
لذي احول الفكري الت   معرجة علىقد الحواري للن   ""تزفيتان تودوروفإلى تبني  بعدما أشرت

ند واري عقد الحوالن   ،فكرة الحوارية بلورالآن إلى الأسباب التي ساهمت في ت يرـأشه، ـع بطـق
 .بحثال افي هذ وقع كبيرسيكون لنظريته ومقولاته الذي  ""باختين

   Mikhail Bakhtinن ميخائيل باختي 3.2 
وسي هتم ا       " ئياروا"الميت باستراتيجية باختين"ميخائيل "الل غوي والمنظ ر الأدبي الر 

اته ه مهد من خلال دراسما يميز اشتغاله على هذا المحور هو أن   بطريقة مباشرة، كما أن  
دي لى أيعفيما بعد  أسيس لهت  الاعتماد عليها لل تلفة إلى بعض أشكاله وآلياته التي سيتم  المخ
 ولاتات والمقظري  قاد المشتغلين على الخطاب الميتاروائي، انطلاقا من مجموعة من الن  الن  
   ياروائـلميتل أسستتمثل انجازاته التي أحد أعمدتها، وت "باختين"إنجاز  التي يعد   قديةالن  

 فيما يلي:
 دوسوسير" عمل للسان"؛ حيثا -اللسانيات" أو "عبر -أسس منطلقات علم يدعى "عبر"  
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غة من الل   سان، والكلام وخلص إلى أن  غة، والل  مييز بين مصطلحات ثلاث هي: الل  على الت  
أهم الظواهر والملكات البشرية التي تتميز بها عن باقي الكائنات الأخرى، وتنقسم هذه 

ما، وتكون  غات التي يتواضع عليها مجتمعسان ونقصد به لغة من الل  إلى قسمين: الل  الأخيرة 
في حين يمثل شروطها التي يحتكم إليها الأفراد، و  ،لها قواعدها وأسسها التي تحكمها وتميزها

سان وقد اختار الل   وجود مستمع ويشترط  ،غةالكلام الجانب الفردي الاختياري من توظيف الل  
ما  والاستقلالية الثبوت راسة أهمهاه يحقق شروط الد  لأن   ؛سانياتمجال بحث الل   حتى يكون
ل والتل وث، كما أنها » ما بأن  إلى الاهتمام بالكلام مسل   "باختين"دفع بـ  اللغة قابلة للتحو 

"الوضعية تنطوي على قوة تجد د وتغي ر هائلة، وفي الوقت الذي كان ينتقد فيه النظريات 
ومن ضمنها مدرسة سوسير اللسانية، التي تنزع اللغة من سياق استخدامها  ،التجريدية"

وتقذف بها خارج التاريخ، رأى باختين أن اللغة تدخل في عملية محتدمة من الصراع الدائم 
وأنها مليئة بالتعارضات والشروخ الداخلية. إن ما يجذب اهتمام باختين إلى اللغة هو 

التلفظات، وهو ما أد ى به إلى التفكير في علم جديد يتجاوز دينامات الكلام الحي وتفاعل 
 الحي، حجر سان" الذي تعد التلف ظات، والكلامالألسنية السوسيرية سماه "علم عبر الل

فهو يرفض التوجه الذي يعتمد في دراسته على  (1) «الأساس ومادة الوصف والتحليل فيه
لهذا اختار أن يجمع بين المجهودات التي  ،أيديولوجيا أمغة سواء كان شكليا قطب واحد لل  

)وفق ما يخدم طرحه(، بالإضافة إلى كل  والبنيويين ،والأسلوبيين ،توصل إليها الشكلانيين
، داخل تثبيت حي  الخطاب يعيش خارج ذاته» غة، فـفي الأخيرياق المنتج لل  لس  ما له علاقة با

ذا  ي بْق ى لنا فوق الأذرع سوى جثة الخطاب  ابتعدنا كلية  عن ذلك التثبيت، فلنلموضوعه، وا 
ضْع   ليكون الكلام مجال  (2) «ه الاجتماعي ولا عن مصائرهالعارية التي لن تعلمنا شيئ ا ع نْ و 
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واصلي الذي سيسمح له بإرساء منجزه المتمثل في ه يحقق له الجانب الت  لأن  ؛ اشتغاله
في حقل شعرية الخطاب  إضافيةحلقة عي( )الميتاواقهذا النوع من الانفتاح  "الحوارية"، ويعد  

 وائي.الر  
   لا وايةللر   واية من أجل تحقيق نظريةقد والإبداع في الر  دعا إلى ضرورة التداخل بين الن  وا 
الروائيين أنفسهم ية تظل جد ناقصة بدون الإشارة إلى "تنظيرات" القراءة في نظرية الروا»

ضمن بنية الروايات  جةارات وتحليلات مُدم  سواء في شكل مقالات وتعليقات أو في شكل حو 
وراء ت حو لا ت  الرواية. وبالتالي وراء  )...( والواقع أن الروائيين أنفسهم هم دائما  التي كتبوها 

عادة تحديد وظائفها وآفاقها على يد النقاد والفلاسفة بعد ف (1)«اتساع تصوراتها النظرية وا 
أصبح الروائيون واعين بأهمية الشكل »وائي ه الجنس الر  الذي شهدنوع والت   ،غيروالت   ،طورالت  

ا وعلائقه بالرؤية والواقع والتخييل، وأصبح التفكير  النظري في الرواية جزء ا ملتحم 
 وائيةداخل إبداعاته الر   رينوائيين المنظ  من أهم الر   "دوستويفسكي" د  ويع (2)«بإنتاجهم

التي حملت توجهات جديدة  ان من داخل القبو()الجريمة والعقاب، الإخوة كرامازوف، الإنس
طيلة مساره  "باختين" ومقولات وائي، كانت بمثابة مهاد لدراساتعلى مستوى البناء الر  

الشخص الذي عل م باختين وأرشده إلى موقعه الجديد، وكل العمل النظري »قدي؛ إذ هو الن  
د والتطبيقي الذي كر س باختين نفسه له منذ هذه اللحظة إلى  آخر حياته يبدو لذلك مجر 

تطبيق على آثار دوستويفسكي وتأويل لها: إن دوستويفسكي، لا باختين، هو الذي ابتدع 
ذات  (واية المنوفونية )أحادية الصوتفقبله كانت الصدارة للر   )3)«التناصية أو الحوارية

ى ينفرد بفرض ات حتخصي  ف باحتكار وجهات نظر الش  والتي يقوم فيها المؤل   ،الواحد الوعي
الفن ي  كلدة الأصوات( لتكسر نمطية الش  واية البوليفونية )متعد  الر  ب أفكاره وتوجهاته، وقد أتى

مختلف الطروحات التي تنادي بها الأصوات المتضمنة في الت قليدي، وتفسح المجال لظهور 
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ر لمؤل فين أذكر مثلا )خلق سيأشكال الميتاروائي  آليات لت شكيلواية، وهذا ما أعطى الر  
من ات الش خصي   فهذه الأشكال تخرج ا(ي  ودْ ارُ ا، والب  ك  وشْ يُ رْ ات  والم   ،اتخصي  عوالم الش  متخيلين، و 
وتوجهاتها التي تستميت في الدفاع  ،وسلطتها ،ف وعباءته؛ إذ تصبح لها كلمتهاسلطة المؤل  

يه بوصفه خالقا  يتمتع البطل باستقلاليته ونفوذه المعنوي. وينظر إل» عنها؛ فوفق تصوره
لرؤيا دوستويفسكي  Objectالقيمة، لا بوصفه موضع ا  خاص وكاملأيديولوجي لمفهوم 

الفنية المتكاملة. وبالنسبة لوعي النقاد، فإن القيمة الدلالية الكاملة لكلمات الأبطال تحطم 
كن المستوى الحواري للرواية وتحتم الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي سيحدث لو لم ي

نفسه، بل حامل كامل الحقوق وكامل الأهلية لكلمته  البطل موضوعا  لكلمة المؤلف
ذا كانت السلطةات تحمل وعيا مستقلا عن المؤل  خصي  فالش   (1)«الشخصية لغلبة وا ف، وا 

ففي أعماله يظهر  )...(أوجد صنفا  روائيا  جديدا  » لطرف ما فهي للفكرة، ليكون بهذا قد
ه بطريقة تشبه بناء صوت المؤلف نفسه في رواية ذات نمط اعتيادي. البطل الذي بنى صوت

إن كلمة يتلفظ بها البطل حول نفسه هو بالذات، وحول العالم تكون هي الأخرى كاملة تماما  
مثل كلمة المؤلف الاعتيادية. إنها لا تخضع للصورة الموضوعية الخاصة بالبطل بوصفها 

تكون بوقا  لصوت المؤلف. هذه الكلمة تتمتع  سمة من سماته، كذلك هي لا تصلح أن
جنب مع كلمة   باستقلالية استثنائية داخل بنية العمل الأدبي، إن أصداءها تتردد جنبا  إلى

مع الأصوات الكبيرة القيمة، الخاصة  المؤلف وتقترن بها اقترانا فريدا  من نوعه، كما تقترن
جعلت من مبدأ  "دوستويفسكي"لمها الجديدة معا أسس التي وايةفالر   )2(«بالأبطال الآخرين

أحد ثيماتها التي أحدثت مفارقة على ( 3)«عدم تلاؤم شخصية ما، مع مصيرها ووضعيتها»
 حم ليُ أن ف المؤل  من حق ابق كان ففي الس   واية؛ف داخل الر  ، والمؤل  ةخصي  مستوى مكانة الش  

                              
المغرب، –ضاء، دار توبقال للنشر، الدار البي1ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكي، تر: جميل نصيف التكريتي، ط -1

 .09، ص1986
 .11، صنفسهالمرجع  -2
 . 16ميخائل باختين: الخطاب الروائي، ص -3
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ة خصي  ف( والش  )المؤل   الواحد إذ كانت السلطة للصوت وهي مذعنة لذلك؛ ة كلمتهخصي  الش  
 فاعلا اة كيانخصي  بعد ظهور رواياته أضحت الش   وائي، لكن  مجرد بنية من بنيات البناء الر  

وصراعها من أجل  ،ةخصي  يصل في بعض الأحيان إلى طغيان الش   وايةفي البناء الفكري للر  
 . ذ اتيال الت والدمثل شكل  ففتفرض سيطرتها وتمردها على المؤل   ،البقاء
  فهيلم مع مستجدات العصر أهم سيماتها والتأقطور واية، فالت  الر  وخصائص طبيعة حدد: 
أكثر، وبسرعة  إنها تعكس ب عُمق وجوهرية وحساسيةففي صيرورة،  هوالجنس الوحيد الذي »

فمرونتها سمحت ( 1)«أكبر، تطور الواقع نفسه: ف و حْد ه الذي يتطور يستطيع أن يفهم تطورا  ما
 المضمون  ومنها ما تعلق بالشكل أ ؛ سواءالفن ي جريبة أشكال من الت  ها بأن تشهد عد  ل

لا تسعى الرواية » قائلا:"باختين" أن نبه إليها  وقد سبق ،لات التي عرفتهاحو  ومن بين الت  
إلى أن تتنبأ بالوقائع ولا إلى أن تخم ن مستقبل الكاتب ومستقبل القراء وتؤثر فيه، ف ل ه ا 

فإذا  (2)«كلاتها الجديدة والنوعية، والملمح الممي ز لها هو إعادة التأويل والتقويم المستمريْنمش
ه حان الأوان إلى فإن   ،أو القارئف مؤل  أو ال تمثيل الواقعتعنى ب ابقةواية الس  الر  كانت أصناف 

      اشرةأشكال بناء عوالمها( أو غير مبة المباشرة )بمشكلاتها الخاص  واية الر  أن تهتم 
 وأصبحت ذاتها مادتها وغايتها؛ حيث إن   ،رتفأولوياتها تغي   ويم حلقة من حلقات مسارها(تق)
[: إنها هي نفسها غاية من غايات ل اللغة فحسب ]ولا تعيد تقسيم الأشياءالرواية لا تمث  »

يا بالاشتغال الانعكاسي الذي يفحص شظا (3)«التمثيل؛ الخطاب الروائي ينقد ذاته دائما  
لمختلف الأراء  مؤل فالقعد يُ وائي كيف واية إما نقدا أو تأثيثا؛ حيث يوضح لنا الخطاب الر  الر  
وائية، قدية، وفي الآن نفسه يشرح كواليس الص  الن   المعنى فإن الرواية، بصورة »بهذا ناعة الر 

لات مقو ل قد أسس "باختين"ليكون  reflexive-Self»(4)أساسية، هي نوع  مرتد على ذاته 

                              
 ، الصفحة نفسها.السابق المرجع -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -2
  .131تزفيتان تودوروف: ميخائيل باختين المبدأ الحواري، ص -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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واية على ذاتها لتصبح أناها بؤرة اشتغالها دون أن يصطلح على هذا النوع ارتداد الر   تشرح
إذ يقول:  ؛ارحة"غة الش  "الل   ه اصطلح عليها مصطلحلكن   ،ئيميتارواالمصطلح  واياتمن الر  

، النص metalanguageيستطيع المرء أن يُميز، منطقيا ، بين اللغة واللغة الشارحة »
، أما بالنسبة لباختين فإن العلاقات التي يقيمها النص الشارح مع metatextلشارح والنص ا

؛ والتلف ظ الذي يصف تلف ظا  آخر intertextغيره من النصوص هو في الحقيقة مُتناص 
ارحة وجه من أوجه غة الش  أو الل   ئيفوفق مبدئه الميتاروا (1) «معه يدخل في علاقة حوارية

لاحظت حيث ذلك؛ ما يثبت  ئيها، وفي آليات تشكل أشكال الميتارواالحوارية التي قال ب
ما وراء القص وتطبيقاته قديم قدم الرواية ذاتها. » أن   Patricia Waugh "باتريشيا واو"

الحوارية للجانر. وبتوظيف كلمات ميخائيل ة إنه ميل متأصل في كل الروايات، بسبب الطاق
ة واير  ـلاتعالق  ومنه (2)«صوتينالصراع بين  تصبح حلبة باختين فإن الرواية تسمح للكلمة أن

        وعيى الصعيد الن  لـع ختلفةـتويات مـسة ذات ميوار ا حنلق لخمن شأنه أن ي قدن  ع الم
 .فكري  الأو 
  صطلاحيامفاهيمي اجهاز  "باختين"قدم  ذكر أة لتمظهر أشكال الميتاروائي سيكون أرضي ا وا 

  تصويريلوب الـسالأو ويع، ـالتنو لبة، ـالأسو جين، ـالتهو ا، ـي  ودْ ارُ الب   على سبيل المثال لا الحصر:
عادة التنبير، و أسلوب المداهنة، و  ه لا توجد وتجدر الإشارة هنا إلى أن   حرف...الانكسار و ا 

 "باختين"ر إليها دراسة )في حدود ما اطلعت عليه( قد ربطت بين المصطلحات التي نظ  
وصل إلى هذه ، لكن تم الت  مباشر كمقولات تقوم عليها أشكاله بشكل والخطاب الميتاروائي

الأعمال التي و  انطلاقا من النتائج المتوصل إليها بعد دراسة أعماله البحثهذا العلاقة في 
ميخائيل و  ،الكلمة في الروايةو  ،الخطاب الروائيو عرية دوستويفسكي، شي )قدحللت منجزه الن  

                              
 .55المرجع السابق، ص -1
: التهكم وما وراء القص في )رواية لم تكتب بعد( لفرجينيا وولف، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: زلورا ماريا لوجو روديغو  -2

، أروقة للدراسات والترجمة والنشر مؤسسة ،1ط جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة،
 .285، ص2019 مصر،-القاهرة
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ليتبلور لنا الاشتغال الميتاروائي في  (نقد النقد الرواية تعلمو ة، الشعريو باختين المبدأ الحواري، 
 لكشف عن الآلياتوالغاية كانت ا الضوء عليها، "باختين"التي سلط  "دوستويفسكي"روايات 

ا البحث ة لهذف الأولياهدالأ جلي، لأن  ت  وائي في الر عتمدها أشكال الميتاوالمقولات التي ت
الاشتغال الميتاروائي في  آلياتإلى مقولات و بالإضافة  يمعرفة أشكال الميتاروائ هي:

لتكون بعض المقولات التي نادى  ة صور،في عد  الشكل الواحد بغية فهم تمظهر  ،الخطاب
والتي كان المنجز  شكلالت  الأدوات التي يعتمدها الشكل الميتاروائي في  ىحدإ"باختين" بها 
  راهنية أفكاره رغم العقود التي مرت عليها. بذلك أسيس لها، مثبتاباختيني سباقا للت  ال

 .قراءة في حدود المصطلح الميتاروائي: ثالثا
 .ما بعد الحداثةو الميتاروائي  1.3

خطاب ما بعد الة التي تعكس هام  من الاستراتيجيات ال)الميتاروائي(  الميتاقص يعد        
قاد الغربيين إلى مناقشة والن   ارسينكثير من الد  القد تطرق لاعية، و الحداثي داخل المتون الإبد

استخدام المصطلح أول »يعود لكن  ((Postmodernismوتحديد مصطلح ما بعد الحداثة 
                             Onis F. De إلى الإسباني فيدريكو دى أونيس -بحسب إيهاب حسن- مرة
 Antologia de laكيوذلك في كتابه مختارات من الشعر الإسباني والإسباني الأمري 

poesia Espanola et Hspano Americana  ثم التقطه دودلي 1934الصادر عام ،
 Anthology of في كتابه مختارات من الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر D.Fitts  فيتش

Contemporary Latin- American Poetry  وكان كلاهما يشير إلى رد 1942عام ،
 ا بعد الحداثة بالحداثة تقوم علىفعلاقة م (1)«ة قائم في داخلهافعل ثانوي على الحداث

 Stepan Mstrovik "ستيبان مستروفك"د وقد حد   ،قويضوالت   ، والتفكيك،المعارضة
ما بعد الحداثة في مؤلفه خطاب التي تشكل ، والجماليات والمبادئ ،مجموعة من الظواهر

ما يمكن » قائلا إن   (The Coming Fin de Siècleن )النهاية القادمة للقر بـ:  الموسوم
                              

طلاع      بدر الدين مصطفى، )دت(، تاريخ الا: ما بعد الحداثة إبهام المصطلح وغموض الدلالة، تر: إيهاب حسن -1
 https://platform.almanhal.com، الموقع الالكتروني 12/2019/ 19
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 وصمه بما بعد الحداثة يتضمن هذه الظواهر المتنوعة، بل المتناقضة في الغالب: 
أيديولوجية المحافظين الجدد، ما بعد العاطفية، الكلبية، تنحية البنى السردية، المحاكاة 

 excrementalة البرازية الساخرة، التشويش الأسلوبي، المعارضة، الثقافة الفصامية، الثقاف
culture، والجماليات المضخمة aesthetics-hyperلى ، تفضيل الصور المرئية ع

الكلمات، الفانتازيا، التكافؤ الإبستمولوجي بين الماضي والحاضر، نهاية منظور التمركز 
للتمييز  الأوروبي، الروح التجارية، العدمية، والميل إلى الواقعية المفرطة، التي لا وجود فيها

عرف على أنها هجوم على يبين الحقيقي وغير الحقيقي، وفوق ذلك كله، فإن ما بعد الحداثة 
الذي نتج جراء الحرب العالمية الأولى والثانية  والمادي   فالخراب الروحي   (1)« أسطورة الحداثة

ا زدهار اا و تطور خرجات العقل البشري مثلما حققت يقينيات البشرية في صراع كبير، فمالوضع 
القوى في محاور  من طرفعلى جميع الأصعدة  زعاتا، تسببت كذلك في نشوب نحضاري
ومواطن الس يادة، فأضحت السلطة  على حقول الثروات التي تسارعت من أجل السيطرة العالم
، والفن ية ةوالث قافي ،ةالعلمي  ياسية هي القانون البشري الذي يؤطر كل المجالات الفكري ة، و الس  
  قتصادي ة، والاجتماعي ة.والا

ر أن  يغبقبضة من حديد  وحاميا إياهاالكبرى،  هس ردياتفارضا لسائدا  فكان الخطاب المركزي  
  اهضالمنشي الخطاب الهامفي ظهور  تسهم  ـهيمنة، لـك الـكت تلـفككري ة والمسلحة ـورات الفـالث  

نجد  لذا عد الحداثة،مقولات ما بالتي تلخصت في  من أجل تكريس سردياته الصغرى
الأصل : أذكر من بينهاوما بعد الحداثة  الاختلافات القائمة بين الحداثة منة مجموع
 دمــهـــوال داعــالإب ة،ـادفـصـالمو  طـيـطـخـالتوضى، ـام والفـظـاح، النـتــفـلاق والانـغـالان، تلافــوالاخ

                              
 .12-11ص أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، ص -1
 يات بوصفه بديلا  نظريا عن السرديات الكبرى. والسرد»الصغرى هو: مصطلح وضعه "جان فرانسوا ليوتار"  الس رديات

الصغرى هي خطابات تتشكل من قبل جماعات أو تجمعات معينة لتحقيق أهداف محددة ذات طبيعة مرحلية ووقتية 
ن ملصغرى برى. فمن الممكن أن تتشكل السرديات اوبراغماتية ولا تحمل الطابع الشمولي ولا السلطوي القسري للسرديات الك
دمة: أماني أبو رحمة، معن الطائي: الفضاءات القا «بعض المقولات والأهداف التي تطرحها أقلية معينة داخل المجتمع

 .  66، ص2011صر، م-، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة1الطريق إلى بعد ما بعد الحداثة، ط
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 ...ردضد الس  و  ردالس  العمق والسطح،  الغياب،و  الحضور
علاقة الميتاروائي بما بعد إلى  Linda Hutcheon هتشيون""ليندا الن اقدة الكندية تشير و 

ز الأدب ما بعد الحداثي ألا وهي: الانعكاسية التي خاصية تمي  الحداثة من خلال حديثها عن 
يتميز ما نطلق عليه أدب »حيث تؤكد قائلة:  ؛يابتجسيدها فن   )الميتاروائي( قصالميتايتكفل 
وفي الرواية فإن رواية ما وراء  .التهكمية والتناصية ،د الحداثة بالانعكاسية المكثفةما بع

في الإبداع إذ ا مبدأ من مبادئ الأدب الإنعكاسية ف (1)«القص هي التي تعادل ما بعد الحداثة
وكواليس  ،كتابةال قصد كشف طقوسالميتاروائي وائي في ما بعد الحداثي، يوظفها الر  

تفعيل مقولات ما بعد الحداثة من أجل ، كما يعمل على واية، وضوابط الر  داعيةنعة الإبالص  
 . رديةتقويض القوانين الس  

 .رس الغربيبين تعدد المصطلح والتباس المفهوم في الد   الميتاروائي 2.3
أصطلح صطلاحيا؛ حيث ا االاشتغال الميتاروائي تعددموضوع حظ الباحث في يلا      
  ذكر منها:أة بمصطلحات عديدة ة والعربي  لغربي  قدية افي المقاربات الن   يجيةستراتالا هذه على
وما وراء السرد  ،الميتاسردو ما وراء القص، و يتاقص، المو الس رد الن رجسي، و أدب، الميتا

 الحكاية التاليةو الانصراف، و الميتاقصة، و وما وراء الرواية،  ،ئيالميتارواو  ،الميتاتخييلو 
د الاصطلاحي لمصطلح "الميتاقص" إلى قاد سبب التعد  ويرجع الن   ...يةالحكاية المرآو و 

فترة من  ة انطلاقا  ظرية الأدبي  والن   ،سانياتالل   ( التي ظهرت فيMetaميتا" )"ابقة الس  
متأثرة بذلك  (Beyonb)"وراء"  لـ الحصري نيات وما بعدها، وهي تعكس المعنىالستي

غة وانعكاس الل   الذي يفيد وعي (2) (Metalanguage)غة ما وراء الل   / غةبمصطلح ميتال  
الدلالة المتصلة بأداة التصدير "ميتا" تعبر عن عمليتين نقديتين » ، كون أن  على ذاتها بذاتها

                              
ا هتشيون: ما وراء القص التاريخي: السخرية والتناص مع التاريخ، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء ليند -1

 .155القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، ص
، ص ص 2014 لبنان،-المنظمة العربية للترجمة، بيروت ،1، طالأشهبكاتي وايلر: معجم الأسلوبيات، تر: خالد  -2

432-433. 
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جاوز ذلك الاجتياز والتخطي الذي يقوم به قصد بالت  وأ (1)«متزامنتين هما: التضمين والتجاوز
مات الأولى، كذلك يتجسد جديدة في الكتابة تناهض المسل   وائي عندما يتبنى تقاليد وأعرافالر  

ضمين التي بفضل آلية الت   ئيواية إلى الميتارواردي من الر  الس  جاوز عند انتقال المسار لنا الت  
 . )قصة ضمن قصة( خييليقدي مع الت  تكفل تعالق المكون الن  

تستلهم من  رض أوعريف طبيعة اشتغاله المتشعبة التي تعاما يزيد من صعوبة الت  
وائيعلى ال صعبي حوارية مكثفة مشكلة بذلك ،له ات مقولات  ظري  بعض الن    يهاتبن ر 

تعصي على الباحث تحديدها، لهذا صرحت سوتوتجسيدها، وعلى القارئ تحليل شفراتها، 
من الصعب العثور على تعريف قطعي لما وراء » قائلة:   Erin Vachon"فيشون"إيرن 

لأعمال النقدية التي تخصصت في ما وراء القص، تجدنا نتعثر بتوكيدات القص، وحتى في ا
وعبارات وتعريفات مائعة متعددة تحيط بالمفهوم من وجهات نظر متعددة، لكنها لا تعطينا 

  أسيسهذا لم يمنع الباحثين من محاولة الت   غير أن   (2)«وظيفيا شاملا تعريفا وصفيا فاعلا
      أندري جيد» إن   قائلا Lucien Dallenbachباش" "لوسيان دالنرح يص  يث ح له؛
(André Gideأ ) ل من استعمل هذا المفهوم ثم  وظفه رو اد حركة الرو اية الجديدة، فللأدب و 

    ة محد بة من خلالها الر اوي المؤل فآ، والنص  يدور حول نفسه ليصبح مر الداخلي ة ،مراياه
مني أو الشخصي ة القصأو المؤل   صي ة، بين الد اخل والخارج، هو أسلوب الت مثيل الذ اتي ف الض 

واية اد الر  تأثر رو   (3)«إنجازي والانكفاء الن رسيسي للانكتاب والتأم ل في ميكانيزمات الإبداع
مع عناصره  هتفاعلعلى ذاته؛ وذلك ب إلى انكفاء النص   ديدة بمنجزات البنيوية التي تدعوالج
تغي أدبيته لا شيء عن نرجسية تب لاقات انعكاسية مرآوية تنبئمنها عاخلية مشكلا بها و الد  

                              
العربي، )دت(، تاريخ واشتغالها في النص المسرحي الغربي و « الميتامسرح»حسن يوسفي: المسرح والمرايا شعرية  -1
 https://www.kutubpdfbook.com، الموقع الإلكتروني 10/06/2019طلاع الا

يقات على القص دراسات وتطب أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء ضمن كتاب ،رواء القص جماليات ما إيرن فيشون: -2
  .79، صرواية ما بعد الحداثة

: من قال إن ني لست أنا؟ في إشكالي ة الت خ -3 ، الدار التونسية للكتاب، 1يل الذاتي، طيسلوى الس عداوي: الكذب الحقيقي 
 . 176، ص2016تونس، 
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الذي كان من اقتراح  "الحكاية المرآوي ةرديات بمصطلح جديد ألا وهو "لتغتني الس   آخر،
يعني به بؤرة سردي ة محصورة داخل الحكاية تعكس »و  André Gide"أندري جيد"

 ة داخل الحكاية الأصلي ة تنشأ باعتبارها:موضوعها أو بنيتها فهي إذن بمثابة الحكاية المرآوي  
 عندئذ تكون طريقة انعكاس.و عضوا يعيد الأثر إلى ذاته  -
 لأثر الشكلي ة.اتتمث ل خاصي تها في تجاوز بنية  -
واية أو الأدب عموما، إذ ا أوحت بها أمثلة  - تمث ل واقعا بنائي ا لا ينتمي بالضرورة إلى الر 

ية الانعكاسية المرآوية، التي حديد ظهور الخاص  ضح من الت  يت   (1)«تنتمي إلى ميادين مختلفة
قليدية في البناء إلى والأعراف الت   ،على تجاوز الواقع القائم ئيلميتاروال اتيالوعي الذ  تبرز 

جاوز إلى معالجة قضايا كما يرقى هذا الت   ،وائيةاتية الر  شكيل أساسه الذ  الت   مننمط جديد 
وائية حبلى ظرية الأدبية، أو مجالات أخرى كون النصوص الر  الن  شواغل ة تخص عام  

 ئيصبح بذلك الميتارواية،... فالاقتصادي  و ياسية، الس  ة، و والاجتماعي   ،ةالثقافي  بمختلف القضايا 
 .قمسرحا نقديا واسع النطا

ن ثمة إجماع بين النقاد المشتغلي»ا المصطلح المعتمد في خطاب ما بعد الحداثة فـ أم        
ات بمبحث الميتاقص، عند الحديث عن أول من سك هذا المصطلح، وأدخله إلى حيز الدراس

من الإشارة إلى الناقد والروائي  -إطار في هذا-دراسة  النقدية، فمن النادر أن تخلو
، الذي تناول الميتاقص بالبحث في مقالة William H. Gassالأمريكي "ويليام غاس" 
      لقص"، نشرت ضمن كتاب ضم مجموعة من المقالات عنونهبعنوان: "الفلسفة وشكل ا

م(؛ أي أن المصطلح نتاج أواخر عقد الستينيات، ولقد 1970"القص وصور الحياة" ) بـ
القص الذي يجذب الانتباه إلى نفسه؛ كونه صنعة ليطرح "عرَّف غاس الميتاقص بقوله إنه 

 )المرآوية( والانعكاسية ية(القصد) اتيلذ  فالوعي ا (2)«"أسئلة عن العلاقة بين القص والواقع

                              
واية العربي ة، قابس1اس خوري، طاوي والميتاروائي في أعمال إليسحر الحكاية المروي والر  : البارديمحمد  -1 -، مركز الر 

 .153ص، 2004تونس، 
  .35، ص2001 لبنان،-، دار الفارابي، بيروت1لعربية، طأحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الرواية ا -2
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في  يل الواقعقليدي؛ فإذا كان تمث  الت   عن القص   الكتابة هو ما يميز الميتاروائي أثناء
يُنقل هذا الاهتمام إلى  ئيه في الميتاروافإن  ف، المؤل   مدار اهتمام د  يع قليديةت  ال ردياتالس  

لا يمكن تجنبه، إلى  السرد النظر، بشكل يلفت مثل هذا»ذاته، أين  ةع، ليصبح واقالنص  
لى عملية تشييده وتركيبه التي تُعرض مكشوفة واضحة للعيان ومنعكسة ذاتي ا، والتي  نفسه وا 

ونتيجة لذلك  narrative narcissisticلهذا السبب، أطلقت عليها هتشيون السرد النرجسي 
ص والتخييل والتراكيب السردية القالتي تنطوي على  Fictionalityمثل التخيلية  افإن مفاهيم  

نما جوهر المحتوى أو   هيكل تلك الآليات التي تتخلل .اللغة لم تعد أدوات فحسب، وا 
التخييل، التي حاولت الواقعية أن تغطيها بزيف، ترقد الآن عارية. والهدف هو تشييد وهم 

نجاز بيان حول ابتداع تلك القصة. وبعبارات أخرى فإن سرد ما  وراء القص يكشف روائي وا 
  قليدي آلياترد الت  الس   دهيع ماف (1)«كتابة الروايةتطبيق عن نظرية الرواية أو التخييل عبر 

 لنا كاشفا، وتدحض ،وتناقش ،تحلل ي منها الميتاروائ بناء جعل مشك لاتو  نيات،وب
ذامتخ ط،فق ؤل فة من المراحل من حق الملالإبداعي التي كانت في مرح عملية الخلقعن 

من ناحية، ومرآة للانعكاس على ة قديالممارسة الن   صرامةلكسر  تخييلية ع آليةاقمن الو 
، وربما يتساءل اقع غايتها القصوى من ناحية أخرىالمختلفة بعدما كان تمثيل الو ا عوالمه

الأجناس  الوعي مصاحب لكل   ح أن  وض  واية كانت تفتقد للوعي؟ هنا أأحدهم هل الر  
بنيات ات المبدعة لا الإبداع، لكن مستواه سيختلف حسب طبيعة ه مرتبط بالذ  لأن  الإبداعية، 

واية شكيلي غير المسرح أو الر  النوع الإبداعي فمثلا الوعي المبثوث في الفن الت  تشكل 
بة( )مرآة محدفبعدما كان تمثيلا للعالم الخارجي ،مواطن أخرى للوعي فالميتاروائي إذا أضاف

 .وهذا ما يظهره الش كل الميتاواقعي )مرآة مقعرة( اسيا ذاتيا لعالمهاأضحى داخليا انعك
 ؛ حيث"غاس"في تحديدها للميتاروائي عن تحديد  "باتريشيا وو"الن اقدة لم تختلف       
مصطلح يُشير إلى الكتابة التخييلية التي تلفت الإنتباه بمنهجية ووعي ذاتي إلى » هو:تقول 

                              
ي أبو رحمة: لورا ماريا لوجو روديغور: التهكم وما وراء القص في )رواية لم تكتب بعد( لفرجينيا وولف، ضمن كتاب أمان -1

  .292جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، ص
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أجل تصدير السؤال عن العلاقة بين القص والواقع، ولأن هذه حالتها بوصفها )صنعة( من 
الكتابات تعطينا نقدا  لمناهجها وأساليبها في البناء والتركيب، فإنها لا تفحص البنى الأساسية 

العالم للتخييل السردي فحسب، ولكنها تكشف أيضا احتمالية )تخيليية وتركيبية ووهمية( 
اتي كشرط أساسي الوعي الذ   تؤكد على "و"و  حظ أن  لان (1)«خارج النص الأدبي/ التخيلي

 وعي من خلال الكشف عن عوالمهذا ال يتجلىو  ،ئيوالميتاروا وايةتميز من خلاله بين الر  
 هـتـزيـاهـيس جـوالـك يسرد الميتاروائيـ، لالجاهز رديمبنى الس  ـوى الـلى مستـع شكيلهـصناعته وت

كثيرا ما يتراجع  حيثإحتمالية وجوده من عدمه؛  يإذ يوضح الميتاروائبنائه؛  أو مشروع 
وائي يقترح العديد من البدايات حظ مثلا الر  ية لحساب حبكة أخرى، فنلاوائي عن حبكة فن  الر  

 ار البداية والنهاية المناسبة.يأو النهايات ويشرك القارئ قرار اخت
ركبة وفق منهجية م ويتم   والذي سيصنع ،ي المصنوعخييلإذا فالميتاروائي يناقش ويفسر الت  

 ضمينت  الو خييل، الت  و قد، ومميزة في طريقة عملها، تجسدها آليات الميتاروائي ألا وهي: الن  
 يدية قلالت   وايةر  كانت ال ذيمثيل الواقعي الكسر الت  اتي هو الذ  والغرض من الوعي والانعكاسية، 

 اريخ مثلا.الكبرى كالت  رديات ، من أجل بناء مبدأ تقويض وهدم الس  تهدف إلى تمثيله
ويعرفه  ،مقابلا للميتاقص مصطلح الميتاقصة Jean Barth"جون بارث" يوظف       

لى وقائع » :قائلا هو قصة عن القصة: روايات وقصص تلفت الانتباه إلى وضعها الخيالي وا 
ي تأليفها، والنموذج الأعلى لكل الروايات الميتاقصصية هو كتاب "تريسترام شاندي"، الذ

ن واحدة من الطرق العديدة التي ليتمثل فيه الحوارات التي يجريها الراوي مع قرائه المتخي
                              

، دار شهريار، 1أماني أبو رحمة: من الحداثة إلى ما بعد النسوية التحول إلى النموذج الفكري ما بعد الحداثي، ط -1
 .60، ص2018العراق، 

  سول" ر د د "جون بارث" وليس "ديفيد لودج" على حد قول "رسول محم  اقمصطلح الميتاقصة من وضع الن   إلى أن  هنا أنوه
 لإمارات،ا-لشارقة، دار الثقافة والإعلام، افي مؤلفه: االسَّرد المفتون بذاته من الكينونة المحضة إلى الوجود المقروء، )دط(

ن ص الفصل السادس والأربعيأصدر كتابه )الفن الروائي( وخصَّ »عندما يقول: ديفيد لودج  68حديد في صوبالت   2015
ة ) راء (، وكما هو واضح يلتزم لودج بالتقليد الغربي لهالة مصطلح ما و Metafictionمنه للحديث عن مصطلح ميتاقصَّ

ة... السَّرد ة عن قصَّ فه بأنه قصَّ        ودج"لكتاب "ديفيد  ويُدرج التعريف سالف الذكر؛ حيث إن   «الذي سرعان ما يعر 
   من بينها مقال "جون باث".و قاد، مقالا لأهم الن   51( يضم )الفن الروائي
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يبرز فيها المؤلف لورانس ستيرن الهوة التي تفصل الفن عن الحياة، تلك الهوة التي تسعى 
 بأن   ""بارثيسلم  (1)«الواقعية التقليدية إلى إخفائها. فالميتاقصة إذن ليس اختراعا  حديثا  

 ، وهو كذلك القص الذي يجعل من ذاته موضوع حكيه وابداعه القص الذيالميتاروائي هو 
رخ الموجود بين الفن والحياة في ما بعد التي تمظهر لنا الش   يمركز اشتغالاته حول القضايا

 مبدعرت وجهة نظر التغي   خييل؛ حيثالحداثة، والتي تتجسد من خلال مفارقات الواقع والت  
الفن ليصبح ، اأكاديمي اموروث وأجمالية  تقنياتكانت مسلمات سواء  يعد  حول ما كان 

  جديد. راث والت  ف وعلاقته بالت  ة ما تعلق بقضية المؤل  ، خاص  لمساءلةشكيك وامسرحا للت  
يمثل ذلك الأدب الذي يتضمن » :رجسي" وهورد الن  "الس  مصطلح "ليندا هتشيون" تتبنى      

لية بنائه وتركيبه، التي تُعرض مكشوفة واضحة للعيان ومنعكسة وعيا  ذاتيا  مكثفا  بعم
المسرح  ،الميتاروايةو  وايةردية )الر  المصطلح عام يشمل كل الأجناس الأدبية الس   (2)«ذاتيا  
  الميتاقصة( التي تعمل على كشف صناعتها بنرجسية واضحة، لكنو  ، القصةالميتامسرحو 

رجسية إجابة عن ذلك، فالن   "هتشيون"ية؟ في تحديد رجسما الذي يميز الانعكاسية عن الن  
    وتفعيل تقنياتها، وهذا ،ردية، وتفاصيل اختيار بنياتهاتعنى بالكشف عن بناء الحبكة الس  

فهي جزء من الانعكاسية التي  ،(يتضمن وعيا  ذاتيا  مكثفا  بعملية بنائه وتركيبه) ما يثبته قولها
بالإضافة إلى القضايا  ،رجسية()الن  ردي الس  البناء  تعنى بالكشف عن القضايا التي تخص

في ر له ي تخللت مسار تكونها المُن ظ  ة، والتواية كجنس أدبي بصفة عام  التي تمس الر  
تي عايشها كما تعنى بالقضايا الواقعية ال ،النخبة المثقفةات من طرف ظري  مختلف الن  

قدية رجسي ينفتح على القضايا الن  رد الن  الس   وتجدر الإشارة إلى أن   ومناقشة، المجتمع طرحا
ني ردي الأدبي الف  لا نوعها الس   )التأثيث المرآوي( وايةلكن التي تخص الجانب المعماري للر  

                              
، 1جون بارث: الميتاقصة )القصة عن القصة(، ضمن كتاب ديفيد لودج: الفن الروائي، تر: ماهر البطوطي، ط -1

 .232، ص2002مصر، -المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة
لحداثة، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: أفق يتباعد.. من الحداثة إلى ليندا هتشيون: فلسفة العلاقة بين النسوية وما بعد ا  -2

 . 86، ص2014سوريا، -بعد ما بعد الحداثة، )دط(، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق
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ى بمعنهو  "هتشيون"الذي تشير إليه ضمين الت   نوه كذلك إلى أن  يديولوجي، كما أفي شقه الأ
    التناصي، لا تتضمن حكاية ثانيةطارية ؛ أي حكاية إال نقد(خييل، الت  )الد السردي التو 

ذلك ه كذلك أن  به  تعن"ما وراء القص" و  وظفت مصطلحكما نص حاضر(، و )نص غائب، 
فبعد الوعي  (1)«كليهما على هويته السردية، أو هويته اللغوية، أو القص الذي يشتمل تعليق ا»
تضمن يقد؛ حيث الن   يةعلى خاص   "هتشيون"تؤكد  "باتريشيا"اتي الذي قالت به الذ  

قدي الذي عليق الن  ردي، ألا وهو حضور الت  الس   مستوى آخر بالإضافة إلى مستواه ئيالميتاروا
ردية، كما يعنى كذلك بجانبها عليق البنيات الس  واية الأولية، ويستهدف هذا الت  يوجه إلى الر  

غة شتغل الل  مثلما ت قدي في الخطابامتداد للاشتغال الن  ئي الميتاروا ساني، كون أن  الل  
 .سانياتالل  مجال الواصفة في 

ضمين ذي يشير إلى آلية الت  ال Marc Currie "مارك كيوري"يعزز هذا التوجه قول       
ن ـم»وع ـفهي ن ،تخيلةـوالمها المـل عـدي داخـقـواية باستحضار المكون الن  التي تسمح للر  

قد ـدت مجالات الن  د  ـعـد تـوق (2)«الرواية والنقد بين  فسها على الحافةـوضع نـمـتي تـكتابة الـال
شرة، وهناك اخلية مباالد   تهبالانعكاس على بنيا قد ما يهتم  ، فهناك من الن  ئيميتارواـاتي للذ  ـال

وائية ةالكتاب وتقويض تقاليد نقد آخر يقوم بمراجعة قد في ، كما يوجد صنف ثالث من الن  الر 
وائيين الذين يسعون إلى التنظير؛ إذ نتاجية عند بعض الر  يرقى إلى درجة الإ ئيالميتاروا

وآليات جديدة في  لقدرة الكافية على اكتشاف علاقاتة إلى اة الأدبي  ظري  كثيرا ما تفتقد الن  
ة مجالا بخاص   ائية والميتارو واية بعام  بعد، فتكون الر   الإبداع لم يسبق أن أسس لها نظريا

ينطوي عمل كل روائي على » Milan Kundera ونديرا"كميلان "يقول عن هذا  أسيسللت  
    رؤية مضمرة لتاريخ الرواية، وعلى فكرة عما هي الرواية، وقد حاولت أن أجعل هذه 

                              
 ،2011فلسطين،  ،مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها "،رد النرجسيمرايا الس  "في الرواية العربية  الميتاقص  : حمد حمدم -1

 .10ص
  على روايةت وراء القص دراسات وتطبيقا جماليات ما :ماوراء القص، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: أورلوفسكي يكتورياف  -2

  .49ما بعد الحداثة، ص
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الفكرة عما هي الرواية، المحايثة لرواياتي، تتكلم وأضيف: ثمة أفكار أخرى، من الأهمية 
ي إلى أن يحاول جعل هذه الأفكار هنا ه بمكان، تحايث شغل الروائي في روايته، والدعوة

     في الرواية والنقد، وربما في الموسيقى تتكلم، سواء اتصلت بشغله نفسه، أم بشغل سواه
يري مسعى من مساعي إذا الميول التنظ   (1)«أو الفلسفة أو المصطلح أو التاريخ أو المجتمع

 .  ئيالميتارواكتاب 
ن ر يتداخل مع مصطلح الميتاقص بغية أآخ امصطلح "هتشيون"هذا وقد ناقشت       

ما وراء  اريخي/والانتماء ألا وهو مصطلح الميتاقص الت   تميز بينهما من ناحية الاشتغال
من  عدداOrlowvski  Victoria "أورلوفيسكي فيكتوريا"عددت  ؛ حيثاريخيالقص الت  
كثيرا ما يعد هذا الأخير ف ،ما وراء القص الت اريخي استراتيجيةالتي تبنت  وائيةالر  الأعمال 

مثلها مثل بذاتها مستقلة  استراتيجيةه في الحقيقة هو شكلا من أشكال الميتاقص، لكن  
 الميتاقص في الخطاب ما بعد الحداثي.

نوع من التناقض اللفظي، يجمع "التاريخ" »ه لح "القص التاريخي" يجد أن  لمصطالمتأمل ف
ولكنه قد يستهدف  مخترع ذي هو غير حقيقي أو/)الذي هو حقيقة/ أو واقعة( مع "القص" ال

 المطلق خييل( أداة لتمثيل)الت   إذ ا من المفارقة أن نتخذ النسبي (2)«نوع ا مختلف ا من الحقيقة
مع اريخية، ليتلاحم بهذا الواقع الت  خييلية من الوقائع فالقص ينسج خيوط عوالمه الت   ،)الحقيقة(

فما  ،اريخهما الآخر، بالإضافة إلى قضية إعادة كتابة الت  خيل مخلفا إشكالية إلغاء أحدالمت  
القص  أم أن  ؟ اريخ يصنع القصاريخ؟ هل الت  واية في مساءلتها للت  الذي تتبناه أو تقوضه الر  

                              
  .44، ص1994، سورية-اللاذقية ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،1، طفتنة السرد والنقدبيل: ن سليمان -1

أذكر: هاالتاريخي من أهم   وائية التي تبنت نزعة الميتاقصمن الأعمال الر   مجموعةوفيسكي عددت فيكتوريا أورل      
 جولون(نهيدة مور الأخيرة( لسلمان رشدي، و)امرأة الضابط الفرنسي( لجون فاولز، و)الناس المت، ت)أطفال منتصف الليل

عد.. فق يتبارحمة: أ بوأماني أ :إيكو. ينظر ووردة( لأمبرتالجونسون، و)اثنان أو لا شيء( لريموند فيدرمان، و)اسم  برايان
   .305من الحداثة إلى بعد ما بعد الحداثة، ص

ما وراء القص أماني أبو رحمة: جماليات ضمن كتاب  ،كيت ميتشل: نصوص الذاكرة: التاريخ والقص والخيال التاريخي -2
   .213ص ما بعد الحداثة،دراسات وتطبيقات على رواية 
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اريخ في الأدب ما بعد الحداثي نموذجا عن واية مع الت  الر   تناسلاريخ؟ ربما نجد في يصنع الت  
التاريخ البشري يحتاج إلى من يعيد » حيث إن  ل تاريخ صانعه؛ ففي الأخير لك ،نعةهذه الص  

اريخ يجرده من فتنصيص الت   (1)«للتجدد قابلا   مما يجعل التاريخ نصا   ،كتابته من وقت لآخر
ذا عدنا إلى ما بعد الحداثة فإن   الرواية والتاريخ أكثر تعقيد ا من »العلاقة بين  قدسيته، وا 

متبادلة. ويعمل ما وراء القص التاريخي من أجل أن يموضع مجرد التفاعل والتضمينات ال
نفسه ضمن الخطاب التاريخي دون التنازل عن استقلاليته بوصفه رواية. إنه نوع من 
المفارقة التهكمية الجادة التي تؤثر على كلا الهدفين: التناصات مع التاريخ والرواية التي 

من العالم  تهكمية من الماضي النصي لكل )إن لم تكن مساوية( لإعادة تلبس حالة موازية
فكلاهما يتخذ من  ،اريخياريخي عن القص الت  لا يختلف ما وراء القص الت   (2)«والأدب

وهو موطن  ،اريخي تكمن في الانعكاسيةإضافة ما وراء القص الت   خييل، لكن  اريخ مادة للت  الت  
ص ما وراء الق خير هو أن  زه عن هذا الأيما يم قص، غير أن  الميتاالتماس بينه وبين 

ة التي تشكل الأدبي   اريخي أكثر من تبني القضايااريخي يركز في انعكاسه على الجانب الت  الت  
يحاول ماوراء القص التاريخي، في تناقض »قائلة:  "هتشيون" ه؛ وهذا ما تؤكدوايةعالم الر  

هته بالتاريخي ويفعل متعمد لما أسميته ]ما وراء القص...[، تهميش الأدبي من خلال مواج
عوالمه على  يزركقص إلى الت  الميتايعمد  في حين (3)«ذلك من الناحية الرسمية والثيمية معا

ذا اتخذالآفي موضوعه ة التي تكون مادته و الأدبي   من  (يئالميتاروا) الميتاقص ن نفسه، وا 
بذاته  مستقلا انوعلا  الت خييل المرآويصور شكله من  صورةفهو  ،اريخ عالما تخييليا لهالت  
 .اريخيفي ما وراء القص الت   حظناهلا كما

                              
المغرب، -الدار البيضاءالمركز الثقافي العربي، ، 3طامي: النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ذ  عبد الله الغ-1

  .46، ص 2005
جماليات ما وراء أماني أبو رحمة: ليندا هتشيون: ما وراء القص التاريخي: السخرية والتناص مع التاريخ، ضمن كتاب  -2

 .156ما بعد الحداثة، صقات على رواية القص دراسات وتطبي
  .77صأماني أبو رحمة: من الحداثة إلى ما بعد النسوية التحول إلى النموذج الفكري ما بعد الحداثي،  -3
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واية اريخي نجد الر  من جملة المصطلحات التي تتداخل مع مصطلح ما وراء القص الت  
   ا وجد ما بعد الحداثة كمصطلح إذ   أن  الإشارة إلى  "هتشيون"بـ وهذا ما دفع ، اريخيةالت  
يصف الرواية التي هي من جانب ما وراء  في الرواية، يجب أن يفرد لغرض خاص، لأن»

قصية، وتاريخية في محاكاتها للنصوص والسياقات الخاصة بالماضي من جانب آخر. ومن 
التقليدية، فسأطلق عليها  أجل أن نمايز بين هذه الطبيعة الوحشية المفارقة والرواية التاريخية

وفي إشارتها نلمح الفرق بين  historiographic metafiction»(1)ما وراء القص التاريخي 
اريخ من ناحية التقديس اريخي في مساءلتهما للت  وما وراء القص الت   ،قليديةاريخية الت  واية الت  الر  

رن التاسع عشر كانت البارز هو أن التأريخ والرواية التاريخية في الق»فالاختلاف  ،والتدنيس
التأكيد قد تلاشى في "ما وراء القص أن الماضي يمكن أن يعرف، إلا أن هذا  معززة بالثقة
ريخ سردية كبرى تنأى عن االت   أن  على قليدية تؤكد اريخية الت  واية الت  فالر   (2)«التاريخي"
 .المساءلة

هتشيون ما وراء القص التاريخي في علاقة خلافية مع الرواية التاريخية »وضعت وقد 
الشك أو المساءلة في الرواية  التقليدية، حين قالت إنها تمشكل كل شيء لم يكن يقبل

قليدية من الت   اريخيةواية الت  اريخي يختلف عن الر  فما وراء القص الت   (3)«التاريخية التقليدية
 جريبالت  و  دةالج  اصطبغت بروح  )المتأخرة( التي اريخيةواية الت  لر  ناحية البناء والهدم، حتى ا

اريخي من الناحية ف عن ما وراء القص الت  ها تختلومساءلته، إلا أن   اريخقامت بمحاورة الت  
 .إلى توضيحه "هتشيون"اتية الغائبة على مستوى اشتغالها، وهذا ما سعت الانعكاسية الذ  

                              
ليندا هتشيون: ما وراء القص التاريخي: السخرية والتناص مع التاريخ، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء  -1

 .156-155ص صتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، القص دراسات و 
    .352ص المرجع نفسه،كيت ميتشل: نصوص الذاكرة: التاريخ والقص والخيال التاريخي، ضمن  -2
، نفسهالمرجع ضمن هيربرت غريبز: من ما بعد الحداثة إلى ما قبل الحداثة أحدث التغييرات في الأدب والفن والنظرية،  -3

  . 36ص
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  Genette Gérard "جيرار جنيت"اقد الفرنسي قدي للن  إلى المنجز الن   عندما نعود
تنبه إلى الانصراف  إذ يةردانطلاقا من اهتمامه بالمستويات الس   ئيبالميتاروا حفلنجده قد 

(métalepse  الذي يقوم به كل من الس )  جاوز قصة تالية ة مشكلا لنا هذا الت  خصي  ارد أو الش
كل تطفُّل من السارد أو المسرود له خارج القصة على »حيث يقول:  ؛أو حكاية في حكاية

، إلخ( أو العكس  (...) الكون القصص ي )أو من شخصيات قصصية على كون قصصي تال 
كةث أثر غرابة إمَّ حد  يُ  م ا خارقة، وسنشمل هذه الانتهاكات كلَّ  (...) ا مضح  ها بمصطلح وا 

ة عن بنية جديدة طارئ ردي عبارةالانصراف الس   إلى أن   "جنيت"يشير  (1)«دير الانصراف الس
 مؤل فال أو رود لهالمس   أو ارد)الس  الت الية  لحكايةل افواعمن  الخرق على البنية القصية، ويتم  

 .)الكون القصص ي( على الحكاية الأولىالضمني( 
ضها الية كاعتراات الحكاية الأولى على مجريات الحكاية الت  كذلك من تدخل شخصي   كما يتم  

ون لى الكأصلها تنتمي إ ة فيخصي  الش   وبغية التدقيق أكثر يستقيم هذا لأن  ، على واقعها مثلا
ى ويهدف الانصراف إلى التشويش عل ،اليةالحكاية الت   لكن تعليقها ينتمي إلى القصص ي

 توىومنه ما يكون تضمينا ومتتالية سردية تعمق من مس ،رد منه ما يكون نقديامجريات الس  
 جب أنه ليس كل انصراف سردي يعادل الميتاروائي؛ بل يالتبئير، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  

ة ة على نزعة  انعكاسي  خصي  ارد أو الش  يحتوي هذا الانصراف أو التطفل من طرف الس  
لا كان الانصراف تضمينا يهدف إلى إنتاج قصة ثانية، وثالتستهدف الر   ثة واية ذاتها، وا 

 قدية.تغيب فيها البنية الن  
الميتاقص لدرجة مصطلح لمصطلح "الميتانص" الذي يتعالق مع  "جنيت"أسس أيضا       

ضح طريقة اشتغالهما فيما مييز بينهما حتى تت  جب الت  لذا و  الباحثين،التماهي معه عند بعض 
                              

  رديةلس  انظرية التبئيرات لم تكن سوى تعميم لمفهوم "وجهة النظر" الكلاسيكي، وكذلك ليست نظرية المستويات  أن  كون 
كز المر ، 1طجيرار جنيت: عودة إلى خطاب الحكاية، تر: محمد معتصم،  ي. ينظر:سوى تنسيق لمفهوم "التضمين" التقليد

  .111، ص2000المغرب، –، الدار البيضاءالثقافي العربي
، الهيئة العامة 2جيرار جنيت: خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حلى، ط -1

 . 246، ص1997للمطابع الأميرية، مصر، 
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( مصطلح المتعاليات Palimpsestesفي مؤلفه طروس أو أطراس )"جنيت" أين سنَّ بعد، 
كل ما يجعل من النص يدخل في علاقة » الذي يقصد به (Transtextualité) النصية

 ،هي: التناص، المناص، والتي تحدد في خمسة أنماط ...ظاهرة أو خفية مع باقي النصوص
تجاوز التناص  "جنيت" أن   شاهدنستشف من ال (1)«الميتانص، النص اللاحق، النص الجامع

ت فيما بينها في ، مستحدثا أشكالا أخرى تتفاو قليديت  ال كشكل من أشكال التعالق النصي  
     العلاقة التي شاعت تسميتها»إلى الميتانص فهو يعكس  ر جوعوبال مستوى الاستحضار،

الشرح" الذي يجمع نصا  ما بنص آخر يتحدث عنه دون أن يذكره بالضرورة )يستدعيه( بـ "
بل، دون أن يسميه: وتلك هي حال "هيغل" في كتابه "ظواهرية الروح" الذي يذكر بإلماع 

في ظاهر  (2)«وبما يشبه الصمت رواية "ابن أخ رامو" إنها العلاقة النقدية في أسمى صورها
قدية القائمة بين نصين في الميتانص، وهذا ما ثبت ضمينية والن  لنا العلاقة الت  القول تظهر 

ضمين في خاصية الت   ما يجب تنويه له هو أن   ( كذلك، لكن  ئي)الميتاروا على الميتاقص
 .وائيالميتاقص تتم بين رواية أولى تتضمن رواية ثانية لنفس الر  

حداث واست واية الأولى متزامن لزمن توليدداع الر  زمن إب زد على هذا آنية الإنتاج بمعنى أن   
ي تين فوايما ينتج عنه خاصية أخرى مهمة ألا وهي كلا الر   (ئي)الميتاروا انيةواية الث  الر  

 عديةفي حين الميتانص هو أصلا نوع من أنواع المتعاليات النصية أو الت   مدونة واحدة،
     ؛ أيقد خارجيعليق والن  الت   كون فيهالذي يلبقاعي" امحمد خير "قول  النصية على حد

    الغائب سابق أو لاحق  ظر إذا كان النص  نص حاضر على نص غائب بغض الن   من
م عنه ما يستلز  ا،ه ليس متزامنضمين موجود نعم لكن  فالت  الحاضر،  بالنسبة للنص  أو متزامن 

 .سقوط شرط المدونة الواحدة
الغائب المستحضر لشخص آخر غير صاحب  النص  في الميتانص كثيرا ما يكون  كما أن  
نحو شروحا للأو  الكريم للقرآن تفسيراهذا ما نجده في المؤلفات التي قدمت -الحاضر النص  

                              
  .26، ص2008منشورات الاختلاف، الجزائر، ، 1ص(، طعتبات )جيرار جينيت من النص  إلى المناعبد الحق بلعابد:  -1
 . 128، ص1998سوريا، -، مركز الانماء الحضاري، حلب1خير البقاعي: دراسات في النص والتناصي ة، ط محمد -2
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على  ارتداد النص   إلى الإقرار بأن   "جنيت"وهذا ما دفع بـ  -غة الواصفةكما لاحظنا في الل  
تشتغل هنا على  métaالسابقة » إن  يقول  حيث؛ ردياتوالس   سانياتذاته يختلف بين الل  

اللغة الواصفة[ لغة يُتحدث =] métalangageاللساني، حيث-خلاف الاستعمال المنطقي
]=الحكاية التالية[ حكاية  تُرو ى   métarécitنمعجمي، فإ ن لغة )أخرى(؛ أما فيبها ع

قاييس الذي تنطبق عليه م( métalepse) في إشارة منه إلى الانصراف (1)«ضمن حكاية
الميتاقص  لاشتغال أشكال آليةذلك يمكن لمقولة الميتانص أن تكون  ىزد عل الميتاقص،

، لكن لا يمكن أن يكون الميتاقص جزءا وانعكاسية العتبات مثلا ،الب ارُودْي ابة ما تعلق خاص  
  مرادف لل غة الواصفة. "جنيت"فهو وفق تحديد  ،أو مرادفا له من الميتانص

)علم السَّرد..  مصطلح "الميتاسرد" في كتابه Gérald Princeالد برنس" "جير اعتمد      
. وقد ،.المقال الفلسفي عن أنطولوجيا القص»الشكل والوظيفة في السَّرد( ويعرفه قائلا هو: 

واة أو المروي لهم أو قد تناقش  تشير حكاية معطاة إلى حكايات أخرى؛ قد تعل ق على الرُّ
ماما  أن سردا  معينا  قد يشير إلى نفسه ولعناصره تلك عبْر  ما فعل القص، ومن الواضح ت

أين يشير  ه يضمر أشكالا للميتاسرد،حديد أن  ما يميز هذا الت   (2)«يشك له، وما يتصل به
الذي يعالج العالم  قديق الن  ل )المقال الفلسفي عن أنطولوجيا القص( إلى الش  مقطع الأو  ال

  والخيال قيقة)الح كـ ،وذلك بتحليل وتفسير مقولات إبداعه للقص؛الأنطولوجي )الوجودي( 
قد تشير )اني الث  في المقطع التجديد..( ويلمح الموهبة والصنعة، التقليد و  ،والالتزام الحرية

ا الذي ي  ودْ ارُ كال الميتاروائي ألا وهو الب  حكاية معطاة إلى حكايات أخرى( إلى شكل من أش
الية التي تمثل القسم غير الت  - وائي حكاية أخرىتحضر الر  يقوم على آلية التناص؛ حيث يس

الث ويوضح المقطع الث   اخرة،ل أن يطبق عليها محاكاته الس  من أج -وايةالميتاروائي في الر  
واة أو المروي لهم أو قد تناقش فعل القص( مشاركة الذ    مؤل فةات ال)قد تعل ق على الرُّ

)من الواضح تماما  أن سردا  معينا  قد يشير إلى  خيرا الأالقص، أم  صناعة  والمتلقية في
                              

 .118جيرار جنيت: عودة إلى خطاب الحكاية، ص -1
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الأساسي الذي يقوم  الش كلنفسه ولعناصره تلك عبْر  ما يشك له، وما يتصل به( ففيه يظهر 
 واية.للر   (المعماري / الكُوسْمُولُوج يشكيل الت  التأثيث المرآوي )عليه الميتاروائي ألا وهو 

شكالية المصطلح 3.3  رس العربي.بين الترجمة والتعريب في الد   الميتاروائي وا 
 ب ـريـعت  ـوال ،مةـلت رجن اـيـي" باروائـتـيـمـلح "الـصطــمـية لـربــدية العــقـن  ـاربات الـقـمـرت الـطـشـان      

ه زخم اصطلاحي يحمل في والاستحداث، وحضور المفهوم مع غياب المصطلح، ما نتج عن
جر  طيات بعضها ائية، ففضلا عن المصطلحات الأصلية نجد اجتهادات مزالق مفاهمية وا 
واية الر  ي، رد المرآوي، الانتقال المجاز رد المفتون بذاته، الس  ذكر منها: الس  أخرى أإصطلاحية 
ية ئلة، رواالأس واية، روايةواية، رواية نقدية للر  د، رواية الر  واية الض  وائية، الر  الر  الواصفة، 

 ياتد الذ  لتوالاواية ذات الر   واية الانعكاسية،ارحة، الر  واية الش  الر   واية المغايرة،، الر  النص  
 ... الخطاب الواصف، الفوضى المنظمة، الاستعارة العكسية،

وائي التونسياب )الرواية العربية والحداثة( لكت وقد يعد   بين  من ي""محمد البارد لن اقد والر 
يه اقش فنأين ، اد العملية الإبداعية على ذاتهادالتي عنت بمسألة ارت الن قدية بواكر الأعمال

شكالية )الت  جريب مفهوم الت   لال ة من خواية المصرية الحديثمثيل المضاد( في الر  الت  و  مثيلوا 
 ا فين اختلفو واية الحديثة في فرنسا الذيتقديمه لمجموعة من الآراء لأهم كتاب ونقاد الر  

 عوا على ضرورة طرحهم لإشكالات الكتابة فيهم أجمللواقع، ولكن   وايةقضية تشخيص الر  
وائي لر  الخطاب ليكون انفتاح ا "رولان بارت"ظرية النصانية )البنيوية( لـ: أعمالهم متأثرين بالن  

 لا منوالذي سيكون مجا ،وائي الغربي  جريب الر  على أدبيته بدل الواقع أحد أهم خطوات الت  
 مجالات المثاقفة بين القطبين فيما بعد.

-Alain Robbe"ألان روب غرييه" متسائلا على لسان "الباردي" هذا يستهل  طلاقا منان
Grillet فهو يدعو إل ى اعتبار الرواي ة   للواقع أو تشخيص لذاتها الرواي ة  تشخ يص  » هل )...( 

تشخيصا  لذاتها ولا شيء غير ذلك، ذلك أن  المحتوى الحقيقي لكل  أثر فن ي هو ش كْلُهُ وأن  
ت ب  الحقيقي لا ي مْل كُ ما يقول بل إن ه فقط يملك طريقة  في القول وقد وصل به الأمر إلى الكا

طلب ضرورة الكف  عن الخوف من مفهوم الفن  للفن  واعتباره أخطر الأمراض مدافعا  بذلك 
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 إلى أن   Claude Simon"كلود سيمون" كما يذهب  (1)«عن الشكلاني ة دفاع اقْت ن اع
ز ة   من ة  الغاي  » قُّق  مُعْج  ويشير كذلك إلى مفهوم  (2)«الكتابة ذاتها الكتاب ة  هي اكتشافُ ت ح 

واية رجسي في الن   ذي يعادل التوجهال  Ricardo Jean" "جون ريكاردوالمرآة" عند -"الر 
 النص   –ظرية البنيوية أصل هذه الأخيرة هو الن   ذكر أن  أو  عودأبناء على هذا  ،ئيالميتاروا
يرفضون مفهوم الانعكاس ويدعون إلى »وأنصاره  "غرييه" ـف  -والغاية ،والأداة ،لقهو المنط

سرعان ما ظهر  لكن   (3)«باعتبارها عالما  خيالي ا  وبين الواقع ضرورة الفصل بين الرواية
 ؛ نجد مثلاجلي ما بعد البنيويةوانفتاحه، كبوادر لت   وجه الذي يطالب بتعالق النص  أنصار الت  
 قليدية موقفها الإتباعيواية الت  تعيب على الر   Nathalie Sarrauteاروت" "ناتلي س
تنقد الألسني ة التي تريد أن تجعل من الأدب مجر د ع مل »كما أن ها اتجاه الواقع، الانعكاسي 

 وايةالر  عندما وصف  Michel Butor"ميشال بوتور" فقها الطرح الأخير اوو  (4)«لُغ و ي
لم عن الرواية إلا إذا كانت العناصر الخيالية في عمل أدبي متحدة في لا يمكن التك» قائلا:

وهذا ما يدفعنا إلى  (5)«الواقعي، يتممه ويوضحه واحدة، وعالم واحد، مواز للعالم "قصة"
ية هي الميتاروا ؛ حيث إن  صشخيومستويات الت   ،خييلمثيل والت  إشكالية الت   فيظر إنعام الن  

إلى البنية المغلقة المكتفية بذاتها، وفي الآن نفسه استفادت من  عوامتداد للبنيوية التي تد
مع الواقع والمؤل ف  إلى انفتاح وتفاعل البنية النصية روحات ما بعد البنيوية التي تدعوط

في مقاطعة  ليس ئيالميتاروا ، ما نريد قوله هو أن  والقارئ بمستويات متفاوتة ومختلفة طبعا
به؛ وذلك من خلال تقويض الحقيقة التي يسوقها  بناء علاقتهعيد ي هومع الواقع، لكن 

شكيل بدل نعة والت  ي إلى الص  لق  لينتقل اهتمام المت   المرآوية، خييليةانطلاقا من تفعيل العوالم الت  

                              
  .81ص، 1993سورية، -، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية1، ط1ية والحداثة، جمحمد الباردي: الرواية العرب -1
  نفسها. الصفحةالمرجع نفسه،  -2
 .82صالمرجع نفسه،  -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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وفق منظور الخطاب ما بعد  ماتفالواقع ليس مصدرا للأمان والمسل  ، البحث عن الحقائق
مثيل الت  آليات وبناء غيرها بفضل  ،ئي إلى دحضها وتقويضهاما يدفع بالميتاروا، الحداثي
لا  ةل  تمث  في إشكالية مع الحقائق المُ  ئينتيجة لهذا الميتاروا ...اي  ودْ ارُ الب  و ، قدالن  و ، المضاد
، وهنا يكمن الفرق بين الانعكاس الواقعي )نظرية الانعكاس( والانعكاس الميتاروائي الواقع

 . ()مرآوية النص  
سابقا إلى بعض الإرهاصات الأولى للميتاروائي دون قد أشار  "الباردي"ان إذا ك

اوي والميتاروائي في التصريح بالمصطلح نجده قد تبناه في مؤلفه )سحر الحكاية المروي والر  
قاد المؤسسين للمصطلح كـالانصراف ليقدم مجددا آراء فرقة من الن   أعمال إلياس خوري(

غة الواصفة عند "فليب هامون" والميتاأدب عند "رولان بارت" والل   ردي عند "جيرار جنيت"الس  
 دون أن يقدم تعريفا خاصا به. (1) ""بيار فان دن هوفل والميتاخطاب عند

    كتابكذلك نجد  العربي   د رسفي الئي من الجهود الأولى التي أسست للميتاروا     
ة الذي يصرح في فاتح ح الدين بوجاه""صلاوائي التونسي الروائية( للكاتب والر  )مقالة في 

وائيَّة"» قائلا: كتابه ه  منز لة  وُسط ى بين  "مقالة  ف ي الر  مُ ل ن فْس   "العلمي الأكاديمي"نصٌّ يزع 
ل ع لَّن ي أجزم مُنذ الصرف "الأدبي"و قد أغوتن ي بديلا  عربيا  لما  "الروائية"المُستهل بأن  )...( و 

سْم ه   -با  شرقا  وغر –د ر ج القومُ   "  ثمرة حراما"إذ ب د ت لي  ..."الإنشائية"أو  "بالأدبي ة"على و 
فهو مهد إلى البحث في روائية  (2)«!تقتضي التأن ي وحسن النظر ولُطف  المُساجلة والإفضاء

؛ حيث خاض في لروايات تضمنت الطرح الميتاروائيويظهر هذا جليا في مقاربته ، وايةالر  
في رواية )فساد الأمكنة( لصبري موسى، وطرح أسئلة  "عنى والمرجعالمبنى والم"قضية 
، وكذلك في د المسعديو والكاتب والمكتوب" في رواية )حدث أبو هريرة قال( لمحم ،"الكتابة
الدين المدني، وتعرض "لأزمة الذات الكاتبة" من خلال تحليل  لعز   فر()الإنسان الص   رواية

                              
 .163-162-153-152سحر الحكاية المروي والر اوي والميتاروائي في أعمال إلياس خوري، ص ص : البارديمحمد  -1
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 تعد  ها هذه تحديدا؛ لأن  ذكرت لكن  ،توجد مباحث أخرىهذا و  (1)روايات المكتوبة بالفرنسيةال
د رس في ال للميتاروائي "بوجاه" أسسوالتي من خلالها وثيقة الصلة بأشكال الميتاروائي، 

  في روايته )النخاس(. تمظهراتهفنشهد أم ا إبداعيا ، العربي  
وائي الن  يعتمد        ميتارواية بالإضافة إلى مصطلح ال"نبيل سليمان" السوري اقد والر 

دها قائلا هي التي تنتج عن واية" في دراساته، ويحد  هو "رواية نقدية للر  ألا و مصطلح آخر 
الحكي والوعي النقدي لهذا الحكي، أي الوعي الذاتي بالحكي، فتتكسر الرواية وتزدوج »

مارسة نها مإ السردي الخاص، والوظيفة الخاصة.الجديدة ذات الصوت  بالبنية النصية
يقوم على كسر الحكاية  فالميتارواية تتضمن حوارا ونقدا ذاتيا (2)«الحكي كإبداع مترابط بنقد

 واية والعالم.الإطار من أجل بث تصورات معرفية حول الر  
 داخلبنية الخطاب النقدي"  أو "حضور مصطلح "تداخل الخطابات" اعتمدبعدما       

ءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد مؤلفه الموسوم بـ )القرا في وايةالر  
إلى تبنى مصطلح  "سعيد يقطين"اقد المغربي ( يعود الن  296-295ص ،1985، بالمغرب

قدية الأجنبية التي وظفت هذا المفهوم لرصد تلك الظاهرة راسات الن  للد  منه الميتارواية مواكبة 
بكونها تتم من الميتارواية" "»ا؛ حيث تمتاز التي يعرفها انطلاقا مما يميزهو  ،على حد قوله

خلال الوعي الذاتي الذي ينطلق منه الكاتب في إنتاجه الروائي. وعبر هذا الوعي يُمارس 
الحكي كإبداع من خلال ترابطه بنقد يتم على الحكي نفسه: أي أن الروائي لم يبق ذلك الذي 

ه إياها ينتج وعيا نقديا يمارسه عليها ينتج "قصة محكمة البناء"، ولكنه أيضا، من خلال إنتاج
قدية؛ إذ يفحص للعملية الن   متزامنةفالممارسة الإبداعية تكون  (3)«أو على الحكي بصفة عامة

 حى ـتابة أضـسار الكـمـ، فحكايةـالغامرة ـومة، ـحكايـالتابة ـقلا بين كـوائية متنر  ـظمته الـوائي أنر  ـال
  هدفا لا رحلة.
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    اقدالعمل الأكاديمي الموسوم بـ: )العوالم الميتاقصية في الرواية العربية( للن  كذلك  يعد        
لدراسة الميتاقص وفق منطلقه  راسات التي تصدتالد   من أبرز" أحمد خريس"الأردني 
تطبيقية تفحص بعض أشكال  كما قدم مباحث ،وتعالقه ؛ وذلك بتحديد مفهومهالغربي  
من الكتابة »ة، وبالعودة إلى تعريفه للميتاقص يقول هو نمط عربي  الفي النصوص  ئيالميتاروا

اسات ذاتية، يقوم بها سارده، ليقدم مادة تقوم ركائزه على انعكو  ،الروائية، يعي ذاته قصيا  
قصيَّة، يغل فها اشتغال نقدي يفتضح الإيهام أو الإقناع، كما نلمسها في الرواية الواقعية 

حالة الإنهماك النوعي، التي حلَّت بالرواية، لاسيما بعيد يعبر، في ذلك، عن  عامة، وهو
صاحبه  حديد ليس النقص أو الغموض، لكن  ما يشوب هذا الت   (1)«خمسينيات القرن العشرين

في تبنيه  "سعيد يقطين"ه ينتقد ن  ؛ حيث إئييما يخص مصطلح الميتارواتباينت آراءه ف
طين مصطلح الميتاقص بـ"الميتارواية"، إذا ، إن ترجمة سعيد يق» قائلا: يةلمصطلح الميتاروا

يعد ترجمة غير دقيقة لأن الرواية متضمنة في القص، الذي يتجاوز في احتوائيته الرواية إلى 
إذا  (2)«إلخ الأنواع القصية الأخرى، كالقصة القصيرة، والقصة الطويلة، والرواية القصيرة...

ة أجناس سردية لما حصر تحديده للميتاقص القص ينقسم إلى عد   كان منطلقه يقوم على أن  
وهنا أريد أن أنوه إلى  !وائي يختصر القصوكأن الجنس الر   ،واية فقطفي حديثه عن الر  

راسة وليس كلاما مقتبسا عريف المعتمد في الد  ابق هو الت  عريف الس  ة ألا وهي أن الت  م  هانقطة 
تتولى هذه الدراسة بالبحث » ابالكت مقدمةواية فقط بدليل قوله في من مبحث يخص الر  

أن يقدم  به كان الأولى ريف سالف الذكرإلخ من التع   (3)«...،نمطا  من الكتابة الروائية
ه عنون أحد بالإضافة إلى أن   واية(،من خلال دال )القص( لا )الر  عريف بصفة عامة الت  

يتاقص ينقسم إلى: الم ( وفي هذا إشارة إلى أن  175بـ: "الميتامسرحي روائيا" )ص مباحثه
الميتاقصة فمن يريد في دراسته التطبيق على الأنواع كلها يتخد و الميتامسرح، و الميتاروائي، 
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ا من يريد التخصص في جنس سردي بعينه من مصطلح "الميتاقص" مفتاحا إجرائيا له، أم  
 ضبطردي المختار بغية وخصوصية الجنس الس   ،يتخذ المصطلح الذي يتوافق وطبيعة بحثه

ترصد لكشف أشكال التي  التحليلية الأدواتمية، و يالمفاه والأجهزة ،المعرفية المرجعية
 ."سعيد يقطين"وهذا ما تبناه  )الميتاروائي( الميتاقص

 "محسن الموسوي"وائي العراقي اقد والر  ترجمة الن  ل غير أني أشاطره الطرح في انتقاده
(Metafiction  إلى رواية النص والر )حرفية  ولا رواية بصورة ،بحجة ألا نص يرةواية المغا

  (1) واية المغايرةوالشيء نفسه ينسحب على الر  ( Metafiction) في اللفظ الإنجليزي
زعة الجديدة في من "الميتاسرد" مفتاحا لدراسة هذه الن  ر" "فاضل ثامالعراقي اقد الن   يتخذ      

ود بالكتابة القصصية أو الروائية، يتمثل وعي ذاتي مقص» هو قائلاويعرفه  ،ةواية العربي  الر  
      ث عن مخطوطة أو مذكراتبحالفي الاشتغال على إنجاز عمل كتابي أو  أحيانا  

الكتابة مثل  ما يكشف فيها الراوي أو البطل عن انشغالات فنية بشروط مفقودة، وغالبا  
ة لمواقف والآراء الخاص  فالوعي بتضمين ا  (2)«س طبيعة الكتابة الروائيةانهماك الراوي بتلم
سمة من سمات الميتاروائي، فهو يهدف إلى البحث عن آفاق جديدة والقراءة بقضايا الكتابة 

 قدية.ظرية الن  لات العميقة التي تشهدها الن  حو  تستوعب مختلف الت  
الخطاب »ذلك  ، ويقصد به الميتاسردمصطلح "جميل حمداوي" الباحث المغربي  تبنىي

يصف العملية الإبداعية نظرية ونقدا، ويهتم برصد عوالم الكتابية الحقيقية المتعالي الذي 
متخيل السرد، والتأشير ض طرائق الكتابة، وتشكيل عوالم والافتراضية والتخييلية، واستعرا

على صعوبات الحرفة السردية، ورصد انشغالات المؤلفين السراد، وتبيان هواجسهم الشعورية 
المتعلقة بالأدب وماهيته ووظيفته، واستعراض المشاكل التي يواجهها ولاسيما  ،واللاشعورية
قدي في تعريفه على الجانب الن   "حمداوي"د يشد   (3)«كتاب السرديات بشكل عامو المبدعون 

                              
 . 26المرجع السابق، ص -1
 .64-36، ص ص: ميتاسرد ما بعد الحداثةفاضل ثامر -2
 . 08، ص2018 ،دار الريف للطبع والنشر، المغرب، 1: الميتاسرد في القصة القصيرة بالمغرب، طجميل حمداوي -3
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والمكنونات ، قليديةيحاكي البنى الحكائية الت   دقده المتعد  عليه الميتاروائي، فن  الذي يقوم 
وجعلها مرئية  ،وائيةنعة الر  حتى يتسنى له الكشف عن الص   ؤل فمالشعورية واللاشعورية لل

 فاعل تفكيكا وبناء.عند القارئ ما يسمح له بالت  
به التوجه  مصطلحا جديدا يقارب "د رسولرسول محم  "اقد العراقي استحدث الن        

تخيَّل وقد وجود إبداعي م» هو عبارة عنالذي  "لسَّرد المفتون بذاته"ابـ  وسمهالميتاروائي 
لت كينونته المحضة أو الأساسية إلى موضوعة حكائية من خلال تمفصلها في مسالك  تحوَّ
    أجناسية جمالية حكائية كالقصَّص والروايات والمسرحيات، تلك التي تتضمَّن حكاية تالية
، أو حكايات داخل حكاية كبرى يدخل فيها معمار الكتابة وأحوال الكاتب، والقارئ، والمقروء

والناقد والناص أو المؤل ف، والناشر والنشر والمنشور، والمخطوطات، والملف ات، والرسائل، 
والصور الفوتوغرافية، واللوحات التشكيلية، كفواعل وعوامل مسرودة في عمل إبداعي متخيَّل 

ة أو رواية أو مسرحية ما خلفية فالوعي بتضمين ال (1)«ممهور بعنوان مركزي هو عنوان قصَّ
ة بأقانيم الإبداع )المؤل ف، والنص   ة والن قديةمعرفي  ال ية جوهريةالخاص  رد س  لل ، والقارئ( خاص 
 بـهـدف إظـهـار  ةـخارجي  ـية والـاخلائطه الد  ـلف وسـتـمخيـفـعـل و ـ، فه(يتاروائيـالمه )ـذاتـون بـتـفـالم

 معرفة أو إنتاج معرفة.
 ية التي ترصد خصائص المصطلح، لكن  يحسب لهذا المفهوم طموحه إلى الشمول      

عن  سابقا يلوينسحب عليه ما ق ،رجسيرد الن  مصطلح "السرد المفتون بذاته" امتداد للس  
تقديم شرح  إلى "رسول "رسول محمد )معمار الحكاية(، وهذا ما دفع بـ التأثيث المرآوي

        المفتون بذاته(لا يمكن النَّظر إلى )السَّرد »بس عن مصطلحه قائلا: الل   مطول لرفع
أو )السَّرد المفتون بكينونته( كما لو كان مجرَّد أدوات أو تقنيات أو خطاطات هيكلية 

(Scheme مجرَّدة وفارغة المضمون، لأن هذا النمط من السَّرد أو الحكي لا يكتسب هويته )
مفصله في روح بمعنى ت)...(  من خلال انتمائه التواصلي لبنية ما بعد أدواتية التي له إلا

                              
 .17-16صرسول محمد رسول: السَّرد المفتون بذاته من الكينونة المحضة إلى الوجود المقروء، ص  -1



 -ات نظريةمفاهيم وتصور -الميتاروائي            الفصل الأول:                         

 72 

لا  )...(جسدا ، وفي بناء أو وجود حكائي متخيَّل له خطابه الجمالي والمضموني  تتجلى
)السَّرد المفتون بذاته( الانطواء على ذاته أو كينونته الأساسية في علاقة نرجسية  يمكن لـ

 روطه من شوأحسب أن   (1)«مفرطة كفيئة حد التماهي المطلق كما لو كانت حالة مرضيَّة
 المصطلح )الدال(.تسمية وخصائص المفهوم نطاق  وضع المصطلح أن يراعى فيه تفاصيل

"الاستعارة العكسية" ترجمة  مصطلح من"سلوى الس عداوي" اتخدت الباحثة التونسية       
 Métalepse De la figure à la fiction))للانصراف الجينيتي الذي استقته من كتابه 

بـ "الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل"  "زبيدة بشار القاضي"وهو العمل الذي ترجمته 
وتحدد ، (Métalepseجاعلة من مصطلح "الانتقال المجازي" معادلا للانصراف )

على السرد من الد رجة الثانية فيعر ف  يدل»ه بأن   الاستعارة العكسي ة مصطلح "الس عداوي"
ة، وهذا يشبه أسلوب الت ضمين )مثل حكايات ة بالقصة داخل القص  جيرار جينات الميتاقص  

 وضعه جينات الذي لثالثا  ولا يختلف هذا المفهوم  ألف وليلة ورحلات السندباد البحري(...
بتوضيحه سالفا  الذي قمت داخلالت  وهنا نستشف  (2)«للاستعارة العكسي ة عن مفهوم الميتانص  

تكون ترجمة للميتانص أن ا ة العكسي ة إم  ألا وهو الفرق بين الميتاقص والميتانص، فالإستعار 
 ملهما معا للأسباب المذكورة سلفا.)الانصراف(؛ إذ لا يمكن أن تش أو للميتالبس

على التواشج الموجود بين الميتاروائي، والانصراف، والانتقال  "القاضي"في حين تؤكد 
دال ومشاكل ستنالموسوم بـ ) Georges Blanc "جورج بلان"تشيد بعمل حيث  ؛المجازي
وايةالرواية يلفت الانتباه أيضا إلى المشاكل »فالكتاب  ،( الذي حلل من خلاله جماليات الر 

الأساسية للرواية الحديثة. وهنا يطرح من بين المسائل الأخرى مسألة "وجهة النظر"، 
 و"تدخلات الكاتب"، التي سيدرسها جونيت في هذا الكتاب من خلال "الانتقال المجازي".

 (..). نسبة إلى بلان، يمكن لتدخلات الكاتب أن "تحتوي" التخييل وتقدمه وكأنه حقيقيبال
الكاتب، الراوي، رؤية العالم، وجهة النظر، الواقع والخيال، تلك هي أسس شعرية الرواية، 

                              
 .147، صالمرجع السابق -1
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 (1)«جونيتلأساس لدراسات جيرار فيما وراء التقنيات، كما رآها جورج بلان، والتي كانت ا
 التقنيات( وراءما  / الانتقال المجازي يعادل الميتاروائي في )رؤية العالم أن   حظمن هنا نلا

  .طبعا ئيواية في إطار الميتاروافهو يتجاوز الش ق الن رجسي التقن ي للر  
وكيف تمثلت  الجديدة قضية الحساسية مالك أشهبون"عبد "اقد المغربي ناقش الن  ي      

كوجه من أوجه  ئية، أين خص في مؤلفه مبحثا للميتاروالعربي  واية امعالمها وأشكالها في الر  
المميز   إدوار الخراط"عنونه بـ: الروائي والميطاروائي في "حريق الأخيلة" لـصاحبها "جريب الت  

برواية  -الرواية داخل الرواية عوض– نسميها»قائلا يمكن أن يصرح  "أشهبون" هو أن  هنا 
أو تقاطع  –ية العربية توجد حاليا في "ملتقى علامات" الأسئلة، انطلاقا من كون الروا

الفوضى  هذه»ويضيف واصفا  (2)«روائية، وهي تشرئب نحو أفق المغايرة المستمر -طرق
المنظمة تخلق في المحصلة الأخيرة نظاما  داخليا ، هو ما يوفر للبناء الروائي تماسكه 

سئلة" و"الفوضى المنظمة" هما عبارة عن كل من "رواية الأ حظ أن  نلا (3)«وهارمونيته وتنوعه
 الفوضىة؛ إذ تظهر بخاص   ئيوالميتاروا ،ةواية الجديدة بعام  الر   اسمات وخصائص تتميز به

بذلك  مستفسرةثانيا،  ئيالميتاروا عنوالانصراف الذي ينتج  ،لاردية أو  في تشظي البنى الس  
 فكل من  . إذا.جديد.ـات الت  ـانـوره ،خةـيم الراسـالقو أويل، ـلقي والتـآلات التـمو فايا الكتابة، ـعن خ
 ات قومـمـل انعـمصطلح الجامع الـروط المـان شـتوفيـمة( لا يسـظـنـوضى المـالف، و ةـلـة الأسئـ)رواي

                              
، 2010جيرار جونيت: الانتقال المجازي، تر: زبيدة بشار القاضي، )دط(، الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا،  -1

 .05ص
 وائي المصري "إدوار الخر اط" يشير به إلى حداثة، وما بعدمصطلح )الحسا لفن احداثة  سية الجديدة( من وضع الن اقد والر 

جد أنَّ زتها ستالإشارة التي أوج نهي باختصار كيفية تلق ي المؤث رات الخارجي ة والاستجابة لها.. وم»غربا، ويصفها قائلا: 
شابكة ة أيضا  متذ اتي  د ي والاستقبال والاستجابة للعوامل الاجتماعي ة والثقافي ة والهناك نقلة في هذا الن وع من التلق ي والتح

ي ة، طإ «كلَّها ديد ة مقالا ت  في الظَّاه رة  القصص  يَّة الج  ، ص 1993بنان، ل-ت، دار الآداب، بيرو 1دوار الخر اط: الحس اس 
 .28ص

، منشورات الاختلاف، 1ط لعربية روايات إدوار الخر اط نموذجا،عبد المالك أشهبون: الحساسية الجديدة في الرواية ا -2
 . 195-194، ص ص2010الجزائر، 

 .196-195المرجع نفسه، ص ص -3



 -ات نظريةمفاهيم وتصور -الميتاروائي            الفصل الأول:                         

 74 

 (.ئيوخصوصيات ماهية المفهوم )الميتاروا
 قدي.الميتاروائي في الميزان الن  : رابعا

أو الحوار  على استراتيجيات ما بعد الحداثة الانفتاحأو  مات الحداثةالت مسك بمسل   د  يع      
قدي العوامل المؤدية لانشطار الرأي الن   معهما وفق مقولات بعد ما بعد الحداثة من أهم  

فالفئة الأولى ومعارض للمكون الميتاروائي داخل النصوص،  بين مؤيد ي  والعربي  الغرب
ة ما تعلق بخصوصية واية بخاص  ظام العام للر  ن  خل باله يلأن   ؛ئيترفض رفضا قاطعا الميتاروا

على اعتماده لأن ها تهدف انية الفئة الث   تعمل، في حين قدمع الن  السرد فيه تماهى الذي يوع الن  
الثة ا الفئة الث  ، أم  )الن قد، الت خييل( ةجريب كتداخل الأجناس الأدبي  إلى تكريس شتى مظاهر الت  

والجموح ما بعد الحداثي؛ بحيث تحافظ العملية  ام الحداثيلى التوفيق بين الالتز فتدعو إ
أن  موذج الفكري  الن  دة المستويات؛ لذا كان على متعد  عية على هويتها أثناء حواريتها الإبدا

مرحلة "التسمم" الحداثي و"الجموح" ما بعد الحداثي نحو الوعد بـ "التوليف" بعد ما »يتخطى 
يجب على المرء أن يترك جانبا عصر أعوان ما بعد  بعد الحداثي. لتحقيق هذا الغرض،

   فالرفض الذي واجهه البديل (1)«البارعين في الألعاب اللغوية الحداثة الفصاميين والسحرة
الميتاروائي  التي يعد  المتعد دة ة انسحب بالمثل على استراتيجياته ما بعد الحداثي بصفة عام  

توصلوا في نهاية المطاف إلى »ن لما بعد الحداثة الرئسيي قادمعظم الن   إحداها؛ حيث إن  
ذاتها ( لم تستطع ما بعد الحداثة تجاوز إدراك واضح لنقصها وتقييدها ومؤقتيتها )...

وانكفأت على نفسها من خلال النزعة الانعكاسية الذاتية والنرجسية المفرطة والنوستالجيا التي 
وغير المترابطة. إذ عندما يعيش الإنسان في حولت التاريخ إلى سلسلة من الذكريات المشتتة 

                              
، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، 1ما بعد الحداثة، طبعد أماني أبو رحمة: ترامي الآفاق من الحداثة إلى  -1
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( على ذاتها، جعل من ئيفانكفاء ما بعد الحداثة )الميتاروا (1)«الماضي لا يعود له مستقبل
ى البحث يناقش معرفي؛ حيث أضحقد ما نتج عنه انتحار والن   شكيلجسدها مسرحا للت  
لاحقة ما هي إلا قراءة جديدة تدور في ا النتاجات الابقة، أم  قدية( الس  الن  و  ةالنتاجات )الأدبي  
هناك لحظات لا يستطيع الإبداع )الحديث( فيها أن يذهب إلى ما هو » إذحلقة مفرغة؛ 

( تتحدث عن نصوصه metalanguageأبعد، لأنه يكون أفرز نوعا من اللغة الشارحة )
فق اعتقاد وموتها و  مسوغات وجودها ما أسهم في ركودهاواية استوفت الر   (2)«المستحيلة

وائي، فهذا أدى إلى واية مخبرا يدرس مكونات الخطاب الر  المعارضين عندما أضحت الر  
تبرز المعارضة الأدبية والفنية »ل، واستبعاد الواقع لـ موذج الأو  وجود أشكال هدفها انتقاد الن  

لأساليب من جديد. ففي عالم لم يعد للابتكار الأسلوبي فيه مكان، فكل ما يتبقى هو محاكاة ا
والاتجاهات الميتة وارتداء أقنعة أساليب ترقد في متاحف الخيال. لكن هذا مؤداه أن الفن 

مل آخر كما يوجد عا (3)«المعاصر أو ما بعد الحداثي سيكون عن الفن ذاته بطريقة جديدة
لا وهو هدم أ Jameson Fredric" فريدريك جيمسون"يشير له  ئيلرفض الميتاروا
ض سلطة المركز على تقوي اهيرية؛ حيث عملوالأنواع الجم اقيةواع الر  الحاجز بين الأن

دمج الفن الرفيع »ة(، وذلك بـ واية المضادَّ ا، والر  ي  ودْ ارُ المتنوعة )الب   اعتماد على أشكاله
بالأشكال التجارية ومحو الخط المميز بين الثقافة الرفيعة والثقافة الجماهيرية المزعومة، 

كبار الحداثيي ن السابقين، مما يفس ره كتعبير عن أن كل ما بقي هو تقليد والهزء من أساليب 
ؤثر على مسار فهو بهذا ي (4)«أساليب ميتة في عالم يعد  الإبداع الأسلوبي فيه غير ممكن

ة لبعض الأدباء، والأعمال، والجماليات حط من القيمة الأدبي  ه يالذائقة الجماهيرية، كما أن  
  التي نالت الاتفاق.
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         "محمد دكروب" أشير إلى موقفقاد العرب في القضية؛ أراء الن  بالر جوع إلى       
هل مصطلح "ما بعد الحداثة" هذا له دلالة فنية ما، أو حتى زمنية مراحلية؟ أم »الذي يقول: 

لا يحمل مطلقا  أية إشارة. لا فهو  ...() الجماعاتهو تعبير عن أمنية في أذهان بعض 
"ما بعد". أم أن هذا المصطلح أخيرا ، هو مجرد نقل مترف  ولا غامضة، إلى الـواضحة 

نظرا لتوجه  الاعتراضهذا بالرغم من مشروعية  (1)«لمصطلح غربي مترف أيضا ، ومتحذلق
زوغ محاولة واحدة طرحه؛ إذ بلتي موافق يستلزملا هذا  بالاتجاه الحداثي لكن صاحبه الملتزم
صوص ( أو إيجاد تجليات لها في الن  ئيالميتاروا –)ما بعد الحداثة  ماظاهرة تتصدى لدراسة 

لعربي يتضمن العديد من الأعمال الشعرية والنثرية راث اردية كفيل بإثبات وجودها، والت  الس  
 والإبداعية الحديثة قديةالنتاجات الن   زعة الانعكاسية، كما أن  التي نسجت من خيوط الن  
إلى الفن بشتى  ردبل الأمر يتخطى مجال الس   فيها، بعد الحداثي والمعاصرة تؤكد النزوع ما

بل  ،عدم وجودهايلا  )ما بعد الحداثة( قاد العرب على القضيةوتواضع الن   صوره، فعدم اتفاق
 قد.الن  و هي موجودة طالما نواتها كانت مادة للإبداع 

على  الذي يقوم ميتاروايةلل"باتريشيا واو" تحديد  "نبيل سليمان" ينقل على هذا عطفا      
تسمي وووْ الرواية التي يقوم فيها مثل هذا بالميتارواية »والنقد قائلا:  الحد بين الإبداع تكسير

Meta**Ficion  ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا، إلا أن يكون سياحة ثقافية أو تعالما ؟ 
    كيما نتنطع إلى ر الروائية(ما صلته بهمومنا وقضايانا؟ هل أنجزنا الحداثة )الروائية وغي

لى متى نظل نلهث خلف بريق الآخ  ر الثقافي وغير الثقافي، الأوربيما بعد الحداثة؟ وا 
تفسيرا لتحفظ المحافظين حول  الغذامي"عبد الله " نجد في تحليل ربما (2)«والأمريكي؟

أشك في لست »قائلا:  قدية( المستحدثةالن  و ة، الأدبي  و ية، الفن  و ة، موضوع الاتجاهات )الفكري  
واستنكاره ما هو إلا وجه من وجوه لعبة النسق، وهو نسق يعزز فكرة التحول أن التخوف من 

ذا  ،الثبات والسكينة والتسليم بما هو أولي وعرفي، وينزعج من التحولات والتغيرات الجذرية وا 
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عهود عنه فإن ما جاء ناقد أدبي عرف بهذه الصفة، ثم أعلن تحوله وانقلابه على ما هو م
هذا خطر نسقي يهدد بال الثقافة وحراسها من الفحول الأشاوس، وهذا ديدن بدعي لا تطمئن 

ات تساءل ألا يعد الميتاروائي إبداعا بحد ذاته؟ هل انكفاء الذ  هنا أ( 1)«إليه أي ثقافة نسقية
المؤيد  على ذاتها فناء لها أم إدراك لكينونتها؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في القسم

 للاستحداث.
ردي من فرضية يفرضها في حقل الإبداع الس   ئيينطلق الفريق المؤيد لوجود الميتاروا     

غيير، والابتكار من أجل الذي يتطلب تفعيل آليات الاختلاف، والت  طور القانون الكوني للت  
ات تفرض شبث بالأعراف القديمة في حين المستجدالمضي قدما؛ إذ لا يستقيم الوضع بالت  

ه مرد في نظرهم ضرورة محتومة؛ لأن  د، والمؤسسات، لذا يصبح الت  اسلطتها على الفكر، والأفر 
سيظل الجديد مادة لأضراس »ليس بالسهولة بما كان أن يرحب المحافظون بالجديد؛ حيث 

المحنطين يقضمون من أطرافه ويتغذون على مرارة عجزهم وقصورهم عن بلوغه فيلجأون 
 ، بل تخطته إلى نقد الذ اتمرد لم تشتمل المبنى الحكائي فقطوالدعوة إلى الت   (2)«للشتيمة

لا بتغيير الأدوات؛ حيث تبدأ أو   ئيوالموضوع وصولا إلى أدوات الكتابة ذاتها، فثورة الميتاروا
ا : أن تصبح شاهدا نقدي  لن تحمل الكتابة بشارة الولادات الجديدة خارج شرطها الأساسي  »ه إن  

نقد حياتنا نلكي  ،نا نكتب لكي ننقد الكتابةلقول موريس بلانشو: "إن   الا، تأكيدتها أو  على ذا
أي أن  ،ثانيا ،لكي لا نضيع في فقر اليومي"، وعلى زمنها ،إذن ،نا نكتببواسطة الكتابة إن  

فإضافة ( 3)«ة على صورة الحطاما رؤية مستقبل هذه الأم  فا نقدي  يرفض الكاتب بوصفه مثق  
أشكال المبنى و ، مؤل فواية )منطلقات الجهاز عمل الر   غير هتتمثل في أن   ئيرواالميتا

 ي(.لق  حساسية المت  و ثيمات المتن الحكائي، و الحكائي، 

                              
المؤسسة العربي ة للدراسات والنشر،  ،1ة، طامي والممارسة النقدية والثقافي  عبد الله الغذ  وآخرون:  حسين السماهيجي -1

 .13، ص2003 لبنان،-بيروت
 .10رولان بارت: نقد وحقيقة، ص -2
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    أن تجمع مختلف الخطابات في رواية ئيالميتارواأشكال علاوة على ذلك استطاعت       
والمعرفة  يشكيل الفن  حول قضية الت  واحدة، فأضحت منهلا للمعرفة بعدما كان الجدال قائما 

متجاوزة بذلك الطرح البنيوي الذي يحصر انشغالها  الإلتزام( / واية )الفن للفنأيهما عماد الر  
ما أسهم في تنويع العوالم  ،نفتاح على مختلف المرجعياتالافي صناعة أركان الخطاب إلى 

في حديثه  Raymond Federman "فيدرمان ريموند"وهذا ما نوه إليه واية، ردية للر  الس  
"يقول  بقدر ما هو روائي". نحن محاطون بالخطابات بنوع جديد من الخطاب "نقدي»معرفا 

فيدرمان": التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبية والقضائية، وبطبيعة الحال 
أو" في عالم  / "إما ةها كلها، بدلا من إبقائها منفصلة وموجودعالأدبية. "فلماذا لا نجم

التجارب والاجتماعية( لم يعد مرهونا ب الخبرة الفكريةتكوين سجل معرفي ) اإذ( 1)«النص"
واية نظرا لق  ؛ حيث يمكن للمت  ةخصي  الش    ي أن يستفيد من مختلف الخبرات المبثوثة في ثنايا الر 

 .لما تتضمنه من معرفة وثقافة
قائلة: "باتريشيا واو" واية ترد ة الانعكاسية موت للر  في النزع أن  الذي يزعم موقف لل اوخلاف
بعيد ا عن الموت" فقد وصلت الرواية إلى اعتراف ناضج بوجودها بوصفها كتابة، الأمر »"

الوحيد الذي يؤكد صلاحيتها المستمرة وعلاقتها بالعالم المعاصر الذي بدأ، بالمثل، يكتسب 
من وراء  طمحلا أ( 2)«ها الشرعية بصورة أكثر دقةالوعي بكيفية تشكل قيمه وتطبيقاته واكتساب

المرآوية، والمنظور الانعكاسية النزعة  د  حقيقة تع لكن   ،تعليقي إلى تلميع صورة المؤيدين
ي مخاض لق  ه من ممتع أن يحضر المت  رد ما بعد الحداثي؛ حيث إن  المقعر طفرة في آليات الس  

قى هذا الجديد قبولا كبيرا على عكس ما روجه جربة، وقد لاالإبداع، ويشارك في تكوين الت  
من المفارقة أنه خلال أيام ازدهار ما وراء القص الأمريكي في أوائل »المعترضين؛ حيث 

الستينيات، كانت روايات ما وراء القص لبارت وكوفر وبارثلم وغاس تعتبر في نظر الكثيرين 

                              
أماني أبو رحمة: كتاب التجريب في الأدب: يقظة من الافتتان دراسة في "ما بعد الحداثة"، ضمن شاون فايدمار:  -1

 .137صجماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، 
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ر موت النوع الأدبي المسمى الرواية. علامة على استنفاد رواية النثر، وكان من الشائع اعتبا
ا، أن الرواية لم تمت، كما أن نزوة ما وراء القص  ولكن من الواضح، بعد حوالي ثلاثين عام 
لم تنحسر، على العكس من ذلك، فمنذ أواخر الستينات، تحرك ما وراء القص بعيد ا عن 

كن محاولة ئي لم يروافالميتا( 1)«حالته بوصفه بلاطة ضريح الرواية، إلى مركزه الحالي
تنظيرا  ة تغلغلت في الحقل الأدبي  استراتيجية هام   وبل ه ،ارتجالية أو ظاهرة أدبية مؤقتة

بداعا.  وا 
في  سهمأبل  ،وايةكن استنزافا للر  الميتاروائي لم ي نستشف أن   ابقمن خلال الطرح الس        

 ذيال ئيلا أتفق مع الميتارواني ة ألا وهي أنلذا أنوه إلى جزئية هام   ،ولادتها بقالب جديد
 رديلس  اأين يفلت منه الخيط  -الطاغي – قدإلى الن   )المؤل ف الأكاديمي( يجنح صاحبه

ئية روا محاولة ةعلى أي ئيواية، ومن زاوية أخرى لا يمكن إطلاق تصنيف الميتارواي للر  الفن  و 
واية تتضمن أراء نقدية  انقديو  ايفن   اتتطلب تمرس استراتيجية ئي، فالميتارواضمن نسيج الر 

هر ص قدرة معرفية من أجللة للحكي، وفي الآن نفسه لخلق التوليفة البنيوية المشك   افريد
 كفاءةيكمن في  ئيلميتارواا سرف يجعل منها محاضرات مباشرة، قدية بشكل لاالآراء الن  

كلة لمش  ا دية(رية، والن ق)الش ع ية بين العناصرر النسبة والمسافة الفن  على احترام معايي مؤل فال
وائي،لل  لاشكالية واية لا فناء لها، فالإبعث للر   ئيالميتارواأن  بهذا يتحقق حكم  خطاب الر 

 تكمن في الاستراتيجية بقدر ما تكمن في طرق ومستوى توظيفها.
  .أشكال وصور الميتاروائي: خامسا
أسيس الصريح تخصصت في الت  راسات التي الد  في ستوقفه شح ارس للميتاروائي يالد       
ل: الصراع الذي تشهده الأقطاب الأو   ،وربما يبرر هذا بعاملينومقولاته  ،وأشكاله ،لآلياته

فإذا كانت الحداثة بكل مقوماتها  ،حداثةعد الة حول قضية الحداثة وما بقدية العربي  الن  
ضياع في مفترق وال سرعراث يصفون متبنيها بالت  أنصار بعث الت   إلا أن  الثابتة  يةموذجالن  
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الحال بما بعد الحداثة التي تتسم بلا الثبات؟ لكن رغم هذا هو فكيف  ،والمعاصرة الأصالة
والسعي إلى  ،قاد العرب من الخوض في عوالم المثقافةقدي لم يمنع بعض الن  الانشقاق الن  

فتوحات التي ة، وفي جهودهم نجد مختلف القافة العربي  تكييفها وفق ما يخدم مسلمات الث  
 واية ديوان العرب الجديد.أسست للر  

ي لق  ات تار وتراكم معرفي؛ فالمتتبع لمس   ،نزعة جديدة تحتاج إلى قبول نقدي ئيثانيا الميتاروا
 سهم في تعطيل، ما أحظ رفضهم لهاة يلاراسات الغربي  عند بعض أقطاب الد   ئيالميتاروا

 )العرب( كل من يريد تبني واستقطاب ، ما ينعكس سلبا علىلها نظير الشاملر الت  سام
لفاعل الا  تأثروالم قطبكونه الطرف المست )الميتاروائي(مقولات وأشكال هذا الجديد المنتظر 

 ج.المنت
، تصور الكامل للميتارواسببا في غياب ال اا كانموغيره املانالعان هذ لكن من ئي العربي 

الميتاروائي؛ حيث تصرح أشكال بعض  دنحد  أن  وبعض الاجتهادات يمكننا ،رجمةخلال الت  
لتكون ؟ )الميتاروائي( كيف لي أن أعرف أنني أقرأ ما وراء القص متسائلة"باتريشيا وو" 
باتريشيا واو لائحة شاملة بخصائص ما وراء القص: سارد متطفل فوق »الإجابة بوضع 

اديق الصينية العادة ومبتكر مرئي وتجربة متفاخرة ومسرحة القارئ بصراحة وتراكيب الصن
وقوائم سخيفة وتعزيمية ووسائط تركيبية مرتبة على نحو اعتباطي ظاهري أو منتظمة بمبالغة 
وتحطيم شامل لتنظيم الزمان والشكل المديد الفضائي للسرد وانكفاء لا نهاية له وتجريد 
الشخصيات من صفاتها الإنسانية وثنائيات تهكمية ساخرة وأسماء فضولية وصور انعكاسية 
ذاتية ومناقشة نقدية للقصة داخل القصة وتقويض متواصل لاتفاقيات روائية بعينها وتوظيف 

قة سواء كانت أدبية أو غير الأنواع الأدبية الشعبية والسخرية الصريحة من النصوص الساب
ذا أردنا أن نقسمها  ،قدي يتضمن مجموعة من الأشكال الميتاروائيةهذا الشاهد الن   (1)«أدبية وا 
(   مرئي   ومبتكر ،سارد متطفل فوق العادة) فمؤل  ال فيما يخصمستويات نجد ما يلي: إلى 
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والشكل المديد  ،تحطيم شامل لتنظيم الزمانو  ،تراكيب الصناديق الصينية) النص  ا أم  
تجريد الشخصيات من صفاتها و ، صور انعكاسية ذاتيةو ، انكفاء لا نهاية لهو  د،الفضائي للسر 

متواصل  وتقويض ،مناقشة نقدية للقصة داخل القصةو ، ت تهكمية ساخرةثنائياو  ،سانيةالإن
 صتوظيف الأنواع الأدبية الشعبية والسخرية الصريحة من النصو و  ،لاتفاقيات روائية بعينها

 .(مسرحة القارئ بصراحة)( في حين القارئ أدبية أو غير أدبية السابقة سواء كانت
من "أماني أبو رحمة" الفلسطينية والمترجمة اقدة الن  استقتها أشكال  إليها فيضأ       

 وبعد ما بعد الحداثي ،مشروعها الذي ينكب على دراسة الخطاب الحداثي، وما بعد الحداثي
، كما اشبعتها بدراسات ئيالمؤسسة للميتاروا عمالكان لها الفضل في ترجمة أهم الأ التي

 ئيد لنا الميتارواستج؛ حيث تقول يغربي  ال ئيالميتاروا لىوائيين المشتغلين عالر   تطبيقية لأهم  
تحول المؤلف الحقيقي إلى إحدى الشخصيات الخيالية المشاركة في الحدث »من خلال 

صعيد خيلين، ودخول شخصيات موجودة على السردي، وخلق سيرة ذاتية متخيلة لكتاب مت
دى واقعيتها، وابتكار الواقع أو أحداث واقعية ضمن بنية السرد التخييلي ومن ثم التشكيك بم

نوع من الحوار والنقاش المباشر بين الشخصيات الخيالية في عالم السرد التخيلي وبين 
    المؤلف في العالم الواقعي وتدور معظم تلك الحوارات حول طبيعة بناء الحدث الروائي 

وفة أو حول بناء الشخصية الروائية، دخول شخصيات مستعارة من أعمال روائية أخرى معر 
ا شخصيات مشاركة في الحدث السردي، وتضمين ين بوصفهلنفس المؤلف أو لمؤلفين آخر 

السرد مقالات روائية موجهة مباشرة من المؤلف إلى القارئ بعيدا عن الصياغة الفنية للحبكة 
التخييلية للعمل السردي، وتحضر تلك المقالات بوصفها تأملات حول طبيعة ووظيفة الرواية 

عليقا  على الأحداث والشخصيات الروائية والرواية التي تدور أحداثها عن أو بوصفها ت
    الشخصيات كتابة رواية أو التعليق على مخطوطة أو عمل روائي متخيل محاولة إحدى

تتبع نفس خطى  "أبو رحمة" الأمر نفسه عندما نقسم هذه الأشكال نجد أن   (1)«أو حقيقي
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أشكال  جد:ح قولها أشر  بدليل عندما أ ،ئييات الميتارواستو ظرين الغربيين فيما يخص مالمن  
 الحدث تحول المؤلف الحقيقي إلى إحدى الشخصيات الخيالية المشاركة في) بالمؤل فتعنى 
دخول شخصيات موجودة ) ا النص  (، أم  خلق سيرة ذاتية متخيلة لكتاب متخيلينو  ،السردي
التخييلي ومن ثم التشكيك بمدى  بنية السرد صعيد الواقع أو أحداث واقعية ضمن على

ابتكار نوع من الحوار والنقاش المباشر بين الشخصيات الخيالية في عالم السرد و  واقعيتها،
        دخول شخصيات مستعارة من أعمال روائية أخرى معروفة لنفس المؤلفو ، التخيلي

تضمين السرد ( والقارئ )بوصفهما شخصيات مشاركة في الحدث السردي أو لمؤلفين آخرين
مقالات روائية موجهة مباشرة من المؤلف إلى القارئ بعيدا عن الصياغة الفنية للحبكة 

 (.التخييلية للعمل السردي
على الرغم من » :إذ تقول ؛يعضد هذا الطرح ما Amundson "ومنديسونأ"تقسيم في و 

د دييمكننا تح إلا أنه التقنيات الموظفة فيها،طيف تنوع أن خصائص ما وراء القص تتنوع 
ا، ولكنها ملامح مشتركة لما وراء القص.  تظهر التقنيات بمصاحبة الملامح العامة أيض 

  :طريق توظف رواية ما وراء القص مرجعيات تناصية وتلميحات عن يمكن أن تظهر منفردة
  فحص الأنظمة الروائية.   •
 .دمج جوانب النظرية والنقد 

 .خلق سير ذاتية لكتاب متخيلين 

  ة الأعمال الروائية لشخصية متخيلة.قشض ومناعر 

 ينتهك كاتب ما وراء القصة المستويات السردية من خلال: 
   التطفل بالتعليق على الكتابة.   •
 .توريط نفسه مع الشخصية الروائية 

 .مخاطبة القارئ مباشرة  
 ت لإثبا استجواب الفرضيات والاتفاقيات السردية بوضوح وكيف أنها تحور وتنخل الحقيقة

 أن لا وجود لحقائق أو معاني فردية استثنائية في النهاية.



 -ات نظريةمفاهيم وتصور -الميتاروائي            الفصل الأول:                         

 83 

 توظف سرديات )ما وراء القص( تقنيات تجريبية وغير تقليدية بوساطة: 
  نبذها الحبكة التقليدية.   •
 ."رفضها محاولة أن تصبح "حياة حقيقية 

 .تدمير الاتفاقيات لتحويل الحقيقة إلى مفهوم مشتبه فيه بدرجة عالية 

 .التباهي وتضخيم أسس عدم استقرارها 

 وص الأدبية ومركز التحليل الأدبي)البعد الحاضر في كل النص عرض الانعكاسية 
 أيضا(، الوظيفة التي تمكن القارئ من أن يفهم العملية التي تمكنه من قراءة العالم 

قدمت عرضا مفصلا لتمفصلات الميتاروائي في " "أومنديسونفـ  (1)«ابوصفه نص  
وائيت  لا  .من أشكال وتقنيات شكيل الر 

تارواية وأشكال المي أساليب Brenda Marshall"برندا مارشال"فة حدد المؤل  تُ بتكثيف أكبر 
  قصة داخل قصة )هاملت...(.» :هي قائلة

 .رواية حول كاتب يكتب رواية 

 .رواية حول قارئ يقرأ رواية 

 .رواية داخل رواية 

 ها الخاصة، وتعريتها.رواية تلفت الانتباه إلى أعراف 

 اية رواية لا تتقيد بالخطبة، يمكن قراءتها بأي ترتيب مخالف لترتيب القراءة، من البد
 للنهاية.

   (2)«وي فقط( شخصيةارواية يكون فيها الكاتب )وليس الر  

 ات ـاربـقلى المـة إلى الاطلاع عـالإضافـباد، ـقـم الن  ـقسيـلى تــع اتمادـاعو  رهـذك بقـما سـلاقا مـطـان
أحمد و وعربية )أماني أبو رحمة،  احثين على نصوص ميتاروائية غربيةالتي قام بها بعض الب

(، زد على هذا توظيف المصطلحات ، سلوى السعداوي، محمد حمد، عباس عبد جاسمخريس

                              
رحمة: جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على فيكتوريا أورلوفسكي: ما وراء القص، ضمن كتاب أماني أبو  -1

 .  52-51رواية ما بعد الحداثة، ص ص
مصر، -، المركز القومي للترجمة، القاهرة1برندا مارشال: تعليم ما بعد الحداثة المتخيل والنظرية، تر: السيد إمام، ط -2

 . 270، ص2010
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 المرآوي اتيخيل الذ  المت  و  ،المرآوي )السير ذاتي التي تتوافق مع الأشكال سالفة الذكر
د لالتواو الماتريوشكا، و ة، واية المضادَّ الر  و ات، خصي  عوالم الش  و  ،التأثيث المرآويو ، اقعيوالميتاو 

وهذا ما  ،تسمية الأشكال بمصطلحاتهاتحديد و من  .( تمكنت..، والب ار انُوي ااي  دْ و ارُ ب  الو اتي، الذ  
        القسم التطبيقي.   و  هذا الجدولفي  أكثر سيتجلى
واهد الواردة في المراجع التي عملت أن أقدم أهم الش   تدستطراد أر من خلال هذا الا      

 أشكال ة ألا وهي أن  هام  ، حتى أنوه إلى قضية إجرائية ئينظير لأشكال الميتارواعلى الت  
القارئ( لا غيرها؛ أي و ، النص  و ، مؤل ف)ال ت بمستويات بعينهاي( عنالميتاقص )الميتاروائي

لمستوى من مستويات موضوعا صورة أو  أوشكلا  عد  فهو ي عتباتكل ما يتعلق بال
 الية لا بالعتباتوالحكاية الت   ،والتأويل نعنى بالحكاية الإطار فعند التفكيك ،الميتاروائي

 استراتيجيةوائية التي تضمنت التي حللت النصوص الر   ةمترجمراسات الوالمتتبع لمختلف الد  
 .باتعتال نجدها ركزت على المحكي لا ئياالميتارو 

أفرد  "جيرار جنيت"لما كان  مستقل مستوىب العتباتخص الميتاروائي إلى هذا لو  بالإضافة
 تصدت ةكذلك كانت هناك دراسات عربي   مبحثا آخر غير المتعاليات النصية،للانصراف 

ذا كان الت   التحليل، أثناءعت أن تعي هذا المطلب استطا لمساءلة الميتاروائي العربي   جديد وا 
لا المستويات؛ بمعنى غالبا ما تطرأ  والصور ه يكون في الأشكالجريب مباحا، أحسب أن  ت  وال
ة، فنجد تعددا في صور واية العربي  رات على موضوع المثاقفة وفق ما يتماشى وطبيعة الر  تغي  
ي الذي و  و انُ ار  كل الب  ص كالش  كل الواحد مثلا، إضافة شكل يدعم حضور مستوى ما في الن  الش  
أظن أن هذا يخالف  مستوى منفردعلى نصه، لكن أن نقول العتبات  مؤل فسطوة ال يبرز

قبل ألا وهي ما ، كما أن  الد راسات التي تهتم  بمستويات أخرى منطلقات الاشتغال الميتاروائي

                              
 269-268ص صني، ينظر الملحق الث ا. 
  دراسات أماني أبو رحمة.لف مثلا مختأذكر 
 باس عبد ، وعمقالة في الروائيةصلاح الدين بوجاه: و ذكر مثلا أحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية، أ

 جاسم: ما وراء السرد ما وراء الرواية.
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بالذكر دراسة محمد حمد )الميتاقص  في الروايه العربية  وهنا أخص ،بعد النصما و  ،النص
حظنا في إشكالية طريقة الطرح تحتاج إلى قراءة مثل ما لا لنرجسي"( أحسب أن  "مرايا الس رد ا
 . المصطلح

طريقتي في  حدة أن   أزعم ولو للحظة واولا علمية،صحيح في هذه الرؤية مغامرة       
لى والاشتغال ع ،فيما يخص تحديد المصطلح-موقفي  لكن   صحيحة تماما،التفكير 

يتها من مسار البحث يجة مجموعة من الملاحظات التي استشفكان نت -الأشكالالمستويات و 
ادة على إعلى العتبات يحتاج إ ا مسألة انفتاح أشكال الميتاروائيراسات، لذفي مختلف الد  

، فإذا عدنا إلى لذلك من مصطلح الخطاب الواصف حجة ذتخ  يُ  ماة عندخاص  بنظر، 
 وقد ،ة ميتاخطابرجمة العربي  الت  ( يعادل في (Métadiscours نجد أن   المصطلح الغربي  

الذي يتلخص Dominique Maingueneau  "دومنيك ما نغونو"مفهومه عند  وضحت
  تياصحيح الذ  لت  افي بعض التعليقات التي يحدثها المتكلم على كلامه أو كلام غيره بهدف 

بين  "دوقولمين"مييز كذلك لت   أشرتو  هذا و استبعاد الخطأ في التأويل أو الاعتذار،أ
 ن  ضح أكما و  بليغية، والملفوظات الميتالغوية،توالملفوظات الميتا ،الملفوظات الميتاخطابية

 .للمصطلح رجمة المباشرةهذا ما يخص الت   الملفوظات الميتاخطابية تختص بالخطاب
غة لصياغة مصطلح الل   ااب الواصف معادلا للميتاقص استنادمن الخط ا الفريق الذي يتخذأم  

على  لاطرح سؤال ما أتى به رواد الميتاقص، هنا أيعرف الخطاب الواصف مث إذ ؛الواصفة
يشير إلى عمق لا مصطلح الميتاخطاب ؟ فكمستوى مستقل أي أساس أدرجت العتبات
مستقى من أطروحة  امصطلحإذا كان الخطاب الواصف  أن   كما وطبيعة اشتغال الميتاقص،

، وهنا ماتهلا يخرج عن مسل  أن و  طاقه الإجرائي،ون خصائصههذا يستلزم إمتثاله لالميتاقص 
ذريعة للخوض في العتبات ألا وهو المتعاليات النصية، لا  تخذه إلى دافع ربما أُ نو  أريد أن أ
 آلياتمن أنواع المتعاليات النصية لكن كمقولات و  اأن الميتاقص لا يتضمن نوعب أصرح

لها في  ا( عمادالتناص)من  اي  ودْ ارُ الب  تخذ ، مثل ما ت)الميتاروائي( ل الشكل الميتاقصيشكلت  
لمتخيل الذ اتي وا المرآوي السير ذاتيكل في الش   مؤل فا يوظفه العندم (الميتانصو)شكل، الت  
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عندما يعلق  (المناصو)ي، راث الفن  ت  ه للكتعليقه على سيرته الإبداعية أو استحضار المرآوي 
 ه معتفاعلو دار النشر، و عنوان، ار اليختا ةيعن كيف التأثيث المرآويفي شكل  مؤل فال

اقد ، ويدعم هذا الطرح ما ذهب إليه الن  مستوىلا  آلياتكل هذا وغيره مضامين و  ...الإعلام
اد المؤسسين من الرو   الذي يعد  - Pierre Van Den Heuvel بيار فان دن هوفل""

الواصفة غة من الل  قد عمل على الإستفادة  نجدهإذ  -لمبحث الصمت ومستوياته في الخطاب
يتحد ث عن »الخطاب المنقول والميتاخطاب؛ حيث  بينفصل ، من أجل الداخل الأدب

الخطاب على خطابي: ويعني به  - الخطاب على خطابك: ويفر عه إلى ثلاث أنماط:
ي الذ اتي أي عندما   le discours rapporté autotextuelالخطاب المنقول النص 

الل غة الواصفة تمك ن المتكل م باب اء كان شعرا أو نثرا وسائل من يستعمل الخطاب الأدبي سو 
من الت فكير في خطابه الذ اتي ومن إعادة تأويله ويكون ذلك عادة عن طريق الالتجاء إلى 

 فين أو القوسينالمعق
 le discours rapporté  الخطاب على خطابه ويعني به الخطاب المنقول الت حليلي -

commentatif وم به الس ارد الر ئيسي على خطاب ي به الت عليق الميتالغوي ال ذي يقويعن
ها تأويل القارئ له.  الآخر المتعل ق بفعل التلف ظ أو بوضعي ته ناقدا إي اه وموج 

خطابه على خطابي ويعني به الخطاب المنقول الانعكاسي وهو نمط ينتمي مباشرة إلى  -
تمث ل حكايات داخل الحكاية تخبر عن الخطاب  الس رد ذلك أن  بعض الملفوظات المنقولة

إشارة إلى ما جاء في الميتاخطاب، أم ا  لففي الأو   (1)«الس ردي في كلي ته بواسطة أثر مرآوي
       أي بعيدا عن الثنائية؛ كلي تهفي  ئيالث فهو الميتارواالث   في حينيعادل الميتانص، فاني الث  

 "باختين"بل كلاهما معا مثل ما جاء به  ى الحكائي(،المبنو  ،وخطاب، المتن الحكائي )قصة
  شكل التأثيث المرآوية في مبحث في القسم التطبيقي بخاص  الصورة أكثر  ستتضح

 الهوامش.هداء، و الإو لعتبة العنوان،  "علي مغازي"الذي ينقل لنا شرح  ي(وج  ولُ مُ وسْ )الكُ 

                              
 . 164-163محمد الباردي: سحر الحكاية المروي والر اوي والميتاروائي في أعمال إلياس خوري، ص ص  -1
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  :خلاصة
وائي الر  ة، و بعام   الخطاب الأدبي   رتدادنزعة ا إلى القول إن   ظري  خلص في الفصل الن  أ      
زعة نهذه الل ري  ظأسيس الن  الت   غير أن  جدا أثيث هي نزعة قديمة والت   قدة على ذاته بالن  بخاص  

غة ة الل  دعت إلى ضرورة الاكتفاء بدراس سانيات التيحقل الل  ة في ظري  تجلى مع الفتوحات الن  
 .اذاتهمن أجل و  اذاته في
ة نيوي  عد البة، وقدوم ما بة بتراجع البنيوي  غيرات التي شهدتها التيارات الفكري  الت  مع مجموع و 
ة استدعت الضرور عابر للتخصصات  وتوجه فكري   وما بعد الحداثة كتحقيب زمني   ،ةظري  كن  

" اختين"بياق، ليكون عن الس   بغلق منافذ النص   ةالبنيوي   خلقتهاظر في الهوة التي إعادة الن  
 أحد أدبصبح الميتاة، ليياقات الخارجي  ساني بالس  كبعد ل   الداعين إلى ربط النص   من أهم  

على  لة إلى الخطاب، وقد عرجتسانيات من الجمانتقال الل   علىالمجالات التي اشتغلت 
 ربغال )الميتاقص/الميتاروائي( عند أدبغة الواصفة إلى الميتامسار تطور المفهوم من الل  

هو من سير" كونه  سودو لمحدثين، وقد تبنيت مفهوم المصطلح عند "قدامى واال ،والعرب
ضعين ة الو غة، أم ا "كرناب" فلكونه تبنى توجه القدامى القائل بنظري  تي لل  ذا  الأسس للاشتغال 
 عمله لأن   ""جاكبسوناعتمدت غة إلى لغة أشياء ولغة موضوع، في حين كما أن ه قسم الل  

ل لاشتغااالنزعة الن رجسية في  تخدم (الش عرية والميتالسانية) على تحديد وظائف جديدة لل غة
 الميتاروائي.

بعث ب قاماهما تعريفهما لأن   تبنيتأم ا فيما يخص "زكي نجيب محمود" و"جابر عصفور" 
ظفت وو  ،على ذاته في الت راث العربي  عكس اشتغال الخطاب ذي يغة الش ارحة" المصطلح "الل  

ض" حتى أظهر الالتباس الاصطلاحي الذي يقع أثناء تحديد "عبد المالك مرتاتعريف 
 .(المفهوم انطلاقا من التوافق الموجود على مستوى الصياغة )لغة الل غة / معنى المعنى

 ناقشتو  ،الحداثة عاكسة لمقولات خطاب ما بعد درست مفهوم الميتاروائي كاستراتيجية      
وتعالقه مع جملة من  تداخله وذلك بتحديد ؛صطلحزت المميعدد والالتباس التي ة الت  إشكالي  

 ميتاخطابوال ،ةورواية الأسئلالحكاية المرآوية، و رد، الميتاس  و رجسي، رد الن  المصطلحات )الس  
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ي تلق   كيف كان   زد على هذا وضحتردي...(، راف الس  الانصالواصف، و والخطاب 
 أشكالتحديد الختام إلى  في لأخلص وممارس، قدي بين رافضي الوسط الن  الميتاروائي ف

الإطار الخاص ، مع تحديد قدي الغربي  رس الن  س لها في الد  المؤس   الميتاروائيوصور 
 .لهذا البحث حدود المقاربة في الفصول التطبيقيةمع  توافقيالذي ميتاروائي بال

بهذا البحث  خاص مفهومانطلاقا مما تقدم في مباحث هذا الفصل يمكنني تقديم       
ل الميتاروائي من استراتيجيات خطاب ما بعد الحداثة ذو أص :أقوللح الميتاروائي فلمصط

كاية على الحمن خلال البنية الن قدية الطارئة واية على ذاتها ساني؛ يعنى باشتغال الر  ل  
 هي ربعأعلى آليات  اوالقارئ واعتماد ،صالن  و  ،فالمؤل   هي وفق مستويات ثلاثالإطار، 
 ميتاقصفرع من الاريخي، و مواز للميتاقص الت   ة،الانعكاسي  و  والن قد، ،ييلخالت  ، و الت ضمين
   .ىمقوض للس رديات الكبر منفتح على الميتاواقعي، و و ، للميتانص ومتضمن
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 تمهيد:
قد والن   ،خييلضمين، والت  الت   :اتمعتمدا على آليية وائفي المتون الر  يتجلى الميتاروائي 

وية ة مرآة إلى قصالأولى المحيلة للعوالم الواقعي   حكايةلم الامتجاوزا بذلك عة، والانعكاسي  
 عقدالمي المرآو يقوم على المبدأ  ،لي من أجل تشكيل بناء ثانثانية، تعنى بتفكيك البناء الأو  

وائيون وائيوناوت الر  ة أشكال يتففي تمظهره عد   متخذا في ة بخاص   بةالمغار  بعام ة، والر 
ح لنا توض  حتى  اختلاف ثيماتهاتكثيف مقولاتها، و و  ،صورها داستحضارها نظرا لتعد  

 .وائيخيلة داخل المتن الر  المت  و  ،يةالمتلق  و ات المبدعة، الذ   وتموقع حضورمستويات 
 كوينأضحى مسرحا للت  ة، الإبداعي  الممارسة من كواليس  كان هذا الحضور يعد   مافبعد

 ايا كبير حيزا سردل غتش بنية الميتاروائي حظ أن  يلا وايات المختارةلر  والفاحص ل ،المعلن عنه
ظيف التي تفننت في تو ة المغاربي  وايات الر   بين أهم  من إذا لتكون  داخل الكون القصصي،

في  لاشتغال الميتاروائيل لا مجرد محاولة تأسيسية ناضجةالميتاروائي كخطوة تجريبية 
 جيةاستراتيمن  لالفريق الأو  حيث يجعل ؛ ةة بخاص  والمغاربي   ،ةبعام   ةالعربي  واية الر  

وائي فحسبجريب الت  مظهرا من مظاهر  الميتاروائي أشكاله مع من  شكلفيعتمد على  ،الر 
ي سيسأستواه الت  الميتاروائي هنا في م صبحيل ،رديكأداة إضافية في البناء الس   د صورهتعد  

 .البسيط إن صح التعبير
ند نلمسه ع هذا ماوائيه، و عوالم الر  الشكيل دة مادة لت  من أشكاله المتعد   فيأخذاني ا الفريق الث  أم  
 يباردالمحمد و ، فرج الحوارو علي مغازي، و واسيني الأعرج، الآتية أسماؤهم:  وائيينالر  
ناعة الجمالي ةبين هم في روايت واعجم نالذي الشاوي،عبد القادر و محمد برادة، و   الص 
 متهي رواية؛ حيث يجد القارئ فالعربي  ة و الغربي  قدية التي حفلت بها المكتبة الن   اتنجاز الإو 

 في مهتمرسخبرتهم و قاد، بالإضافة إلى الن   لأهم   دراستهم ها منو قدية التي استقالن   مرؤاه
 ة فريدةيتوليفة فن   داخلة أشكال بين عد   واأن يجمعبهذا  واستطاعاف ،البحث الأكاديمي  مجال 

 لحداثة(ابعد ما بعد و ما بعد الحداثة، و الحداثة، ة )ات الأدبي  ظري  الن  فيها من مقولات  وابث
 .الشيء الكثير



 ئي.ميتارواي الالفصل الثاني:                            التشظ ي وموضع الذ ات المؤل فة ف

 91 

 التي جعلت من استراتيجيات الخطاب ما بعد الحداثي   الميتاروائي من أهم  بذلك ليصبح 
واية مسرحا  بداع قدية منفتحة على ما هو قديم ومستحدث في عالم الإة نلحوارية إبداعي  الر 

 قد.والن  
 .المرآوي ذاتي: السير أولا

 ةماعي  جتات الاظري  ية مستقاة من مختلف الن  ة مقولات نقدواية الجديدة بعد  اغتنت الر        
خير هذا الأ ة، كون أن  ة والأدب بخاص  بعام   التي انعكست على الفن   ياسية...الس  و فسية، الن  و 

حيزا كبيرا في الخطاب  تذويت الكتابةلتشغل خاصية  ،الحياة وزخمهاب ةمتأثر ال الرو افد رافد من
إضفاء سمات ذاتية على كتابته وذلك من خلال ربط »ف إلى المؤل   يعمد فيه ذيالوائي، الر  

النص بالحياة والتجربة الشخصيتيْن، وجعل صوت الذات الكاتبة حاضرا  بين الأصوات 
خطابات الأخرى التي تُعطي الأسبقية للقيم والأفكار الائية لتمييز محتوى النص عن الرو 

الغيرية. والحرص على تذويت الكتابة يقترن بتوفير رؤية للعالم تحمل بصمات الذات 
ات ع الذ  ة قد سمحت لما بعد الحداثة أن تض  ة والأدبي  فإذا كانت الفتوحات العلمي   (1)«الكاتبة

التي هدفت إلى  مقولاتف من مختلف اليب )الموت( سنلاحظ موقف المؤل  غيفي مأزق الت  
تذويت  إلى أن   ةمشير  ؟ة(ة )المغاربي  واية العربي  استقام طموحها في الر   ، فهلتقويض حضوره

 الذاكرةو  ،اتيخييل الذ  والت   ،منها: السيرةأذكر ة عناصر عد   تفعيلالكتابة يتحقق من خلال 
وائية،والمع ،د الأصواتتعد  و  وهذا الأخير ينقل المؤل ف من .. .والمنظور الموضوعي   رفة الر 

تذويت الكتابة لا يعني أن الروائي »؛ حيث إن  المستوى الذ اتي إلى المستوى الموضوعي  
يعبر بكيفية مباشرة وجهيرة عن مشاعره وآرائه الخاصة، لأن ذلك يتنافى مع مقتضيات 

ميع المواقف والأفكار من دون أن يتحيز الكاتب الشكل الروائي التي تتمثل في عرض ج
كل شخصية وكل  لوجهة نظر معينة. لذلك فإن تذويت الكتابة يتمثل في إفساح المجال أمام

صوت داخل الرواية ليعبر عن نفسه من خلال مقومات وتضاريس ذاتية تحقق الاختلاف 

                              
  .67ص الرواية العربية ورهان التجديد، :برادةمحمد  -1
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بذوات  تصلةل الكتابة ميجع ما (1)«عنهاتملك من الداخل التجربة المُعب ر والتمايز وت
الذي يتفاوت في قربه  موضوعي  ال منظورال طروحات التي تنقل وايةداخل الر  ات خصي  الش  

ات عبر خصي  ش  العن ختلفة مالف ذاتيته د على أساسه المؤل  شي  اتي، يُ الذ   عن المنظوروتباعده 
ات تختلف مستويات ة ذو ات إلى عد  ي الذ  سمح بتشظ  فتذويت الكتابة ست ،خييليةالمتاهة الت  

ي هل هو إرادي د لنا طبيعة التشظ  ياق والمنطلق، وهذا ما سيحد  اتية فيها نظرا لطبيعة الس  الذ  
نتاجيأم مفروض تغيب فيه الذ   ستشفه من خلال هذا ما سن ،تها نحو مختلف الخطاباتات وا 

الخطاب ات المبدعة في ي الذ  الذي خصص لبحث أشكال تشظ   -وغيره-مبحث هذا ال
 الذ اتعلى اشتغال هذه  وكيف انعكست مخرجات الخطاب ما بعد الحداثي   ،لميتاروائيا
الت ذويت روائيا في الاختفاء وراء ضمير المتكلم )أنا( الذي يحيل على الانفعالات »يتجلى و 

والاستبطان الداخلي واستقراء الذاكرة المتعبة، ويرتكز التذويت كذلك على استرجاع الماضي 
ا إذ   (2)«ومضة الاسترجاعية عند تشريح الذاكرة واستبطان الذكريات مونولوجياواستخدام ال

وائي الت   يعتمد النوستالجيا  فمحكي   ،ضيالماايا شظ  خرات الذاكرة و مد استدعاءعلى ذويت الر 
 ، وأزمات الحياةلكن كيف يتم  توظيف أحداث الطفولة يشكل المعمار العام للسيرة الذ اتية،

واية ونجاحات الذ ات لوجي أم له الكرونو  قريريوائي الأسلوب الت  الر  تبنى هل ي؟ داخل الر 
وائي نجدها  فوفق تحديد السيرة الذ اتية ؟شطحات يتجاوز من خلالها تفاصيل ترهق نفس الر 

حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما »عبارة عن 
ث الأنا يتضمن حدي سردي   فهي نص   (3)«يخ شخصيتهيركز على حياته الفردية، وعلى تار 

 (، وقسمها الذ اتي الذي يعكس معارفها ومهاراتها، واللاشعوري  على شقها الن فسي )الشعوري  
وحي الذي يعبر عبالإضافة إلى الت عبير عن    .ناللأ ي ة والعقائديةات الدينالخلفي   نبعدها الر 

                              
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. -1

المغرب، -عمري بنوهشم: التجريب في الرواية المغاربية الرهان على منجزات الرواية العالمية، )دط(، دار الأمان، الرباط -2
 .165، ص2015

لبنان، -ثقافي العربي، بيروت، المركز ال1ق والتاريخ الأدبي، تر: عمر حلي، طالذاتية الميثا فليب لوجون: السيرة -3
 .08، ص1994
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كثيرا ما لوها من عنصر المصداقي ة والشفافي ة؛ إذ المميز في السيرة الذاتي ة هو خ      
 Sigmund Freud "سيغموند فرويد"للآخر، لهذا علق  تقاسيمهاتقديم  أثناء ناضخم الأتت  

هذا بالطبع اقتراح مستحيل الحدوث تماما " "»: لااتية قائسيرته الذ  كتابته لمن فكرة  ساخرا
ية لا قيمة لها عندي، على أية حال، هو )...( "الشيء الذي يجعل كل كتب السيرة الذات

مستوى  علىتفاوت الكتاب  (1)« الكذب والزيف والخداع وليس عندي رغبة في القيام بهذا!!!
وجسد  ،لكن هذا لا يعدم وجود حقائق راسخة في روح المؤل ف الحقائق المبثوثة في سيرهم

 .النص  
 ... كما اشتهتني(سيرة المنتهى عشتها)في روايته الملحمي ة  "واسيني الأعرج"وبالر جوع إلى 

الأخ و ، الجدةو الأم المناضلة، و نجده يضمنها حلقات سردي ة تخص العائلة )الأب الشهيد، 
 فرحشعبت الاسترجاعات التي تعكس ت(؛ حيث غرى زهورخت الكبرى زليخا والصوالأ ،عزيز
واية في سردها  إذ؛ "سينو"وحزن  وايةو  رةرواية السي بين لحياتهانشطرت الر  ، ومن سيرة الر 

واية. ايا التي تعكس شكلهذا المنطلق سأحاول تقديم بعض الشظ    السير ذاتي المرآوي في الر 
 الكبرى نظرا لظروف   هأختعن الألم الذي تركه فراق  "واسيني"يتحدث  رواية السيرةففي باب 

ريدة( التي )ز  للبطلةبها  بحياتها؛ حيث يقول معرفاصحية وعاطفية شبه غامضة أودت 
لم تكن تفعل شيئا. تصنع الأواني  ماذا كانت تفعل زوليخا في حياتها؟» قائلة:عنها سألته 

احترقت في وقت مبكر. سرقوا منها قلبها  للعيش. تساعد أمي في كل شيء لكي نكبر نحن.
وضحكها وطفولتها، ورموها، وقالوا لها سيري الآن، فمشت خطوتين وسقطت مثل حجرة 

 (2)«ت من دون أن يعرف أي واحد في العائلة كيف ماتت، بلا مرض ولا مسبقاتيابسة. مات
الألم يخيم كمية الحزن الكبيرة التي صبغت مرحلة الطفولة الواسينية؛ حيث يلاحظ القارئ 

                              
دانيال مندليسون وآخرون: قضايا أدبية نهاية الرواية وبداية "السيرة الذاتية" وقضايا أخرى مترجمة، تر: حمد العيسى،  -1
 .138، ص2011لبنان، -لعلوم ناشرون، بيروت، الدار العربية ل1ط
، 2015والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار بغدادي للطباعة5واسيني الأعرج: سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني، ط -2

 .373ص
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لتتكبد أمه عبء  يعرف والده الشهيد،الذي لم  بن البارعلى تفاصيل بيته، فهو الاوالحنين 
ضربات الحياة مرارا، فبعد لحفاظ على صغارها الذين اختبرتهم الحياة لوحدها من أجل ا

بوفاة أخته يفجع مرة أخرى في أخيه )عزيز( بعد صراع طويل  "واسيني"الفراق الذي عايشه 
الرجل الذي ينام تحت هذا التراب » عنه يقول:و  ،بموتهمع المرض الذي خطف بهجة البيت 

لا، الرجل الذي ينام  ى ترتيب هذا الجواب.هو بابا عزيز. لست أدري ما الذي دعاني إل
)...( لم تنجد  تحت هذه التربة الدافئة هو أخي الصغير الذي تعود أن يفاجئنا في كل شيء

له  يتفرد المبدع عن غيره أن   (1)«اللغة لحظتها، آلامي القاسية التي توغلت حتى مس ت العظم
له لوحات فن ية راسخة في ذاكرة من خلاشعال فتيل الألم من أجل أن يبدع القدرة على إ

تشخص ة ة سيري  ، فالل غة تسمح له بترجمة تلك الذكريات من خلال نصوص روائي  الحزن
نما هي ما يتذكره، وكيف » فـ ،بجمالي ة متفردةالحياة الواقعي ة  الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وا 
واية العديد من الوقائع الت (2)«يتذكره ليرويه     ت كر وت"واسيني" ي مر بها لذا تضمنت الر 

ل في مرحلة الطفولة، ذلك النجاح  آفاقا  له فتحالذي أثرا جميلا في حياته مثل نجاحه الأو 
 .ل من قريته إلى المدينة التي لطالما عشق تمردها وحيويتها؛ حيث انتقجديدة

تيني كبر عايشها بعد وفاة جدته وأمه، فالطفل السالشعوري ة التي الانتقالة  ذلكلى ضف إ
الذي نقل للقارئ معايير مغايرة للحكم  "واسيني"، غياب نبع الحنان والأمان على جرحفجأة 

فالحياة الحقيقية هي التي على القيم استطاع أن يرسم لنا فلسفة مختلفة للعمر الذي يمضي، 
ي وسط ف )النجاح / الشهرة( ، كما يسرد لنا ألم القمةلا حزينا يقضيها الإنسان منتشيا سعيدا

 كونه من العناصربالإضافة إلى وقع العشرية السوداء على حياته  والركود ثقافي  يعمه الشر
حلقة المنفى مرحلة جديدة في مساره، أين صنع لنفسه حياة مغايرة  ، وتعد  المستهدفة آنداك

تذكرت حالة الإنسان يشعر فجأة بنفسه مجردا »عن حياة الوطن، يقول عن اغتراب المنفى: 

                              
 .114ص ،المصدر السابق -1
، 2005سوريا، -، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق1غابرييل غارسيا ماركيز: عشتُ لأروي، تر: صالح علماني، ط -2

 .07ص
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ا ذات شتاء ماطر، وأنا كل شيء، وبلا وطن. الغريب أن هذا الإحساس انتابني أنا أيضمن 
، لكنه المنفى ليس التنصل عن تربة قاسيةالمطار)...( من الروخو أدركت أن  أركض نحو

إحساس بالحيف والتلف الفجائيين، إذ تشعر في لحظة من اللحظات، ليس فقط أنك لا 
 تإذا تعد د (1)«عالم الذي بنيته وبناك لم تعد تعني له أي شيءتساوي الشيء الكثير، ولكن ال

أهم  المحطات التي مر بها  "واسيني"التي لخص فيها السيرة واية صور السيرة الذ اتية في ر 
 .مسار حياتهفي 

وحتى نتخطى الاشتغال على السير ذاتي إلى السير الذاتي المرآوي سأحاول إبراز بعض 
لاح في  الذي "واسيني"لـ  الإبداعي  ظهر بوادر المسار تاروائية التي تُ القرائن الس ردية المي

تمتم في أذني سبع »)السيد الأعظم(؛ حيث يقول: نقل لنا حواره مع الأفق بالت حديد عندما 
 (2)«من ماء الحرف وليس من جليد اليقين؟ الروايةمتتالية: لا تنس أبدا أنك ولدت  مرات 

الذي أصبح من كبار  "واسيني"ستشراف بزغ نجمه في حياة وشعاع الا فالحلم الطفولي  
 الذين يملك حرفهم جمالي ة وفلسفة فريدة.الكتاب 
 الذي كانت جدته والعالمي   لعربي  راث اتدعمت حلقة الإبداع لديه عند اطلاعه على الت        

ل ت جدتي الأب، كان رفي الوقت الذي كانت أمي تقوم بدو »لذلك؛ حيث يقول:  سبيله الأو 
بحسها الواعي ف (3)«هي الأم التي أعادتني إلى تراثنا الأندلسي وحثتني على تعلم العربية

دعائم  "واسيني"في  تزرعوالمقدس لت اريخ الأمجاد استطاعت )الجدة( أن  ،المحب للعروبة
كان يهمني فقط أن تعرف لغة أجدادك الذين غي بتهم المنافي »؛ إذ تقول: الوجود والشموخ

ل وأهم  كتاب شكل الحس  (4)«جون وضيق المعابروالس ليكون كتاب )ألف ليلة وليلة( أو 
مخيال الفي  ةي  ور  يغُ ل  ف انْت يسْتيكي ة والأ  الذي انعكست عوالمه ال "واسيني"الفن ي لدى الطفل 

                              
 .371ص عرج: سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني،واسيني الأ -1
 .209صالمصدر نفسه،  -2
ه ام ش ر اد: واسيني الأعرج ق اب  ق وْس يْن أ وْ  -3 فائزة مصطفى: بيتنا الأندلسي سينهار قريبا، إذا لم نحافظ عليه، ضمن كتاب س 

 .236، ص2014الجزائر، -ات بغدادي، الرويبة، منشور 1(، ط2014-2004أدْن ى حوارات في الرواية والكتابة والحياة )
 .210ص واسيني الأعرج: سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني، -4



 ئي.ميتارواي الالفصل الثاني:                            التشظ ي وموضع الذ ات المؤل فة ف

 96 

، أين يشير  ى ـعل قهـليـعـت تـقـي رافـتـاللات ـخيـوالت  ورات ـصـن الت  ـد مـديـللع"واسيني" الطفولي 
 .بفضل عوالم )ألف ليلة وليلة( حياته اليومي ةفي التي واجهته  فـلف المواقـتـخـم

( أن ها تقوم على متوالي ة سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني) يلاحظ القارئ في رواية      
النتاجات الذ اتية والنتاجات المعاصر، الأدب والن قد،  ص  النو داخل فيها الت راث يت سردية
حجر الزواية في بناء النص؛ وهي متوالية مركبة تشتمل على أكثر من »؛ حيث تحتل الغيري ة

حكاية ولقطة وتمتد أفقيا موسعة فضاءاتها قبل أن ترتد إلى الذات الساردة مؤقتا لتنطلق من 
  (1)«جديد عبر متوالية سردية أخرى تستبقي من الأولى وتضيف إليها حكايات ومشاهد أخرى

في  "واسيني"ت المتتالي ة في بناء رؤية مختلفة لمختلف النصوص التي استدعاها حيث أسهم
، أين عمل على تحريك شهية القارئ على حد قوله، فالهدف من السيرة ليس تعرية هنص  

كشكل من أشكال  خصي ة فقط، بل الهدف تعرية النصوص والنتاجات للقارئالذ ات الش  
 "واسيني" ؛ حيث يقولواصل الدائم مع ذائقته المتغيرةت  الالحفاظ على ومنه  ،عريف بهاالت  

المقصود من وراء نص مثل  فصول من سيرة روائية أي السيرة الإبداعية»الغرض من تقديم 
هذا هو وضع التجربة الروائية بكاملها من خلال سلسلة من المختارات بين أيدي القارئ 

تربوي بالدرجة الأولى وتحريك شهية  )...( الهدف )...( ليتعرف قليلا على هذه التجربة
حيث يعمل جاهدا ؛ "الأعرج"وهذا ما يتجلى في الت قاليد الإبداعي ة التي يتسم  بها  (2)«القارئ

ه مسار ة ب، ففي نصوصه يقدم ثقافعلى تشكيل شبكة عنكبوتية تجمع خيوط مساره الإبداعي  
 مظهرت في ثنايا نصوصه.التي كثيرا ما ت متنوعةة القافالفن ي، بالإضافة إلى الث  

وايةظهر الش ق الذي يُ  وهذا ما يؤكده  ة المنتهى عشتها... كما اشتهتني()سير في  سيرة الر 
عن النسق السيري  مكن المؤل ف من الانزياح الذي ي الميثاق الاستهامي  بفضل وذلك 

                              
 .12ص، 2014منشورات الاختلاف، الجزائر، ، 1رواية، ط 40محمد برادة: الذات في السرد الروائي قراءة في  -1
ه ام ش ر اد: واسيني الأعرج ق اب   ،بخير؟ مدحت صفوت: وجود الرواية بكثافة يعني أن العالم قلق، وليس -2 ضمن كتاب س 

، 2014الجزائر، -، منشورات بغدادي، الرويبة1(، ط2014-2004ق وْس يْن أ وْ أدْن ى حوارات في الرواية والكتابة والحياة )
 .104-103ص ص
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، ظهر ي ذيال الميتانصمن خلال  "واسيني"صريحات التي يدلي بها من خلال الت  ف المرجعي 
 حيث يقول: كشوت( ( مع عوالم )دونالموسومة بـ )البيت الأندلسي "واسيني"تعالق رواية 

تخيلت في البيت الأندلسي أيام حبسك وقلقك وجنون هربك وتفاصيله الغائبة ورعشاته مع »
لة لم تكن بسيطة. وكلما غابت عني الحقيقة رميت بنفسي بلا أأن المسأني أعرف بعمق 
 رواية تمظهرت العوالم الموازية في (1)«لتخيل الذي ينشىء حقيقته الموازيةتردد في عمق ا

التي حفل بها المتن الحكائي؛ حيث  والث قافية خيةيمثيلات الت ار )البيت الأندلسي( من خلال الت  
  الذي يشهد على الزخم الفكري  والثقافي  للعرب آنداكبعث الت اريخ الأندلسي   "واسيني"أعاد 

 .معاناة المورسكيين بعد سقوط الأندلس قصصا تعكسكما يروي 
واية مدى تلاحم ظهر هذا وتُ  الذي  "سرفانتس"مع جده الل غوي  "واسيني"العوالم الت خييلية للر 

على إرثه الضائع في بعثه في شخصي ة )مراد باسطا( الذي يدافع عمل على يا كان موتيفا فن  
ي في كتابات كثيرة لي. سيدي أحمد بن مظلتك كانت فوق» بلاد الأندلس؛ حيث يقول:

بدا مجرد وجه آخر لبسته كما يفعل رجال  أيته بطريقتي في البيت الأندلسي.أنجلي، ر 
اته كانت سنده في تأثيث شخصي   فالمطاوعة الفن ية  (2)«المسرح. يعني، كان قناعك المستعار

وائية  ن كيشوت(؛ حيث يكشف)دو مصرع أحلام مريم الوديعة( مع ) روايته ؛ إذ تتواشجالر 
بطل  بأن   "واسيني"يصرح  إذلهيكلة تقاسيم روايته؛ المرجع الت خييلي قارئ لل التناص المقيد

رآك بطل مريم الوديعة في عمق »قائلا:  "سرفانتس"من جده  هذه اقتنص عوالمهروايته 
   لى بينما حلمه الهارب، محبا نبيلا، قريبا إلى قلبه وسيده في الحلم. لقد كنت  مثله الأع

         ظل الناس يضحكون عليك، على غباواتهم وهم لا يعلمون: جدي دون كيشوت دي
         (3)«مانشا غمرته عذرية دولثينيا، الفلاحة التي تشبه القمحة. تحوير الكتابة أحلام الوديعة لا
    أذكـر  ةـه الإبداعي  ـي روحـالقة فـعينة بقيت عـات مـؤل ف ثيمـالم "واسيني"ط لـ ـخ "سرفانتس"فـ 

                              
 .425واسيني الأعرج: سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني، ص -1
 .416ص المصدر نفسه، -2
 .423ص، نفسهالمصدر  -3
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 .المقاومةو  ،والفروسية، الحريةالحب، و  ال:على سبيل المثمنها أذكر 
واية نجد التناص مع النص  القرآني؛ حيث        كذلك من بين القيم الفن ية البارزة في الر 

فيما يخص )تفاحة الخطيئة(  الأعرج"واسيني "يستشف القارئ تلك المعارضة التي أقامها 
عند مختلف الشعوب بين الت جاوز الذي أقدم عليه أب  رة اللوز(؛ إذ يربط الفكر الديني  و)شج

البشري ة "آدم" والشر الإنساني  بسبب إغواء الشيطان لقرينه "حواء" التي حثها على اكتشاف 
غير أن  )شجرة اللوز( التي استحضرها  ،شجرة الخلد من خلال الأكل من ثمارها المحرمة

الذي تفتقده البشري ة، فـ )مينا( التي عانت  سيرته تشير إلى ذلك الحب العذري   في "واسيني"
الحب والأمان، وقد تجلت حيثيات "واسيني" ويلات الاغتصاب والت عصب العائلي  وجدت في 

صفه في أحد حيث ي ؛وز تغريبة صالح بن عامر الزوفري(هذا الحب في روايته )نوار الل
لحظات جميلة يمكن أن نسميها حدائق اكتشاف الطفل لأول » هي: قائلا حواراته الإعلامي ة

حب ولو أنه ملتبس لأنه ليس حبا عاديا ولكنه حب معقد جدا ومرتبك إلى أبعد الحدود. 
الماخور في السيرة ليس مكانا للرذيلة ولكن مقبرة للضحايا الذين زج بهم المجتمع في ذلك 

من مينا هي أجمل اللحظات التي علمتني بأن المكان ومنهم مينا. لكن الذي احتفظت به 
كثيرا ما تتسم  السيرة الذ اتية بالت حفظ على قسم المغامرات  (1)«الحياة جميلة وتستحق أن تعاش

ة التي يقدم عليها المؤل ف نظرا لخصوصية المجتمع المتحفظة، زد على هذا المؤل ف العاطفي  
يكشف عن خصوصيات الطرف الآخر ما  ايا حياته فقط، بلفي هذا المقام لا ينقل شظ  

يواجه هذه  "واسيني"يجعل جنس السيرة صعب المراس بخاصة في البلدان العربي ة، لكن 
تذكرتُ طفولتي، وحتى مراهقتي الأولى، يوم » ؛ حيث يقول:الطابوهات بجرأة فن ية صارخة

ها أول رق منوتخفينا تحت شجرة اللوز لأس )...(خرجت مع مينا المذعورة حتى من أخيها 
لم أعرف كيف تمادينا إلى الأقاصي تحت المطر وتحت شجرة قبلة أحسست بطعمها )...( 

                              
سلام: السيرة هي مجرد محاولة للقفز في الفراغ بلا مظلة كم أتمنى أن أكون مخطئا في روايتي القادمة:  فاطيمة -1

ه ام ش ر اد: واسيني الأعرج ق اب  ق وْس يْن أ وْ أدْن ى حوارات في الرواية والكتابة والحياة العربي الأخيرة،  /2034 ضمن كتاب س 
 .26ص ،2014الجزائر، -، منشورات بغدادي، الرويبة1(، ط2004-2014)
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اللوز. يومها سمعت لأول مرة كلمة شجرة الخلد من فم مينا وهي تنظر إلى أوراق اللوز وهي 
والذي سأقدمه في في الجزائر  "سرفانتس"ضف إلى ذلك حديثه عن أسر ، (1)«تتساقط علينا

ح للقارئ حواريته مع تاريخ  ي ا"لب ارُودْ شكل "ا الجندي والفارس الذي يلتبس  "سرفانتس"أين وض 
وائيبالمت    عوالم من خلالها صنعالتي  ية؛ حيث يكشف لنا الكواليس الكُوسْمُولُوج  خيل الر 
 )حارسة الظلال(. روايته
 .المرآوي اتيخييل الذ  الت  : ثانيا

      اتيلذ  خييل ااتية والت  داخل الاصطلاحي بين السيرة الذ  يستوقفنا للوهلة الأولى الت        
self-fiction)،)   في  ة، ولقد لاحظنالإبداعي  اات أثناء الممارسة فكلاهما يعكسان الوعي بالذ

من ة مجموعة خصي  حياته الش  ف يستدعي من ل  مؤ ال كيف أن   -سلفا-كل التيبوغرافي الش  
 وائي.ية أن تكون خيوطا لنسيجه الر  بغ (الأحداث، والذكرياتالمؤثرات )

 تعريفاتي؟ سيسمح الخييل الذ  من خلال الت   مؤل فةات التساءل كيف تتجلى الذ  من هنا إذا أ
ة م  ات بعااتي، وأشكال الكتابة عن الذ  خييل الذ  بالمصطلح بظهور نقاط الاختلاف بين الت  

فة منه معر ة، و اتية بخاص  لسيرة الذ  السيرة الغيرية(، واو اليوميات، و الاعترافات، و )المذكرات، 
 .المرآوي خييل الذ اتيانطلاقا من شكل الت   الميتاروائيتمظهراتها داخل الخطاب 

       مصطلح ابتكره الروائي  والباحث الفرنسي  » نجد أن ه "اتيالذ  خييل الت  "إلى مفهوم  جوعر  بال      
لصفحة الرابعة من غلاف روايته وأثبته على ا (Serge Doubrovsky)"سيرج دوبروفكسي" 

الذي أدرج فيه روايته تلك من  تعيينا  للجنس الفرعي   1977( الصادرة سنة Fils"خيوط" )
جهة ورد ا  من جهة ثانية على "فليب لوجون" الذي استبعد في كتابه "الميثاق السير ذاتي" 

(Lejeune,1975أن يكون في تاريخ الرواية نص  روائي  قائم على ميث ) اق تخييلي  صريح
     يحمل فيه البطل اسم المؤل ف ولقبه. فكان إصدار "دوبروفسكي" رواية "خيوط" محاولة
ثبات أن ه يمكن أن يتطابق البطل والروائي  في  منه لسد  هذا الفراغ الذي لاحظه "لوجون" وا 

                              
 .237-236ص ص واسيني الأعرج: سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني، -1
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تي جاء ردا على اخييل الذ  الت   حظ من التعريف أن  نلا (1)«الاسم ومع ذلك يظل  النص  تخييلي ا  
       لهذا النوع من السيرة، كما يمكن إدراج أسباب أخرى أسهمت في "فليب لوجون"اقصاء 

       ؤدياتية، وما يتخللها من تنميق وتخييل يالذ  قد الذي طال جنس السيرة ظهوره، كالن  
 ه فرصة توظيف اسم فمؤل  اتي للخييل الذ  ة، لهذا منح الت  خصي  إلى طمس الحقائق الش  

   قائقه ـن حـزاح عـأن ينـنوع بـلـية لـن  ـصوصية الفـخـه الـمح لـسـسه تـفـي الآن نـته، وفـعيـواقـالة لـإحـك
سقاطا للألفةة، حماخصي  الش    والنمطية من ناحية أخرى. ية لها من ناحية، وا 

خفاء الهوية إلى نوع من الكتابة التي أدت إلى ع ااتي ردخييل الذ  في الت   أن   لفيزد على هذا ن
  ألا وهي الكتابة ف(رساء مقولة )موت المؤل  في إما عمق وأسهم بشكل كبير  فمؤل  للالحقيقية 
كينونته  يقي  الحق فمؤل  يحفظ للي شكل فن  اتي خييل الذ  الت  ف " "الكاتب الشبح يسمى بـتحت ما 

ذا كان  ،سلطتهو  لمفهوم سكي" فإن  فضل تعريف افضل ابتكار المصطلح إلى "دوبروف»وا 
ما يعود أساسا  إلى الباحث يل القول فيه والتمييز بينه وبين مفهوم الرواية السير ذاتي ة إن  وتفص

" Vincent colonna, 1989,2004نسي  "فانسان كولونا" ) (. فقد صاغ "للتخييل الذاتي 
. تعريفا  يرك ز على البعد التخييلي  في النص  الروائي  ويقصي البعد السير ذاتي  المر  جعي 

فقال: "التخييل الذاتي  عمل أدبي  يختلق بواسطته مؤل ف ما لنفسه شخصي ة ووجودا  ويظل  

                              
  .79-78ص ص، 2010للنشر، تونس،  ، دار محمد علي1ات، طوآخرون: معجم السردي   قاضيمحمد ال -1
  :ها الكتَّأب الفعليون وتبرز أسماء نجوم المجتمع، الذين، وبمجرد أن مهنة يختبئ خلف»مهنة الشبح أو الكاتب الشبح هي

يصدر الكتاب، تتصدر صورهم واجهات المكتبات ويصبحون محل أنظار الصحافة والقرَّاء، بينما يبقى "الأشباح" في 
الكتاب. ولا تقتصر  العتمة، مكتفين بأجورهم التي لا تصل بأي حال إلى الأرقام الخيالية الذي يحصل عليها النجم صاحب

غالية قباني: الكاتب الشبح موهبة  »المهنة على كتب السيرة فقط، فهناك من يشتري الشهرة في عالم الكتابة الروائية أيضا  
كما ، https://qafilah.comلكتروني لموقع الإا ،28/01/2020)دت(، تاريخ الإطلاع كتابية للإيجار، مجلة القافلة، 

كناية عن العمل من أجل الآخر دون الحصول على »" وهو: الزنجي الأدبي"على هذا النمط من الكتابة مصطلح  صطلحي
، 02/09/2018تاريخ الاطلاع ، 27/08/2016تاريخ الاصدارحسن الوزاني: المهنة الشبح، صحيفة العرب،  »الاعتراف
    https://alarab-co-uk لكتروني الإالموقع 

https://qafilah.com/
https://alarab-co-uk/
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("محافظا  في الوقت نفسه على هو  مبدأ ة فتقويض المرجعي   (1)«ي ته الحقيقي ة )اسمه الواقعي 
 )الميتاروائي(. من مبادئ الخطاب ما بعد الحداثيهام 

وائي ارواية المرآوي الذي اخترت له اتي خييل الذ  لت  وقبل أن أخوض في مقاربة شكل ا لر 
يلُ الْث ان ي) "فرج الحوار"التونسي   "محمد الباردي" وائي التونسي  لر  ارواية ( و طُقوسُ اللَّيْل  الْج 
واية في حين الت خييل الذ اتي إلى اينتمي  الت خييل الذ اتي ، أريد أن أوض ح أن  )الكرنفال( لر 

    منفتح على أدب الش ذرات  )...( الت خييل الذ اتي المرآوي»، فـ يتاروائيالمرآوي ينتمي للم
ة، وهو نص  يثير قضايا متعد دة  أو الش ظايا وعلى رواية الترس ل وأدب اليومي ات الخاص 
عسيرة تتنز ل في جمالي ات ما بعد الحداثة: ما وراء الت خييل والكتابة الانعكاسي ة المتفك رة 

ية الت   )2(»جسي وسرد الوعي الذ اتيوالس رد الن ر  أملية الانعكاسي ة سمة بارزة تميز إذ ا الخاص 
واية؛ حيث نلابينهما داخل الت   ي للر  )تحولات  حظ في بعض الد راساتاثيث الكُوسْمُولُوج 

دراسة نقدية  2010-1990الخطاب السردي ورهان التجديد في الرواية الجزائرية المعاصرة 
دون أن  شكل السير ذاتي والت خييل الذ اتيتقارب  (غنية بوحرةلـ:  ضامينفي الأشكال والم

وائييتحد د الفرق بين طر  والميتاروائي؛ وذلك بسبب  قة اشتغالها على مستوى الخطاب الر 
السمة دون مراعاة وجود  المقاربةيحافظون على نفس نمط حيث  ؛الاصطلاحي الل بس

وض ح القرائن ، لذا على الباحث أن يمن عدمه روائيالميتاد وجود تحد  التي الانعكاسي ة 
واية للش كل السير ذاتي المرآوي حتواءحقا ظهر والن قدية والس ردية التي تُ  ،الل غوية          الر 

وائيالذاتي أو الت خييل  لا نحن بصدد مقاربة الش ق الر  )السيرة الذاتية، والت خييل  المرآوي وا 
 لا الميتاروائي. الذاتي(

لعديد من المواضيع والمجتمع من خلال مناقشته ل اتالذ  تذويت  إلى "فرج الحوار"يعمد       
، كما عالج ياسيها الهوية، والحضارة، والاستقرار الس  أهم   واستقرار المجتمع التي تمس نهضة

 .يوتوبية وديستوبية الأدببالإضافة إلى ا مقومات الإبداع، ة منهة قضايا أدبي  ميتاروائيا عد  
                              

  .79ص، اتمعجم السردي  محمد القاضي وآخرون:  -1
: من قال إن ني لست أنا؟ في إشكالي ة الت خييل الذاتي، صقسلوى الس عداوي: الكذب الحقي -2  .165ي 
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رسم ية )الحلام( الذي عند صراعه مع شخصي   في روايتهالمرآوي اتي خييل الذ  وقد تجلى الت  
لمرآوي اخييل الت   شكلبتفصيل أكبر في عرج على هذا سأ –واية خييلية في الر  لنا العوالم الت  
 :ميستقبل الكثير من مرضاه في عيادته التي تحمل اس (الحلامـ )ف -الثفي الفصل الث  

لاَّمُ ع فيف  » الُوم  الْح    ح 
نْ مُخْت ل ف  الأ لْو ان   ي اغ ة  الأ حْلا م  م  ائ يٌّ ف ي ص   أخ ص 

 و الْم ق اس ات  و الأ شْك ال  
ان   ل ل  و الق لا ق ل  و الأ مْح   ل مُخْت ل ف  الع 

د   ا ف ي ذ ل ك  ي وْم  الأ ح  ، ب م  : كُلَّ ي وْم  يدُ الع م ل   م و اع 
منْ  ا:   ب اح   12لى  إ   7ص 

نْ   (1)«19إلى   13م س اء : م 
تي ستغير وآلامهم، ومنه يعمل على تحقيق أحلامهم ال مشاغلهمبهدف الاستماع إلى 

، اختلفت من المرضى واية( عددااستضاف في عيادته )الر  مجريات حياتهم للأفضل؛ حيث 
 القائم الحقيقي   اعلبد  يعتمدها ا ،وايةالتي ستكون مادة حكائية للر   هم، وفئاتهم، وهواجسمحشرائ

هنا هو  ما يستوقف القارئ أن  غير  ني،على كتابة )طقوس الليل( في جيلها الأول والثا
في  رتيبه )العدد(فسه تن نمريض، وفي الآالالمريض الأخير الذي ينزع عن نفسه صفة 

 يقول:  ؛ إذمع باقي المرضىالت سجيل عادة كما جرت  المرضىقائمة 
يرُ »                                       الزَّائرُ الأ خ 

و ال  الثال ث ةُ ب عْد  الزَّ

                              
يلُ الْث ان ي -1  .15ص، 2008 العراق،-د، منشورات الجمل، بغدا1ط، فرج الحوار: طُقوسُ اللَّيْل  الْج 
  ُن ةُ و أ رْب عُ د ق ائ ق ، و  الْم ر يض لُ الثَّام  ن ةُ الثَّان ي  الْم ر يضُ الأ وَّ مْس ة   الثَّام  ن ةُ ال ثُ الثَّ  والْم ر يضُ  ة ،ة  د ق يق   ع ش ر  و خ  شْرُون   الثَّام  ت  و ع  س  و 

ن ةُ الرَّابعُ  والْم ر يضُ ، د ق يق ة   ام سُ  والْم ر يضُ ث لا ثُون د ق يق ة، وت سْع  و   الثَّام  مْس ة  و  و  ن ةُ امالثَّ الخ  مْسُون  د ق يق ة  خ  سُ  والْم ر يضُ ، خ  السَّاد 
حْد ى ع ش ر ة  د ق يق ة ،  ع ةُ و ا  شْرُون  د ق يق ة،  والْم ر يضُ التَّاس  رةُ و ع  نُ ا ر يضُ والْم  السَّابعُ العاش  ادي ة  ع شْرة  و الثَّام  مْسُون  ث لا ث  لْح  ة  و خ 

عُ الْثَّان ي ة  ع شْر ة ،  والْم ر يضُ  د ق يق ة ، رُ  والْم ر يضُ التَّاس  حْد ى ة  الْثَّان ي ة  ع شْر  الْع اش  اد ي ع ش ر  ا والْم ر يضُ ق يق ة ، ع شر ة  د   وا   الْثَّان ي ةُ لح 
مْس ة   ع شْر ة   د ةُ الثَّان ي ع ش   والْم ر يضُ ، د ق يق ة  وأرْب عُون   وخ  حْد ىو  ر  الْو اح  ، ثَّان ي ةُ لالثَّال ثُ ع ش ر  ا الْم ر يضُ و  ،ق يق ة  د   ع شْر ة   ا  و ال   ب عْد  الزَّ

و ال   الْرَّابعُ ع ش ر   والْم ر يضُ  ث لا ثُون  الثَّان ي ةُ ب عْد  الزَّ ث لا ث  و  ام سُ ع  لْ ا يضُ والْم ر   ق ة ،د ق ي و  ثُون   و الد  الزَّ ب عْ  الثَّان ي ةش ر  خ  ث لا  س بْع ة  و  و 
يرُ الثَّال ث ةُ  و الب عْد  دق يق ة ، والزَّائرُ الأ خ   .61إلى ص 19، ص. المصدر نفسهالزَّ
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، و   ليْه مكْت ب هُ ب دُون  إذْن  )...( جل س  الرَّجُلُ بدُون  إذْن  م  ع  ق د   ق ال  اقْتح  هُ ف ي نبس ط ت أس اريرُ او 
ل ى ش ف تيْه:  ابتس مام ة  لا  أث ر  ل ه ا ع 

وار. -  وره ضُ حُ ب ب  س  و   هنت  هْ م   ر  كْ ذ  ه ب  س  فْ لن هُ ديم  تقْ  ريبُ الغ   تابع  يُ  أنْ  مُ لاَّ ح  الْ  ع  توقَّ  أُدْع ى فرج الْح 
  ى منْ ا تبقَّ م   فَّ ل  و   ج  ر  ح  الْ  الب  غ  ليُ  مُ لاَّ ح  لْ ا م  تس  ابْ ـف كيز  رْ فيه بت   سُ رَّ تف  ـي لَّ ظ  و   لْ ع  م يفْ ـل   هُ ـكنَّ ـل  ه، و  ـديْ ل  

 :ال  ق   مَّ ، ثُ ه  ين  م  ى ي  ل  ع جانبا   هُ عُ ض  و  و   وته  كرُ كسْ 
      الحقيقي   فمؤل  جلي الصريح لاسم اللنا المقطع الت  يُظهر  (1)«جْ ر  ي فْ س   يكْ ا ب  ب  رحْ م   -

ف سواء لمؤل  ة االحقيقية لش خصي  القارئ الحصيف سيلاحظ غياب الأبعاد  لكن   "فرج الحوار"
      واتذ  المن  ذاته إلى مجموعة يسيستشف تشظ  بل ة أو العميقة، على مستوى البنية السطحي  

قضاياها؛ حيث عمل على مسرحة وقائعها من خلال حاول تذويت التي  (شرائح المجتمع)
شكيل شبكة الت  كثير من الأحيان داخل الغريبة في  رغباتهاداعي الحر الكاشف لمكبوتاتها و الت  
 واية.ي للر  الفن  

وايات رقما ة؛ حيث أضحت في بعض الر  خصي  ؤ الذي طال الش  د على التشي  ر  بال قام هكما أن  
 ية، لكن  واات على مجريات الر  كشكل من أشكال فرض الذ   أو حرفا، فهو يذكر اسمه الحقيقي  
وتماهيها لدرجة يصعب تحديد موقعها، وهذا ما نلفيه في  مع زيادة فرص لبس حضورها

دور يشغلون  الذيناعين( مع جملة )البد   لحوار""فرج ا)طقوس الليل( التي تتلاشى فيها ذات 
 )الأحلام( خييلالت   صانع)الحلام( ة بالإضافة إلى شخصي  ، خيلالمت   فوالمؤل  ات خصي  الش  

 فرج الحوار"" وائي الحقيقي  الر   غيابو  حضورية، ومن خلال لعبة التماهي بين واالر   داخل
ة، لأنه مع إمكان فضاء خاصا  يمي زه عن السيرة الذاتي» المرآوي اتيخييل الذ  يكتسب الت  

    المعيش، لا يكون الغرض عند الكاتب هو مطابقة النَّص مع  توظيف وقائع الحياة
"حقيقة" الأنا. على العكس، يجعل الذَّاتي من الهوي ة مجالا  للتخييل فلا ي عُودُ ممكنا  المقارنة 

ل: لعلَّ ن ص بين الحقيقي والمزيف، بين الواقعي واللا واقعي، وعلى ضوء ذلك، يجوز القو 

                              
  .62-61ص ص ،السابقالمصدر  -1
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ا   الت خييل الذاتي ما هو إلا محكي  شخصي تُه الرئيسي ة تُدع ى "أنا" وهو أنا مجهول أكثر مم 
   انطلاقا من هذا المبدأ يعمق (1)«هو معروف، لأنه متبد ل، ملتبس، يُخفي أكثر مم ا يفصح

في ف  ة )الحلام(خصي  لش  من خلال مجادلته  (خييلوالت   )السيرةالهوة بين الحقائق  "فرج الحوار"
  قي  ـحقيـف المؤل  لا اةردي يخصها، ولا يمت لحيـعل الس  ـالف ا أن  ـح لنـة يتض  ـوايالر   هذا الباب من

 : جيبُ الع   هُ وؤُ دُ هُ  هُ يل  زايُ  أنْ  ون  دُ  ال  ق  و   ائبا  غ   را  نظ   هُ و  حْ ن   لُ جُ الرَّ  ع  رف  » عن ذاته إذ يقولبصلة؛ 
 : م  غ  مْ فغ   م  زْ ح  الْ  ن  مه ُ ام  أق   كان   ام   هُ ل  داخ   م  دَّ ه  ت  و   مُ لاَّ ح  الْ  ذ  خ  أُ  .تُ لْ خ  د  ف   ة  فت  لاَّ ال تُ رأيْ ار ا  ف  م   تُ نْ كُ  -
 :ريبا  تقْ  تراث  اكْ  ون  بدُ  م  لاَّ ح  الْ  ل  أ  س   )...( ك  مت  ي خدْ ا ف  أن   -
 ال: ع  فالانْ  من   ء  يْ ش   هُ ل  لَّ خ  ت   ت  وْ بص   مُ حلاَّ الْ  ال  ق   ؟كثيرا   مُ لُ حْ ت   ت  أنْ  -
 ى؟ ر  خْ أُ  ة  اج  ح   نْ م   . هلْ ال  ح   ل  ى كُ ل  لله ع   دُ مْ ح  الْ  -
 : ة  صبيَّ بع   مُ لاَّ ح  الْ  هُ اطع  ق   ...ذُ م منْ لْ حُ الْ  عن   ل  اط  ا ع  أن   -
 ل:ل  م  الْ  من   ء  شيْ ب   ائرُ الزَّ  ال  فق   ي...من   رُ د  أق   سيُّ فْ النَّ  بيبُ . الطَّ سي  نفْ  بيب  بط   ك  ليْ ع   -
    ها مهزوزة ظهرت وكأن   الحوار"فرج " ةفشخصي   (2)«!تْ رَّ م  ت  اسْ  و  ل   وابيسُ ي الك  ن  لُ تُ قْ ست   -

     تكبس الكوابيس أنفاسها، وتكتم منافذ الحياة  ؛ حيثنفسيا، تعاني اضطرابات في النوم
المتمرد العاشق  فمؤل  ال لحوار""فرج اعنها، وما هذه الكوابيس إلا هواجس تؤرق طمأنينة 

الشخصي ة الرئيسي ة » المرآوي خييل الذ اتيفي الت  أن  من هنا نجد  -لاحقا  سنكتشفه – جديدللت  
ة من أحداث وما تت خذه من  متطابقة في الهوي ة مع المؤل ف، غير أن  ما تعيشه في القص 

إلى  (لحلامإذا يهدف )ا (3)«مواقف بعيدان عن سبرة المؤل ف وما عاشه في الواقع المرجعي  
ما هو إلا  الأمر حقيقةفي  ولكن  ، وآمالهم لمرضاه، يحقق لهم فيها كل أحلامهمصناعة جنة 

واية( الذي يسعى إلى صناعة جنة لحوار""ا وائيالر   كل من أشكال الالتزام كش   ،ولو حلما )الر 
  لقة مفرغة من آمالـي حـل فـيدخـه، لـياتـعه وحـضجـؤرق مـتي تـا الـايـضـف القـلـتـخـجاه مـاته ـديـل

                              
 .28، ص 2016جويلية  01، عمان، 87فيق الحكيم، نزوى، العدد محمد برادة: التخييل الذاتي في كتابات تو  -1
يلُ الْث ان يفرج الحو  -2   .64، صار: طُقوسُ اللَّيْل  الْج 
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 :لام()الح النقاش المحتدم بينهما؛ حيث يقول يستمر؛ إذ ةة تخفقها آلام إيديولوجي  يوتوبي  
 ؟ )...(جْ ر  ي فْ س   وب  لُ طْ م  والْ » 
 ..(). !ب  رْ قُ  نْ ع   اك  أر   ط أنْ فق   تُ . أردْ ء  يْ ش   لا   -
 من   يْء  بش   هض  ن   ائر  زَّ ال كنَّ ل  ، و  رُ ك  ذْ يُ  ئا  يْ له ش  وْ من ق   وجُ ن يرْ كُ ي   مْ ل  و   .ارة  ي  ى الز  ل  ع   ك  ا ل  ر  كْ شُ  -
 :دير  ت  سْ ي   أنْ  ون  دُ  ل  اق  و  ض ب  مقْ ى الْ عل   هُ د  ي   ع  ض  اب. و  الب   و  حْ ن   ة  ر  اش  ب  مُ  ه  توجَّ و   ل  اقُ ث  التَّ 
 هُ لكنَّ و   ى،ن  له معْ وْ ق  ل مُ لاَّ ح  الْ  م  ه  يفْ  مْ ل  ف   ؟ة  نَّ ج  ي الْ ف   ك  يُ أْ ا ر  . م  ةُ نَّ ج  الْ  ي  اد  ر  مُ ، و  م  لا  حْ أ   ادُ ا صيَّ أن   -
، لْ ج  أ   .ده  بي   هُ جبين   مُ لاَّ ح  الْ  رب  ط ض  ا فق  ده  عنْ  ،)...( هوم  ي   وت  بقُ و   به   ريضا  تعْ  فيه   أنَّ  ن  مَّ خ  

  (1)«والباب مغلق؟كان من الضروري أن يسال الغريب كيف أمكنه الدخول إلى العيادة 
  في حين يعد  ، لحلام( بمسالك روايتها) لـ ىهو شيطان الإبداع الذي أوح لحوار""فرج اليكون 

واية انية للمؤل ف الحقيقي  الث   الذ ات)الحلام(   .التي تلوح شبحيتها في تقاسيم الر 
       الأصوات دفي ظل لعبة تعد   بتوظيف اسمه الحقيقي   "محمد الباردي" قام      
      مين التي تروي قصة سلي)ياسم الية:الت   اتخصي  واة(؛ حيث دخل في مساجلة مع الش  )الر  
بد طلال عو الصبي يونس، و ماجد بائع الجرائد، و سالم الجز ار، و ار، سليم النج  و ار، النج  

 لىإاوي من حين الر   عبد الستار...( الذين يشغلون دورياسمين زوجة و مدام سلمى، و الغني، 
ي هوية تشظ   وعدت إلى مناقشة موضمنتجين عددا من الحكايات المتناسلة، التي عم   آخر

 سية التي يتعايشها تحت وطأةفسي الذي يعانيه في ظل الظروف القاالمثقف، والشرخ الن  
 يؤدي به في بعض الأحيان إلى الانتحار.ما  ،المجتمع، والمعتقدسلطة 

ة، التي يكون منطلقها في الأساس الصراعات والخلافات الزوجي   كما ناقش قضية الطلاق
 تعرضه لقضية ذلكزد على  ،ة أو خارجهاء داخل المنظومة الزوجي  بين الأنا والآخر، سوا

وغيرها من الانشغالات التي تطرق  ضبابية،ب، وركوضهم خلف أحلام ونفور الشبا الهجرة
 قي ذي يستـلة اخاص  ـب (جينةـري)قهى ـة، ومعام  ـب (ابسـق)في مسرح مدينة  الباردي"محمد "إليها 

                              
يلُ الْث ان ي -1   .64ص، فرج الحوار: طُقوسُ اللَّيْل  الْج 
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 ى حد قوله.المدينة عل )حكايات( منه فضائح
 روي له الم  و  ،الر اويو ف، مؤل  ات، وينقلها إلى القارئ الخصي  ش  رويها الث تكل هذه الأحدا      

       يتبع فيها حيثيات انتحار البطل المثقف في سيرة ذاتية لباردي""محمد افي الآن نفسه 
 سمح ذي، اللميتاروائيا استراتيجية لباردي""اار(، بموازاة الإحالات الواقعية يوظف )سليم النج  

وتنضيدها من  كة الحكايةة إلى عوالم حيالينقلنا من العوالم الواقعي  له بتسريد كواليس الحكاية، 
وائي توظيفها كأداة خلال الكشف على مسار غزلها، وهذا ما تظهره اللازمة التي تعمد الر  

؛ إذ كثيرا ما ما ةالحكي لشخصي   مسارفيها  وللتغيير مستويات الصوت في كل مرة يح
فماذا بقي لنا في هذه الد نيا »أحكي من خلال اللازمة التي يقول فيها  حكييحيل إلى فعل ال

ة )ماجد( الذي وائي عن اسمه عندما كان يتجادل مع شخصي  فصح الر  وقد أ (1)«؟غير الحكي
معلومات عن لا؛ إذ كثيرا ما يزوده بالباردي"محمد " وائيللر   والإخباري   البوق الإعلامي   يعد  

يقول في  ت التي تؤثث رواية )الكرنفال(اخصي  ة الش  بخاص   سكانهاأخبار المدينة، كما يزوده ب
"يا ماجد، أنت راوي حكايتي فلماذا تريد أن تكابر؟"، قال ضاحكا: "لا تخف » حوار معه

ذا قال: "ما )...( سأجعلك تضع نهاية لحكايته هذه، ولكن ي هذه المر ة أروي لك ولا أحكي
"كتابي ال ذي أكتبه الآن"، قال ساخرا: "كتابك لا ينفع يا تدفع لأحكي لك الحكاية كل ها"، قلت: 

صديقي، سيقرؤه حبيب البقَّال ويقول: محم د الباردي يكشف فضائح هذه المدينة، هو أيضا 
الخضار، وأنا ماذا أصنع  له مشكلة مع هذه المدينة، ولذلك سيمدحك في المقاهي وسوق

ار( يذكر تفاصيل عن النج  سليم في نقله لسيرة ) الباردي"محمد " صحيح أن   (2)«ك؟بكتاب
برفقة البطل المنتحر  وتكوينه الجامعي   كر على سبيل المثال مرحلة تمدرسهذحياته، أ
ار( هو )سليم النج   قاءات التي كانت تجمعه في منزل الطفل الغني  مجموع الل  إلى بالإضافة 

قراء الذين كانوا يحسدونه على الرفاهية التي يعيشها، وكذلك تفوقه وثلة من الأطفال الف
  ه ـما دفع ب ار(ج  ـ)النواردي( ـ)الب فالـن الأطـغينة بيـد ضـيره ولـذا وغـل هـهم، كـي صفـف لمي  ـالع
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 .، فماذا بقي لنا غير الحكي  ة على مستوى الحكي  خصي  إلى الانتقام من الش  
 المرآوي تكاد تكون منعدمة ياتخـيـيل الذ  ت  ـ، والفؤل  مـاتية للالسيرة الذ  ية بين نوع افة الفن  سفالم
 فمؤل  رح المييز بين النوعين، وغالبا ما يص  كفيلة بالت   فمؤل  غياب الحقائق الكلية لل لكن

ه يكتب سيرة شخص آخر لا سيرته حتى يعقد مع القارئ ميثاقا خاصا ظاهرا أو باطنا بأن  
هذا الميثاق  ، غير أن  )رواية( لا )سيرة ذاتية( الذي يبني عليه سردهردي ح النوع الس  يوض  

ونقاءه في دعوة منها للانصهار  الحداثة، التي ترفض مقولة النوع قض في ظل ما بعدنُ 
واية أحد أهم مخرجات الخطاب ما بعد ح مقولة تداخل الأجناس في بوتقة الر  بالنوعي، لتص

ة، وقد والفكري   يةدية الفن  فال( التي تحفل بالتعد  )الكرن حظه في روايةالحداثي، وهذا ما نلا
د غوي من خلال تعد  الل   / هجين النوعي  في تكريس مبدأ الت   استراتيجية الميتاروائيأسهمت 

تها والشئ نفسه لباقي الأنواع اياتية تستقل بجنسها وفن  أشكاله، فإذ كان في السابق السيرة الذ  
واية على مختلف الرسائل...( الآن مع انفتاح الر  و  ،رحمسالو الشعر، القصة، و الأخرى )
، وهذا ما مييز بين هذه التركيبات داخل نسيجها المعماري  لوسائط أضحى صعبا الت  الأنساق وا

 واية(، لكن  الر  (ــ كتابه على مستوى الغلاف ب د نوعيحد  الذي  الباردي"محمد "حظه عند نلا
وثانيا عندما  لاوذلك بذكر اسمه أو   ،المرآوي اتيخييل الذ  عند الولوج في تفاصيلها نستشف الت  

ة التي تقوم برواية خصي  اته؛ حيث تقول )ياسمين( الش  د شخصي  أبان عن نية كتابته سيرة أح
ه، كنت في تطع أن تلحق  به، لم تقف في جنازتأنت أيضا لم تس» ار(قصة )سليم النج  

ن بأ لم تصد ق أن  شيئا كهذا سيحدث. وها أنت مؤتمر أدبي  بالقاهرة، وعندما عدت وبلغك ال
 المرآوي اتييل الذ  يخيبيح الت   (1)«معنى، فليكن الآن تكتب سيرت ه من أجل أن تضع لحياتك

، كما يمكنه وايةر  الفي  اتهعن ذاته وشخصي  من معلومات  رغبحجب ما ييبث و أن ي فللمؤل  
اتية تحت غطاء السيرة الذ   ،وهاتطابتمس التخص شخصه أو صريح بمختلف الرؤى التي الت  
لقارئه رواية تنتمي إلى » فعندما يقدم المؤل   قائلا"جيرار جينيت" ة، وهذا ما تبناه خصي  للش  
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التخييل الذاتي  مقيما  معه ميثاقا  قرائي ا  مزدوجا : "إن ني أنا المؤل ف، سأروي لكم حكاية أنا 
يسقط من  المرآوي اتيخييل الذ  الت   لنخلص إلى أن   (1)«بطلها غير أن  أحداثها لم تقع لي البت ة"

 وائي داخل لعبته الميتاروائية، وفي هذاللر   خصي  كيان الش  الة" التي تعكس سماته "المرجعي  
 .ألا وهو كسر الإيهام الواقعي  مبدأ الميتاروائي تكريس لل

        .وايةة في الر  كشخصي   فمؤل  ال :ثالثا
       بي  والناقد المغر  وائيللر   )كاتقريب ا من السُ  ،ن الضوضاءمد ا بعي(رواية  تعد        

 الأشكال بغية إماطة اللثام عن جملة أقاربهاأن  تي ارتأيتال اذجمالن  من بين  "محمد برادة"
ذكر ألقضايا اقش من خلاله العديد من اا نشكالي  إا ليخلق لنا عالما روائي   ،فالمؤل  التي وظفها 

سان ( على لة الذكوريةالمركزي  )الغرب المستعمر، سلطة المخزن،  والأخرمنها: قضية الأنا 
نية اة الث  خصي  ة عند الش  ي الهوية بخاص  ة الأولى )توفيق الصادقي(، وقضية تشظ  خصي  الش  

 .النسويةبقضية الثة )نبيهة سمعان( فقد خصها ة الث  خصي  ا الش  )فالح الحمزاوي(، أم  
 وما مدى وعى الكتاب بخصوصية الكشف ،اتيةالسيرة الذ   موضوعيناقش  ههذا ونلفي      

اتخذ من ؛ حيث صريح في هذا النوع من الأدب، كما تناول علاقة المثقف بالسلطةوالت  
ناقش  ذي، الهمادة تخييلية لقص   آمال الربيع العربي   نوم ،في العقود الأخيرة اريخ المغربي  الت  

ي فسلطة، والوضع المتردي الذي آل إليه المغرب من خلاله صراع الأحزاب السياسية على ال
فاعل مع الوضع ظل حكم المخزن، معرجا على قضية الإسلام وطريقة السلفيين في الت  

دة ماها بعضكون والتي سي ،وايةفي الر   يالقضايا التي استوقفتن هذه أهم   ،ياسي المغربي  الس  
 متقمصال مؤل فلأنساق اتخذ من شكل الخرق هذه ا "برادة"ـ وحتى يتسنى ل ،للقراءة والمساءلة

  . آلية له )الراجي(شخصية دور ل
متشعبة نظرا لتعمق مستوى تذويت الكتابة  أشكال الميتاروائي بينكل من هذا الش   بداية

في  "برادة"وائي فيه الر  ؛ حيث اعتمد أشكال ةعد  جمع فيه بين وائي الر   بالإضافة إلى أن  ، فيه
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  كلوائية( على الش  المؤرخ المحب للكتابة الر  ي الراج)الشاب  مؤل فكتشكيله لشخصيته 
 خيلة()المت   ذاته وحياته يسردوائي على ضمير المتكلم )أنا( لالر  )السير ذاتي( الذي يعتمد فيه 

 رح قائلا:يص   مؤل فةوعن شخصيته ال واية،ته في مختلف أركان الر  أيديولوجيو أفكاره نافثا 
هي اختياري، لأن  إنتاج عمل إبداعي  يحرر ني من عذاب الوقت ستكون كتابةُ  الرواية »

كما كثف حضوره من خلال )السارد( الذي يشغل موقعه على الرغم من ادعائه  (1)«والانتظار
ه يبيح لنفسه ، وتكمن المفارقة في أن  ه فاعل متحكم في خيوط الحكي  غييب لدوره، إلا أن  الت  

   وجدت أن  ما أسرده عن حياتي، في وصفي كاتبا من هنا »إذ يقول:  ؛موقعسلطة الت  
وساردا، يفتقر إلى الكثير من الأحداث والتفاصيل. صحيح أن  الأمر لا يتعل ق بسيرتي 

كتبته عن شخصي ات روايتي وهمومها، ما يتقاطع ومسيرتي  ما فيالذاتي ة، ومع ذلك أجد 
لخص ما أظن  أن ه مضيء لموقعي ما الضرر، إذن، في أن أ التي لم تبلغ بعد ثلاثين سنة...
يتماهى مع  وايةمادة الر   عنمسؤول مؤرخ دوره ك كما أن   (2)«الملتبس، المجاور لعالم الرواية

خ ط ر لي أن أجعل، »: يقول حيث  ؛لا مؤرخ مؤل فز بذلك من مثوله كرغباته وميولاته ليعز  
تي كل فني بها الأستاذ في الآن نفسه، من مهم ة جامع المعلومات ومُحاور الفاعلين ال

ا لمُيولي الأد  ي ةوشخص "برادة"فالتماثل المشابه بين  (3)«ةبي  الرحماني، مجالا  يستجيب أيض 
أن يكرس كذلك ة من شأنه يالحقيق "برادة"ة ها تعكس لنا حيثيات حيالتي توهمنا أن  ا)الراجي( 

 -ذكرها التي سبق -عديد من القضايا لمن خلال مناقشته ل المزعوم المنظور الموضوعي  
 هو طابوها تجنب ما ة البطلة وفق شروط معينة أهم  خصي  مع الش   مؤل فال يتماه حيث أن  

فيما   ما يسمح ،يحد من سقف تذويت الكتابةسما وهو بينهما  عكس التماثل الفكري  ي مثلا
 ادة""بر كقناع يتوارى خلفه  ،لمختلف القضاياوالمقوض الطابع الن قدي المفكك  بظهوربعد 
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ن قصدتْ إلى تحقيق متعة خالصة –فإن الرواية »لذلك  فإنها لا تنفصل عن  -حتى وا 
-ر ا في نظر الرواية إذا كان مجرد ماوراءهذه الزاوية، لا يكون النقد مبرَّ من )...(  المعرفة

نما يصبح الحوار شار ح، لأن الرواية أقد-د ماوراءأدب، مجر  ر على أن تقول ما تريد.. وا 
ن النقد والرواية عندما يسهمان معا في إنتاج تلك المعرفة النوعية المبثوثة بين الثنايا ممكنا بي

 الأدبي   ، والت اريخاريخالتي تمس الت   حداثيتسنى له مناقشة بعض الأحتى  (1)«والمنعطفات
أريد أن أقد م لكم ملامح من شخصي تي بوصفي روائيا بالصدفة، وما كتبته لا »إذ يقول: 
تنصل  الشاهد يظهرف (2)«صالا وثيقا بالموضوع الذي كل فني به الأستاذ الرحمانييت صل ات  

تاريخ المغرب  المسؤولية حول ما تضمنت روايته من آراء جريئة، تخص من "برادة"وائي الر  
أثيث لوظيفته سيرته، بالإضافة إلى هذا الت  ذلك من أجل سرد تفاصيل من وخبايا المخزن، و 

 .)الراجي( ةخصي  دور الش  فيها التي يتخذ  في روايته، مؤل فك
  .متخيلين فينمؤل  خلق سير ذاتية ل: رابعا
وائي؛ حيث يتخذ غالبا من داخل المتن الر   مؤل فتختلف مستويات التبئير وحضور ال    

 وايةداخل الر   الحقيقي   باسمه لصوته وتوجهه، كما يوجد من يصرح اات صدخصي  إحدى الش  
وهناك من يقوم بصناعة ، روايتهي ف مؤل فيقوم بتقمص دور ال آخربالإضافة إلى صنف 

  شكيل، وهذا ما فعلهرد والت  متخيلين، يحملون على عاتقهم عملية الس   مؤل فينسير ذاتية ل
 وهم: البدَّاعين إلى مجموعة منواية إذ أوكل صناعة الر   ؛(لطقوس اللي)في  "الحوارفرج "
الذي  "الحوار"بالإضافة إلى  (،، العكروتثانيبديل، والبدَّاع الالبدَّاع الو ، البدَّاع الأصيل)

، و يشغل دور )البدَّاع   توجهوفي هذا الالضمني( الذي يقف خلف كواليس الس رد، الحقيقي 
 ون فيه الواحد  ، يتعاقبُ اع  سع لأكثر من بدَّ أن يتَّ  مكنُ الكتاب يُ  ا أنَّ ه  اع وقت  البدَّ  ر  تذكَّ »يقول: 

ل في دون استمرار الأوَّ  ول  ما من شأنه أن يحُ  ول  بعد حصُ  ابق  الي السَّ التَّ  ضُ و  إثر الآخر، يع
اع. د  ة والإبْ ناع  عن الص   الحبُّ  فهُ ، فيصرْ ه في الحب  فيتدلَّ  أو يحبَّ  وظيفته. كأن يمرض مثلا  
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 وقد يضطرُ  (.).. جارة  ا إلى الت  ه  فينصرف عنْ  بين  مُ  وخسران   غفلة   ناعة  الص   إلى أنَّ  أو يفطن  
أن  ل  قبْ  الحيُّ  أن يموت   لا  فعْ  ثُ يحدُ  هُ ، لأنَّ حي   لكل   اع إلى الاختفاء بسبب ما يعرضُ البدَّ 

 مُ كُ إليْ  ثُ ي يتحدَّ )الذ   اع  للبدَّ  بدَّ  كان لا . لذلك  هُ تُ همَّ مُ  أن تنتهي   ل  اع قبْ وت البدَّ ، ويمُ أجلهُ  يحين  
 س  ة، وليْ ابق  السَّ  ول  ا الفصُ اي  ن  سايركم في ث  يُ  ي كان  اع الذ  البدَّ  رُ غيْ  هُ لكم أنَّ  يعترف   الآن( من أنْ 

 فاق على اسم  اعه الات  ى لبدَّ ي لم يتسنَّ الذ   ل  جُ الرَّ  ة  م قصَّ أمامكُ  من بسط   ال  الح   ة  بطبيع   هو  
حديد يظهر لنا ردي بالت  واية ككل وهذا الشاهد الس  من خلال الر   (1)«به لدى الجميع   يعرفُ 

 إلى سحب مهمة الكتابة (الحقيقي   اعالبدَّ )اعين، وقد اضطر ة بدَّ واية على عد  وزيع بناء الر  ت
نه من م بدربسبب ما  ،من مهامه الذي طالته لعنة الاستبعاد لو  الأالبدَّاع من  )البداعة(

واية الدماغ(، و  ،ات المتمردة )موسىخصي  عامل مع الش  ضعف وهوان في الت   وكذلك إيقاف الر 
كل من  هافي أقحمالتي  )الشبقي ة( جاوزاتلتي تولى البدَّاع )العكروت( كتابتها نظرا للت  ا

دار الذي ، كما قدم لنا الصراع على القيم من خلال الس جال نوال(العادي، و  )آدم ةشخصي  
نفسه وفي الآن  ،، ومنه ففي تعد د البدَّاعين قيمة جمالي ة(البدَّاع الأصلي  والبد اع الث اني)بين 

في تحديد مصيرهم الفن ي، ما دفعهم إلى قسوتهم من التي تشتكي  نقمة على الش خصي ات
 !اعينالبدَّ  ةُ وريَّ تاتُ ط ديكْ قُ تسْ ..( فلْ ). !هم الغليظةدي  ا أيْ اعون عنَّ البدَّ  فع  رْ ي  فلْ »قائلين:  الاحتجاج

م في وا أعمالهُ مارسُ اب أن يُ الكتَّ  اعين  البدَّ  بإمكان   سيكونُ  ؟ هل كان  عندئد   سيحدثُ  كان   ماذا
 الحقيقي   مؤل فكل حتى يبرز لنا سطوة الهذا الش   "الحوار" وقد وظف (2)«؟ة  طبيعيَّ  روف  ظُ 

صدي لها من ف التي يتعمق في الت  على نتاجه، بالإضافة إلى رده على مقولة موت المؤل  
 .تهانعكاس مرآوي لذ اخيلين إلا مؤل فين المت  د ال، وما تعد  يوو  انُ ار  كل الب  خلال الش  
 أكيد على قضية هام ة ألا وهيأريد الت   على الذ ات كويرلاحم والت  هذا الت  في خضم       
نتحدث عن الانهمام بالذات: هل يتعلق الأمر فعلا بدعوة إلى الانعزال والأنانية »عندما 

    نهمام بالذات دعوة إلى لق بممارسة إجتماعية عقلانية ليس الاـعـتـي رـالأمـكس فـوالفردانية؟ بالع
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اللافعل، بل إنه من يدفعنا إلى المساهمة بشيء ما في هذا العالم، ما يحدد موقعنا، وما 
جه الن قدي الذي يتجلى في هذا ما سيستشفه المتلق ى من خلال التو  (1)«يشكل مبادئنا وأفكارنا

ة مختلف القضايا التي تخص ظهر التزام المؤل ف بمناقشالذي يُ  "يتاواقعيـاقد المـالن  "شكل 
 .عالمه الواقعي  

 .الميتاواقعيالن اقد : خامسا
د عقيد؛ حيث تتعد  والت   كثيف،ة، والت  قدية في الخطاب الميتاروائي بالزئبقي  الن  العملية  تتسم        

توظفها كل آلية قد ما يكون عبارة عن مستوياتها، وأشكالها، ومواضيعها؛ إذ هناك من الن  
وانعكاسية الاشتغال  لميتاروائية في تبلورها وتكونها، فبفضله تتجسد مرآويةالأشكال ا

وائي يشرح من خلاله قد يعنى برؤية العالم عند الر  الميتاروائي، كما يوجد مستوى ثاني من الن  
واية،يديولوجي  واية إلى أتفاعله مع مختلف القضايا التي تتجاوز أدبية الر   فالميتاقص  ة الر 

سردا  أو قصا  حسب، إنما يتجاوز هذا إلى تقديم رؤية » ة لا يقدملميتاروائي بخاص  ة، وابعام  
ناقدة مستمدة من وعي الميتاقاص بالمسائل النظرية التي ينبني وفقها القص، ولا تنحصر 

مواضعات الكتابة السائدة، إنما  ة في حيز ضيق يعبر عن الثورة علىتلك الرؤية الناقد
ونقدا  فالميتاروائي يقدم سردا (2)« للخبرة المعاصرة في فهم العالمتصور، كذلك، استيعابا  

 ردية، ونقدا يهتم بإشكالات العصر.ات الس  ظري  يعنى بالن  

المغاربة  وائيينفي هذا المبحث سأقدم مجموعة من القضايا التي استرعت اهتمام الر        
 "فرج الحوار"أثار  ؛ حيثالأدب الالتزام في قضية ذكر منها:أرواياتهم في البحث  المعتمدة

 يطرحو ، ف في مسيرتههانات التي تصادف المؤل  يستوبي، والر  والد إشكالية الأدب اليوتوبي
من عنها انجر ، وما جزائري  شعب الا الهرية السوداء التي عايشـشـعالألة سم "واسيني الأعرج"
 فيناقش "محمد برادة"ا أم  ، االمجتمع ليومنا هذ علىقعها لا يزال و اجتماعية و  أزمات سياسية

                              
-ميشيل فوكو: الانهمام بالذات جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة، تر: محمد ازويتة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء -1

 .24، ص2015المغرب، 
 .39: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية، صأحمد خريس -2
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  جل(، وانعكاسالر  و ة بين )المرأة، بخاص   ألا وهي الصراع بين الأنا والآخرمعضلة أزلية 
قضية   "محمد الباردي"في حين يتبنى  وية،ما بعد النسو  النسويةراسات هذه الثنائية على الد  
      تلف الأزماتتؤطرها مخالمثقف بعد تخبطه داخل معاناة مجحفة انهزام وانتحار 

ياسية التي تؤثر سلبا على ة، والمزالق الس  الاجتماعي   نكباتوال ،ةوالصراعات الفكري   ،فسيةالن  
 .معترك حياته فيقدم على الانتحار

وايات لاشتغال الميتاروائي ا التي نسجت أليافالواقعية قضايا الوقد تميزت  في هذه الر 
  لا يمكن تمثيل العالم كما» في الميتاروائي هبأن   "باتريشيا وو" رح؛ حيث تص  بالاحتمالية

وائي ينسخ  (1)«هو، ففي العمل الأدبي القصصي يمكن في الحقيقة تمثيل خطابات العالم فالر 
نحضر مسرحية في الأخير فنحن  ،سم  بالانشطار عن الواقع الحقيقي  صورا غير متناهية تت

ة سرحل مــع فعلا مـن أجقا و لمر مختلف الوقائع وفق منظو ة تحاول نقل أحداث تلك واقعي  
ط ـغـت أي ضــراجـع تحـت ة أودون مواربو بكل جـرأة  شـة الواقع الحقيـقي  ـه مـناقمكنل يــديب
ع لذاته بالش كل ـواقـداد الـتر ن اــوع مـنـذا الـرف هــراف(، ويعـوالأعياسة، الس  و دين، ـ)ال

تفكيك عناصر الواقع المادية، ثم تعيد تشكيلها واقعية" تعمل على -الميتا"»الميتاواقعي، فـ 
وتغي ر  لتقليد الواقعي في تمثيل الحياة،عن طريق المخي لة، وفي هذا نكتشف: لماذا تغي ر ا

معه منطق الرواية في تمثيل السرد، إذا  ثمة استجابة لا حساسية جديدة في تخليق بنى 
قع أو بديلة عنه، ولكن الواقع فيها يختلف قد تكون موازية للوا -متخي لة أو محتملة أو ممكنة 

في مظاهره عن واقعنا، لأنه يعطينا شيئا  آخر من المعرفة في وعي الذات ونقد الواقع وفهم 
وائي يتجاوز مستوى الن   (2)«العالم ذع لمختلف الأجهزة المسؤولة إلى الاتهام والن قد اللا  قل فالر 

      .تعايش في واقع سليمالة بعلى خرق النظام الكوني الذي يسمح للبشري  
ت تقدم طروحا، ذات ناقدةإلى  فةمؤل  ات الي الذ  خلال هذا المبحث تشظ  سأتبين من       

 مبأحكا دامهد   وائيفبعدما كان الر   ،الواقعي  مختلفة مؤيدة أو داحضة لما هو سائد في الوسط 
 اه لذاته. وقضاي وائيقاد ها هو يغير مسار تحكيم جماليات العمل الر  الن  

                              
 .31، ص2005العراق، -افية العامة، بغدادار الشؤون الثق، د1ما وراء الرواية، ط-عباس عبد جاسم: ما وراء السرد -1
 .33-32، ص صنفسهالمرجع  -2
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 المشهدين الأدبي   -قديةالمؤسسة الن  المقوضة لأحكام -دما تصدرت ما بعد الحداثة بعف
ضي على الحواجز هجين النوعي التي تققدي، ضف إلى ذلك توظيف آلية الت  والن  

 تسمحالتي ة كل هذا وغيره من المتغيرات الفكري  ، والأدب قدوالخصائص النوعية بين الن  
ما  وائي،خيل الر  ها المت  دة أهم  ئط متعد  على وسا اعتمادا )المعرفة( قدالن   وائي بتسريدللر  

اقد الأكاديمي، الذي طالته تهمة يدفعني إلى الاستفسار حول المكانة التي يؤول إليها فعل الن  
قدية هل تحيل المؤسسة الن   (2)" اقدد بمقولة أخرى ألا وهي "موت الن  والمهد   (1) ""الكاتب الفاشل

هم في الأصل  ئيها إلى المؤسسة الإبداعية؟ بخاصة إذا راعينا أن معظم كتاب الميتارواعمل
ها ستبحث عن آليات جديدة تعيد بها بناء بيتها، وفي أم أن   قد،والن   تابعون للحقل الأكاديمي  

متغيرات ما بعد الحداثة تصديها لفي قدية هانات التي تواجهها المؤسسة الن  الر  حديات و الت  ظل 
، واختلاط الأدوار بين الكاتب والناقد والقارئ. الكتابة أزمةتعكس بلا شك » ستظل الميتارواية

وهي ظاهرة  .كما تعكس اختلاط أشكال التعبير والألوان الأدبية المختلفة في النص الواحد
أشكال تعالقه مع  فستؤول انكتاب العمل الأدبي، وتنا تلتفت إلى النظريات النقدية التي

منصب   تركيز الميتاروائيمن هنا نستشف أن   (3)«ع، من خلال رؤية ميتاأدبية شاملةالواق
بل  ،وايةبنقل الوقائع مثلما تفعل الر   يهتم  لا  ؛ فهوظر )نقديا( في قضايا الواقعإعادة الن  على 
طبعا كل هذا يتم  في ، نظير لا العرض فقطوالت   قدذ من المسائل الشائكة مادة للن  تخهو ي
    .بالكتابة الانعكاسي   الوعي  إطار 
  ج الحوار/ اليوتوبيا والديستوبيا.ر ف 1.5

تخص  ة في تمظهراتها البعد الجمالي، إلى أبعاد أخرىالأعمال الأدبي  تتجاوز       
 لى إ ؤل فالم يسعى من خلالهاالتي  ياسيةوالس  ة، جتماعي  والا، ةقافية، والأخلاقي  الث   المستويات

                              
، تاريخ 11/03/2018ار الأحد صد، تاريخ الا!ينظر: عبد الرحمن على البنفلاح: الناقد.. هل هو كاتب فاشل؟ -1
 http://akhbar-alkhaleej.com، الموقع الإلكتروني 24/11/2019طلاع الا
مصر، -، المركز القومي للترجمة، القاهرة1ط، 2226العدد ينظر: رونان ماكدونالد: موت الناقد، تر: فخري صالح،  -2

 .12-11، ص ص2014
 .  10محمد حمد: الميتاقص  في الرواية العربية مرايا الس رد النرجسي، ص -3
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مع، ومن ثمة البحث عن حلول لها، فللأدب وظيفة سامية تعكس ثقافة نقل توجسات المجت
 جتمع، لينخرط في إشكالات المللفن   الشعوب، وانكساراتهم، وآفاقهم فهو يتخطى نزعة الفن  

 وانشقاقاته.
  utopia "يوتوبيا"المدينة الفاضلة أدب في مجال غال ـوع من الاشتـذا النـلى هـلح عـد أصطـوق

ضرب من التأليف الأدبي »ه ل أن  ، ويقصد بالأو  dystopia "ديستوبياالفاسدة " وأدب المدينة
    أو الفلسفي يتخيل فيه كاتبه الحياة في مجتمع مثالي لا وجود له، مجتمع يزخر بأسباب
لى هذا المعنى في اليونانية يرجع استخدام المصطلح  الراحة والسعادة لكل بني البشر. وا 

(. م1516) Utopia يعمله اللاتينSir Thomas More  مورتوماس  اشتقه سير الذي
ولعل هذا النوع من التأليف يضرب بجدوره في "جمهورية أفلاطون" التي تقدم رؤيته في 
السياسة والحكم؛ ومن ثم يغلب على أعمال الأدب اليوتوبي طابع سياسي حالم بمجتمع 

لعربية "المدينة الفاضلة" فاضل يسعد أهله بلا استثناء. ومن هذا النوع في ا مثالي
اليوناني "المكان الخبيث" على »اني في أصله الث  المصطلح  حين يشيرفي  (1)«للفارابي
وفي الأدب استعمل النقاد هذا المصطلح وقصدوا به التأليف الروائي الذي ، "يوتوبيا" عكس

يصف الحياة في مجتمع أفسدته المظاهر المادية، وعصفت به النزعات السياسية 
الجشع والانحلال  عوامل والاجتماعية السلبية، فتلاشت القيم الأخلاقية النبيلة للإنسان أمام

ة التي يغلب عليها اليوتوبيا تناشد المثالي   ان بالالتزام غير أن  فكلا الأدبان يتسم   (2)«والآلية
عليه  المرير دون أن تضفي في حين الديستوبيا تنقل الواقع ،الخيالي   الطابع الرومانسي  

  وية.    ابصبغة طو 
 ياسي، والركود الاقتصادي  ياسية )الاستبداد الس  ضايا الس  الق من "فرج الحوار"جعل       
لبعث خطاب النهضة و  ،ة لبناء سردية الهوية القوميةبؤرة هام   (العروبةو الربيع العربي، و 

ا الأمة تعيشه تيال اتمسؤولية الانكسار  -اعيندَّ الب-واية حيث حمل النخبة المثقفة في الر  
                              

   .08ص، 2007 مصر،-، مجمع اللغة العربية، القاهرة1ات الأدب، جسميرة صادق شعلان: معجم مصطلح -1
 . 07ص، المرجع نفسه -2
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 في تعبئة الشعوب لمواكبة تحديات امي المتمثلوذلك بسبب تراجعها عن دورها الس   ة؛العربي  
 يادة. ومصاف الس   العصر من أجل اللحاق بركب التطورورهانات 

فبعدما كان صوت المثقف حجر الزاوية في رقي المجتمعات، أصبح هذا الأخير يعيش في 
بذلك لصمت الهامش، ربما تفاوتت أسباب تراجع دوره بين ما هو سبات عميق مستسلما 

ثقف ؤوليات المومس ملكات  المتفق عليه هو أن  ... إلخ إلا أن  سياسي  و ، اقتصادي  و ، شخصي  
 والنتائج.يحدث اختلافا على مستوى الأهداف  والحاضر مااختلفت بين الماضي 

ن خلال الصراع القائم بين مفاوت عرض هذا الت   في روايته إلى "فرج الحوار"عمد وقد 
فهو  ،ل( إلى شحذ كل الأسباب لصناعة جنته الخاصةاع الأو  دَّ ؛ حيث يسعى )الباعينالبدَّ 
 ار  ر  قْ ت  الاسْ و   بات  الثَّ  ل  ائ  ض  ى ف  ل  ع   وز  حُ ت   يْ ك  ، ل  ةُ نَّ ج  الْ . و  ة  قيق  ى ح  إل   ةُ نَّ الج   لُ وَّ ح  ت  ت   ه  ا ب  م   مُ ل  عْ ي  »
 ونْ كُ ش   يدْ )وز   ة  ان  حص  الْ و   ة  م  ظ  الع  و   ة  ب  ها  م  الْ و   ة  زَّ الع  و   د  د  ؤْ السُّ و   ع  لا  قْ الإ  و   و  مُ النُّ و   ار  ه  د  الازْ و   ة  اع  ن  م  الْ و  
 ب  ر  ضْ ي   أنْ و   اف  ر  الأطْ  ة  ي  ام  ر  ت  مُ  ة  يَّ ور  اطُ بر  مْ ا إ  ه  نْ م   ل  ع  جْ ي   أنْ  اع  دَّ ى الب  ل  ع  ي(، ف  د  نْ ع   نْ م   ه  ذ  ه  ؛ و  ادْ ز  
 ض  عْ ب   اع  ط  ت  اقْ ب   ون  مُ لُ حْ ي   ين  ذ  م الَّ ه  يك  ال  ع  ص  و   و  دْ الب   وص  صُ لُ  نْ م   ين  ق  ار  م  الْ و   ين  ج  ار  خ  ي الْ د  ى أيْ ل  ع  
مثقف  صورة لكل   د  اع( الذي يعدَّ )الب فـ (1)«ك  ال  م  م  و   ا  شو رُ عُ  مه  س  فُ لأنْ ا يه  ف   ون  يمُ ق  يُ  ار  ب  شْ الأ  

ي كنف الحرية، والسلم، والمساواة يدرك أن حلمه صعب صالح يهدف إلى خدمة الآخر ف
 ين  ر  ام  غ  مُ الْ » جنته )المدينة الفاضلة( ستطالها سهام الانتقاد؛ حيث إن   أن  فهو يعلم المنال؛ 

 أن   ر  يْ غ   لْ ع  فْ ي   مْ ل   هُ وا إنَّ الُ ق  ، و  اع  دَّ الب   ي  عْ ي س  ف   ن  عْ الطَّ  ن  وا ع  عُ رَّ و  ت  ي   مْ ل   ين  اع  دَّ ب  الْ  ار  غ  ص   نْ م  
م. ه  ر  يْ غ  و   ونْ سُ ونْ جُ يدْ غ  و   تْ يفْ و  سْ و   ونْ تُ يلْ م  و   وفْ جُ دْ و   )...( ياب  ار  الف  و   ون  طُ لا  أفْ  ى آثار  ف  ت  اقْ 
على  و  غْ ف ل  نحر  ا المُ ذ  ه   ةُ جنَّ  .ير  ث  ك  ب   ة  ور  الصُّ  ن  م   لُ أفض   ل  الأصْ  م أنَّ هُ نْ م   ون  رضُ غ  مُ الْ  اف  أض  و  
ل موذج الأو  اع( ألا وهو سلطة الن  دَّ إلى إشكال يواجهه كل أديب )البالحوار" " يحيل (2)« !و  لغْ 
ة، كما ما يحبط عزيمة البعض الطامحين للمثالي   -فالأصل أفضل من الصورة بكثير -

لكة التي تعين الأدباء الم ة المحاكاة،ظري  كإشارة منه لن   ،ة في المهديجهض فرصهم اليوتوبي  
                              

  .106-105ي، ص صان  ث  الْ  يلُ ج  الْ  ل  يْ اللَّ  وسُ فرج الحوار: طقُ  -1
  .107، صالمصدر نفسه -2
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وفق مستويات تخييلية متفاوتة تخدم الغرض من  م الخارجي  وتمثيل عاله على تصوير
 المحاكاة سواء كان مطابقة أم تحسينا أم تشويها.

       واية في سجال قوي وقع بينشويهية للمثل العليا داخل الر  المحاكاة الت   ت صورجلت      
ضاربا بأبجديات  ،ةاني( المستهتر الباحث عن ضروريات الحيااع الث  دَّ ، و)الب)الأديب الجليل)

ديب الجليل( ما دفعه إلى )الأة ه البراغماتي  استفزت تصرفات ؛ حيثالإنسانية عرض الحائط
 ي  ار  ض  الح   ق  ز  أْ م  الْ و   ة  الأمَّ  ن  ا ع  ذ  ا ه  ي   ك  ثُ د  ح  ا أُ ن  . أ  ة  صيريَّ م  ا الْ اي  ض  الق   ن  ع   ثُ دَّ ح  ت  ا أ  ن  أ  »القول: 

لاَّ ق، و  ف  النَّ  من   يرا  أخ   ج  رُ لتخْ  يه  د  ح  ت  و   ه  ت  ه  اب  ج  مُ  نْ ا م  ه  ل   دَّ بُ  لا  و   فيه   تْ ردَّ ي ت  ذ  الَّ  ا أن ه  عليْ  تب  كُ  ا 
محددا له تغير أولويات  اني( ضاحكا ماكرااع الث  عليه )البدَّ  ليرد (1)«ين  د  الآب   د  ى أب  يه إل  ف   تظلَّ 

 يك  ن  عْ ا ي  م  ب   مَّ ت  هْ ك أن ت  اجبُ و   )...( !اك  و  س   مْ هُ ل   بَّ لا ر  ك ف  ا أطفالُ ا، أمَّ اه  ع  رْ ي   ب  ر   ة  مَّ للأُ »المثقف 
  نهُ ازُ و  ت   اختلَّ و   ه  ت  ااع  ن  ق  و   ه  امت  ر  ـي ك  ف   ون  طعُ ـمالْ  اع  دَّ الب   وتُ ص   ح  رنَّ فت   .لك  ذ   ر  يْ غ   يء   ش  لا  ، و  ة  ر  اش  ب  مُ 
  ه:ه  جْ و  ع ل  يق   اد  ى ك  تَّ ح  
؟ نميةُ التَّ ؟ و  ه  ون  دُ ا ب  ه  ل   اة  ج  ن   ي لا  ذ  الَّ  يُّ ار  ض  ح  الْ  هانُ الر  و  ؟ هضةُ النَّ ة؟ و  الأمَّ  ستقبلُ مُ و   -
وتضارب  يكشف الصراع عن تغير (2)«؟د  ح  ى الْ إل   د  ح  الْ  ن  م   ين  ط  سْ ل  ف   يرُ ر  حْ ت  ة؟ و  راطيَّ قْ يمُ الد  و  

اة في فالأدب أصبح مجالا يشبه أي مجالات العمل التي تغطي تكاليف الحي ،القيم بينهما
وصلاحيات أصحاب السلطة في  ا إصلاح الشأن العام فهو من مهاماني( أم  اع الث  نظر )البدَّ 

الأدب لا  الطرح القائل بأن  "واسيني الأعرج" ويشاطر  لجليل( يؤمن)الأديب ا غير أن   ،البلاد
لا يحل أية مشكلة ولكنه يصفعنا ويضع أمام أوجهنا قضايانا الأساسية »يحقق النهضة و

جعلنا نشم رائحة البارود التي تحيط بنا. هل مشاكلنا الكبرى حلت؟ هل غادرنا تخلفنا؟ هل وي
ربحنا رهانات الحداثة والديمقراطية؟ لا أحتاج إلى أية إجابة، حالة مجتمعاتنا تتكلم وخير 

                              
   .57ص المصدر السابق، -1
   .76-75ص ص، المصدر نفسه -2
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  الحياةفالأدب من أرقى صور  (1)«دليل على الحالة المأساوية التي يعيشها الوطن العربي
الذي يعكس  والنص   فهو لغة المجتمعات ؛اميةوالحفاظ على رسالته الس   ب الالتزاموج لذا

لا على مستوى  ةالنزعة البراغماتي  سيكون على مستوى ف كان هناك تنازلا فإذا ،وثقافتها هويتها
 . هغاياتو  همبادئ
رة سرهم حب المال، والشهوائي صنف آخر من الأدباء استأتتمة لما سبق يقدم الر        

ة خدم ل والأخيرهدفهم الأو   ات، وللمجتمع، وللفن  والألقاب في حين هم لا يقدمون شيئا للذ  
 ؤ لفموهو )عبد الستار الموريني( ة شخصي  واية يمثل هذه الفئة في الر  و نزواتهم ومصالحهم، 

المرضى  يعلق أخطاءه على شماعة الظروف، وهو من جملة ،انتهازي فاقد لشروط الإبداع
 رئيسةات الخصي  الش   أحد أهم  )عفيف الحالوم بن المحلم التونسي( تعاقبوا على زيارة الذين 
عيادة مختصة في علاج الأمراض  عمد إلى فتح -يدعى اختصارا بـ: الحلام - والذي
الُ »           :معرفا بنفسه أنا فسية يقولالن   لاَّمُ ع فيف  ح   وم  الْح 

ي اغ ة            ائيٌّ ف ي ص  نْ مُخْت ل ف  الأ لْو ان   أخ ص   الأ حْلا م  م 
 و الْم ق اس ات  و الأ شْك ال           

ان              ل ل  و الق لا ق ل  و الأ مْح   (2)«ل مُخْت ل ف  الع 

 الذيعبد الستار الموريني( في إحدى جلساته استقبل المريض الحادي عشر المدعو )ف
 يستنجده بأن يلملم شتات أحلامه ارة الحياةمر  هايعكس مظهره بهجة العمر التي سرقت

ا رة غارسي  هْ ي شُ ف   ون  ى أكُ ي حتَّ ات  ي حكاي  عن   بُ تُ ر يكْ ق  ي عبْ واد   منْ  ا  ي  جن   أريدُ »الضائعة قائلا: 

                              
ه ام ش ر اد: واسيني الأعرج ق اب  ق وْس يْن أ وْ أ دْن ى حوارات في الرواية اتيواسيني الأعرج: الكتابة خيار حي -1 ، ضمن كتاب س 

 .130(، ص2014-2004والكتابة والحياة )
يلُ الْث ان ي -2  .15ص، فرج الحوار: طُقوسُ اللَّيْل  الْج 
  ا : أن  ال  ق  ، و  لُ جُ الرَّ  ع  جَّ ش  ت  ، ف  هُ ر  خاط   مُ لاَّ ح  الْ  ب  . طيَّ ة  م  بكل   طق  ينْ  أنْ  ل  اء قبْ ك  البُ ب   ش  ه  جْ أ  ب، ف  لْ الق   ف  اج  ب، و  يْ ج  الْ  ارغ  ف   هُ جاء  »إذ
 هُ إنَّ  هُ ل   ال  ا. ق  م  يه  حش ف  فْ أه ف  وديْ ا فُ غز  و   ،هُ س  رأ بُ يْ الشَّ  خط   و  لا  وريني كهْ مُ ار الْ تَّ السَّ  دُ عبْ  . كان  هثا  ي لا  س  رْ ى الكُ عل   ار  ه  انْ . و  اتب  ك  
م كُ منْ  نْ )م   ن  يْ رَّ الأم   اهُ اق  أذ  ف   انُ و  ه  الْ و   رُ قْ الف   ه  يْ ل  ع   حَّ أل  ف   و  ا هُ ها. أمَّ لَّ ا كُ ه  ل  قت   اد  الكس   كنَّ ل  ، و  ة  ق  ي  الشَّ  ات  اي  حك  الْ  من   العديد   ترف  اقْ 
 .48ص ،المصدر نفسه «ارا  ر  م   ار  ح  ت  الانْ  هُ ا ل  ن  يَّ ى ز  تَّ "؟( ح  ان  رَّ ا "الأم  م   رفُ عْ ي  



 ئي.ميتارواي الالفصل الثاني:                            التشظ ي وموضع الذ ات المؤل فة ف

 119 

 لْ اي  ه  اوي الْ ر  مْ ي ق  ب  يْ ت  ود العُ مُّ ح  ، و  يلينْ س   ولْ بُ  انْ ج  ، و  وظُ فُ حْ م   جيبْ ن  ي، و  ز  نْ طان الع  لْ سُ كيز، و  مارْ 
 اف  أض  و  ..( ) م  وْ ي   لَّ كُ  ة  ائز  ج   ل  دَّ ع  مُ ة، ب  وليَّ الدُّ  ز  وائ  ج  ات الْ ري  بْ ا من كُ ره  غيْ ل، و  وب  نُ  جائزة   د  ص  أحْ و  
      (1)«!ريْ خ   ف  ا ألْ وجي  ولُ نُ كْ الت  و   م  لْ الع  و   ة  ف  س  لْ الف  و   ن  الف  و   ب  الأد   ن  ع  ي و  الله عن   اك  ز  ج  و   :ان  ن  ت  امْ ب  

دون تحفظ ؛ حيث يردف )الموريني( قفيندوافع خيانة المث   ة من أهم  طغيان النزعة المادي  ف
ت   !ازع  ن  مُ  ون  دُ ب   ة  اي  و  الر   أمير   -ك  ل  فضْ  منْ  لي  و  الدُّ  - اعم  بالإجْ  ن  يَّ ع  أُ  أنْ   بأس  لا  و  » :قائلا  د  دَّ ر  و 
 مْ اعل  ، ف  ه  ت  مَّ برُ  اب  تَّ الكُ  س  جنْ  ي عنْ ب   تعيض  تسْ  أنْ  ك  تُ اد  ي  س   ت  أيْ ر   فإنْ  :م  غ  مْ غ   مَّ ثُ  ء  يْ الشَّ  ضَّ بعْ 
فأي   )2(»!رُ ث  ا وأكْ ذ  ه   قُّ ح  ت  أسْ  -دُ مْ ح  ولله الْ - اأن  يم، ف  ك  الح   بير  دْ ا التَّ ذ  ى ه  ل  ع   يَّ د  ل   اض  ر  ت  اعْ  لا   هُ أنَّ 

؟ وهل توفر يلج عالم الكتابة بعقلية مادية فمؤل  قداسة أو أخلاق أو إنسانية ترجى من 
؟ هل تختار حرب الكتابة جنودها؟ من هذا المنطلق أنا فمؤل  الكفيل بصناعة  الشرط المادي  

الذي يسكنه مارد الإصلاح، مرابط على  الحقيقي   فمؤل  بصدد البحث عن مقومات صناعة ال
 قناعاته لا مصالحه، يجمع الأنفار على أثاره، شهيد الرسالة لقبه، دمه حبر لأبجدياته على

ة الكتابة عن قداس :يقول الذي Friedrich Nietzscheنيتشه"  فريدريش"حد وصف 
: وستعرف أن  أبدمه. المرءُ تب، لا أحبُّ إلا  ما كتبهُ ن كل  ما كُ م  »  (3)«الد م  روح كتب بدمك 

وقلبه النابض فكلاهما  ،قف( فهو ضمير المجتمعمؤل ف )المث  إذا لا يمكن تهميش دور ال
لخير والشر، السلم والحرب، القوة صور ااحدة؛ حيث يمكنه الكشف عن عملة و وجهان ل
وغيرها عمالة الأطفال...( و الاغتصاب، و الإجرام، ، كما يفضح أشكال الانتهاك )والضعف

ة تعج من الظواهر التي يتخبط فيها المجتمع، والتي تعتبر رحما لإبداع نصوص ديستوبي  
 ة.ة اليوتوبي  رقي بها إلى نسختها الأصلي  الن الصورة، و الذين يسعون إلى تحسي مؤل فينبآلام ال

 
 

                              
 .49المصدر السابق، ص -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .131، ص2009لبنان، -منشورات الجمل، بيروت، 2طفريدريش نيتشه: ديوان نيتشه، تر: محمد بن صالح،  -3
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 قفين.محمد الباردي/ السوبرنوفا متلازمة انتحار المث   2.5
 ي ـفف ــقث  ـل المـدخيا ـمة، ي  ـولوجـديـيـن الأواحيطـة بال ـ موحات اليوتوبيـيرا ما تصطدم الطـكث      

الانتحار، فبحكم  لتنازل عن دوره أوصراعات غير متناهية تنتهي في كثير من الأحيان با
جده ينظر لشظايا الحياة بنظرة مختلفة، فمجساته تستشعر الخطر، وتحلله تكوينه المرهف ن

قفا مستقرا ، لذا نادرا ما نلفي مث  بوعي أكبر، وتتأزم منه بشكل أعمق مقارنة بالإنسان العادي  
اديين إلى )المجتمع أو الدولة(. فمن أمام اختيار وانحياز إر » ؛ إذ نحنباستثناء المزيف منهم

يختار المجتمع والمواطن كأولوية في مواجهة الدولة هو المثقف الذي تضاف له صفة تميزه 
بأنه "ملتزم" أو "عضوي". الآخرون الذين اختاروا أو انحازوا للدولة ولنظامها مهما كانت 

بطشها  ونويشرع سيطرتها، ونيبسط نالذي (1)«طبيعته السياسية فهم جزء من جسدها وعقلها
 على حساب بني جلدتهم.

  وصفي""رؤوف الكاتب و  "أماني عبد الغني"الباحثة ن ـم وبرنوفاـصطلح السـعرت مـاست       
على الانتحار  قفونم المث  قد  متأزمة التي بسببها يُ أشرح من خلاله الحالة ال ،كمعادل موضوعي

فـمسيرتهم الحافلة بمحطات  ،هرة تدعى بـالسوبرنوفام النجوم على الانفجار في ظاقد  تُ  مثل ما
التفوق والإخفاق، السعادة والحزن، القبول والرفض تخلق حالة نفسية  ،الصراع والوئام

ما يطلق عليه اسم مرحلة  المبدعين والنجوم الذين وصلوا إلى»لذا نجد  ،مضطربة
سدال الست"السوبرنوفا" ار على الفصل الأخير لأسطورة ، ليقرروا بعدها إطفاء ذلك التوهج وا 

ت التي عكف لمعت في سماء الإبداع، بما يؤكد من جديد على متلازمة الإبداع والمو 
 وتحليل دوافعها لكن يظل السبب الأساسي لهذه المتلازمة هو أن   )2(«الفلاسفة على دراستها

كما يفرض  ،ومراسيم خاصة الات الحياة يحتاج إلى استعداداتالإبداع في أي مجال من مج

                              
  .42، ص2015لاستبداد؟، الهلال، فيفري مصطفى نور الدين: هل المثقف فرع في شجرة ا -1
 حلة خل في مر ظاهرة السوبرنوفا، التي تحدث عندما ينفجر النجم فجأة دون أن يد» :عرف بـنهاية دورة الحياة عند النجوم ت

   «عمرو  يودع بها مرحلة شيخوخته بانفجار العمالقة الحمر. فالنجم في هذه الحالة يقدم على عملية انتحارية سريعة،
 .163، ص1979، ماي17د وصفي: الكون والثقوب السوداء، عالم المعرفة، العد رؤوف

دار ص، تاريخ الا«السوبرنوفا» بعد وصولهم لمرحلة وفنان ا أنهوا حياتهم بالانتحار مبدع ا 20ني: أشهر أماني عبد الغ -2
  https://www.almasryalyoum.comالإلكتروني  ، الموقع1/11/2018طلاع ، تاريخ الا15/08/2014
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وغيره يخلف  ة بعد النجاح كل هذان، واستمراري  ثباتا عند المطب ات، وتكيفا رغم الخذلا
اء مشوارهم بصورة ما يدفعهم إلى إنه ،انكسارات في مسار المثقف يعجز الكثير على تخطيها

 تراجيدية.

 مة البطل المنتحررد ملحاستراتيجية لس   المرآوي اتيخييل الذ  من الت   "محمد الباردي"اتخذ      
ار( الذي خاض تجربة خلاص فاشلة، استيقظ على إثرها أهل المدينة متأثرين )سليم النج  

قالوا: سليم النجار أستاذ الفلسفة، الكاتب والش اعر انتحر. أنهى حياته »؛ إذ برحيله المأساوي
استفزته  التي لطالما )قابس( مدينةف (1)«جبان ا. رصاصة  واحدة  سكنت دماغه ثم  خرجت

أن ينتقم من » دفعته إلىولشعلة السؤال  الوجود ، الغارقة في رتابتها، المفتقدة لسحرهابهدوئ
ؤال، من العالم، وهل نحتاج إلى أن نفهم أشياء نفسه، من هذه المدينة ال تي لا يطرح فيها الس  

ار مات، وموته كان حدثا كبيرا، أطلق الس ؤال في ه ذه المدينة كثيرة لنفعلها؟ سليم النج 
قافي وحده المحفز الوحيد لم يكن الركود الث   (2)«المكسال ال تي تقع على ضف ة المتوس ط

 تسم  فعل يه يعكس حالة الانشطار التي تنتاب المنتحر؛ حيث إن   الفعل الانتحاري  لانتحاره، ف
أثناء ارتكاب الجريمة يشهد على شجاعة عظمى في الآن نفسه ه لا أن  الشديد إضعف الب

 ات.الشنعاء في حق الذ  
عوامل وبتشخيص ال ع للانتحارة أنواعد   mile DurkheimEكايم" "إميل دور د حد        

ار( المؤدية لانتحار  الانتحار ة تدعى بـ: حالته الانتحاري   سأبرهن على أن  )سليم النج 
ن الكرب يرتبط هذا الانتحار بحالة شاملة م» (؛ حيث، الاكتئابي  )السوداوي   لملانخولي  ا

لعلاقات التي تربطه بالناس مريض إلى فقدان التقدير الصحيح لالعميق الذي يؤدي بال
    والأشياء من حوله. فلا يعود يغريه أي من الأفراح والمسرات، فهو يرى الدنيا سوادا  

                              
 .05محمد الباردي: الكرنفال، ص -1
 .63المصدر نفسه، ص -2
  :عي       سواسي، الانتحار الاندفاالهوسي، الانتحار الملانخولي )السوداوي، الاكتئابي(، الانتحار الو الانتحار هي   

كتاب، سورية للالهيئة العامة ال، 1، لتفاصيل أكثر. ينظر: إميل دوركايم: الانتحار، تر: حسن عودة، طتوماتيكيأو الأ
 .35-34-33، ص ص2011سورية،  -دمشق
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 ةالانتحاري  حالة الالآن وقد أطرت  (1)«وتبدو له الحياة باعثة على السأم أو على الألم حالكا ،
ار( سأقدم لـ  ي، وذلك بتشريح الظروف التي أودت بحياته، والبداية ما يسوغ اختيار )سليم النج 

ار ع )سليمترعر  :الأسري   وضعال ستكون مع: ( في كنف عائلة مرموقة لها باع في النج 
رغم الرخاء إلا أن   ،التجارة، ذات أم مسالمة، وأب مسيطر من أعيان المدينة لا يرد له طلب

خصص ة؛ إذ أجبره أبوه على اتباع الت  أين حرم حق اختيار رغباته الفكري  عكر حياته الحزن 
الذي يجعل منه طبيبا في المستقبل، ويبتعد كل البعد عن ترهات الفلسفة، ومزالقها  المعرفي  

ر )ياسمين( كاتب سيرة )سليم الن جار(، وصديقه سابقا ألا وهو التي لا يسلم منها أحد، تُذك  
كنتم تعلمون أنتم المقر بون إليه أن  والده الت اجر الكبير في المدينة »قائلة:   باردي""محمد ال

كان يمارس عليه سلطته الر هيبة في البيت، كان يقول له: " لن تعل مك الفلسفة إلا  الكفر ولن 
لذي ز الدور الجبار ايمكن تجاو  لا أن ه مما لا ريب فيه (2)«تجني منها إلا  الأفكار المريبة"

لكن هذا  ،المستقر باء لرسم حياة الأبناء، فالأسرة جزء هام من النظام الاجتماعي  يقوم به الآ
 واعجز  الحريات بدافع الانصياع لأعراف بالية أو لتحقيق أهداف لىعدي عالت  بلهم  سمحلا ي

 .عن تحقيقها
     لإنسانية مستمرة أو المجالات ا يةالشاهد يعكس لنا النظرة الدونية للميولات الفن   كما أن  

إلى يومنا هذا، وربما ما يعمق الهوة هو تدخل أهل الاختصاص في مثل  -بصفة متفاوتة-
     فيجعلون ،ه يعجز الآباء في بعض الأحيان عن إقناع الأبناءهكذا سلوكيات؛ حيث إن  

ر تذكر الآن جي دا ذاك الحوا» أنت من الأساتذة أداة لتكريس مشروعهم، تقول )ياسمين(
اخب بينه وبين أستاذ العلوم وقد كان مسؤولا عن توجيهكم": أنت شعلة ذكاء، كل   الص 
     الش عب العلمي ة مفتوحة أمامك، ستكون طبيبا إن شئت أو مهندسا كبيرا إن ترغب في

ار  ذلك    أو عالما تفيد نفسك وتفيد بلادك، فلماذا هذا الإصرار والعناد؟" ولكن  سليم النج 
محاورا  شرس ا: "ولماذا لا تريدون الفلسفة؟ إن ها الد راسة ال تي أجدني فيها بكل   كان يومئذ
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يتي، دعوني"، ثم  أجهش بالبكاء ار عدم )سليم (1)«جوارحي، دعوني أمارس حر  ( الوسيلة النج 
الأهل )الأب( ففي الأخير طرف للدفاع عن مطالبه، فصرخته قابلها صد عنيف من 

يعرف من أين تُؤكل الكتف لا يقبل أن يخرج ولده الوحيد عن عصا  الت اجر الكبير ال ذي»
الط اعة، جن د كل  أساتذة الفصل لإقناعه بسداد وجهة نظر الت اجر الكبير، وعندما انتصر في 

العلوم هي مفتاح معركته أصبح يرى الحلم ال ذي راوده منذ أعوام يتحق ق شيئا فشيئا. فباكلوريا 
ها لم تستطع لكن   ،والابن حطمت العلاقة السوية بين الأب الطاعةصا فع (2)«كل ية الطب  

 وجب تحقيقه.  اتحطيم شغف الابن في الوجود، فحبه للفلسفة بقي حلم
ار عانى الطفل )سليم :الاجتماعي  الوضع  ه عاش في كما أن   ،( من صراع دائم مع والدهالنج 

وحبه الذي كان يغدق  ء، فرغم تواضعهال المدينة الفقراوالعداوة من قبل أطف جو يملأه الكره
الموجود  الأطفال لم يتفهموا ذلك الفارق المادي به على زملائه في كل موقف صعب إلا أن  

أساتذة و  فضل لدى أهل المدينة،المو )سليم( الطفل الأنيق بينهم، الذي كان يجعل من 
ة سل» فمؤل  تقول )ياسمين( لـل ، عن هذاالمدرسة ارعندما تحكي الآن قص  تدرك  )...( يم النج 

أن  حقدكم الاجتماعي كان وراء مقاطعتكم ومعاداتكم له، وتعترف الآن أن كم ظلمتم زميلكم في 
ر عقلي  يشفع لسلوككم تجاهه السيرة كان من بين الأطفال  فمؤل  و  (3)«المدرسة بدون مبر 

حيث  الثانوية؛ إلى ما بعد مرحلة مستمرةشعروا بالغيرة منه، وقد ظلت عقدة النقص  الذين
معه في بعض  ينالمشاركأحد  هلسأعندما  فمؤل  تشير )ياسمين( لموقف محرج وقع فيه ال

أتعرف رجلا » قائلا: -الغائب عنه لمدة ربع قرن- عن صديقه قافيةالندوات، والمؤتمرات الث  
ار؟ )...(  ا ترك البلد أجل كنت أعرفه، كان زميلي في الد راسة الث انوي ة، ثم  لم  اسمه سليم النج 

قرأت له بعض الكتب، كتب في الفلسفة، كان  لم أعد أذكر عنه شيئا، ضاعت أخباره ولكن ي
شيء من أجل أن يدرسها". قال الر جل: "بلى، بل هو  يعشق الفلسفة منذ الباكلوريا وعمل كل  
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ربون م وتطكالعرب تحتقرون دائما أفكار  لماذا معشر إن شئت، قل فيلسوفا ومنظ را"، فيلسوف  
ذلالها؟" متتبع ف المؤل  ي حقيقة الأمر ف (1)«لأفكارهم، لماذا هذا العنف في امتهان الذ ات وا 

 ، لكن  في المجال الذي لطالما كان شغوفا به وانجازاته، ويدرك حجم النجاح المحقق لسيرته
)سليم(، وهذه الأخيرة هاجس يحدث اعتلالا في الدفينة ولدت لديه عقدة من الآخر غيرته 

 ل تفوقه، عنقبوفي الآن نفسه عدم تعايش مع الآخر، فسية الأنا ما يجعلها عاجزة عن الت  ن
لا نكاد نميل أبدا للقبول بأن » حن البشر: نSábato   Ernesto "أرنستو ساباتو"هذا يقول 

د صور لذا تتعد   (2)«ة إن كان ينتمي إلى المهنة ذاتهاا، وخاص  يكون معاصر لنا عبقري  
 بالأنا.من أجل السمو  للآخرالرفض 
المتمعن في  ، لكن  المؤثث لقضية الانتحار ق الواقعي  كل ما تقدم يصب في خانة الش        

واية الثمانية عشر  فصولال ة  (وديب)أالث الموسوم بـ: الث   فصلة، والبعام  للر  حظ يلابخاص 
ار( "محمد الباردي"ق الميتاروائي؛ حيث اتخذ الش   المتخيلة مسلكا لبث  من حادثة )سليم النج 

ة التي شهدتها الجامعة ألا وهي الانتفاضة الطلابي   التونسي   اريخ النضالي  ة في الت  واقعة هام  
)سليم( يمثل تلك الشريحة التي عارضت كل السلطات من أجل  ، فـ1968ة في ماي التونسي  

س في الجامعة در  يُ الذي كان  "ميشال فوكو" المتأثر بأفكار، إرساء سلطة للجيل القادم
 خلص من إرثهة قام بالت  في مرحلة الثانوي   فبعد وفاة والد )سليم( ة في تلك الفترةالتونسي  
كان يريد أن » ؛ حيثمن إرثه المعنوي  بذلك لينتقم  ،من أجل أن يكمل مشواره العلمي   المادي  

ات ال تي تركها ظل ت يقتل أباه في الحقيقة، فالموت الط بيعي  لم يكن عنده كافي ا وهذه الممتلك
، وأدرك الولد أن ها القيد ال   وهو يدرك ذي وضعه أبوه الر احل حول عنقه تجس د حضوره المستمر 
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ريقي، موجها  اهتمامه بشكل خاص إلى أساليب عيش ونضال إف فية في ذلك البلد الشمالالفرنسية، ويعايش الحياة الثقا
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  فوكو"ميشال "سافر بعدها إلى فرنسا بعد عودة  (1)«ه يجب أن يفك  هذا القيد ويسافرأن  
ساؤل قائلة: لى الت  )سليم( انتباه المقربين منه ما دفع )ياسمين( إتضحيات ، لتسترعي يهاإل
ار تحاول أن تبحث عن إجابة » الآن وأنت  تكتب سيرة  هذا الر جل ال ذي يدعى سليم النج 

ار كل  ما ترك أبوه وأتلف هذا الإرث أو كاد؟ وهل يكفي أن يكون  تقنعك: لماذا باع سليم النج 
يقرأها ويتعل مها  ذلك من أجل عشق الفلسفة والر غبة في الس فر إليها في بلاد بعيدة يريد أن

، بعد تلك الأحداث الكبيرة 68ال ذي عاد إلى بلده؟ في أواخر عام  على أستاذه ميشال فوكو
ة، والنقلة ورة المعرفي  فالث   (2)«ال تي عرفتها فرنسا والهز ة العنيفة ال تي لحقت بالقيم والمفاهيم

ذكر على ض المفاهيم أة على مستوى بعبخاص   "ميشال فوكو"التي أحدثتها فلسفة ة الفكري  
نطاق الياسي إلى سبيل المثال لا الحصر مفهوم السلطة الذي أخرجه من النطاق الس  

حصر في لا يالسلطة مفهوم ة؛ حيث إن  لكل كيان سلطته الخاص  ، مشيرا إلى أن  فلسفي  ال
 أجهزة الدولة. 

مع  ي شاب حياة )سليم(الذ زاع الفكري  واية أن تنقل للقارئ الن  استطاعت الر   :فكري  الوضع ال
نأتي كل ية الآداب »تحقيق رغبته يقول كن ا هذا لم يجعله يتوانى عن  المجتمع لكن  و الأهل 

لنستمع إلى ميشال فوكو، لم يكن فوكو وقتها فيلسوفا شهيرا، كان أستاذا كبيرا وكان المدر ج 
ب القادمين من شت ى أنحاء ا ذاكلا يستطيع أن يسع  معة، كنت في كل ية لجاالحشد من الطلا 

الإشكال الذي واجه مسار  غير أن   (3)«الأستاذ فوكو كانت تغريني دروسالطب ولكن  
بها رائد الفلسفة الحديثة  ىي نادوالمفاهيم الت ث على مستوى القيمغيير الذي حد)سليم( هو الت  

ها في ؟ هل حافظت الفلسفة على بريقهل لاقى استجابة على أرض الواقع التونسي   "فوكو"
والانصياع ما  قناعاته بواقع أليم يكرس الركود زمن الماديات؟ في حقيقة الأمر اصطدمت

فة؟ أتعلم ماذا يغريني في الفلس )...( مضى عهد الفلسفة»صريح لصديقه دفعه إلى الت  
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شيء، تسأل وتجيب، ثم  تجيب لتسأل" وقلت: "والآن؟" قال: يغريني فيها أن تسأل عن كل  
س ؤال وانحسر وتلاشى" ثم  واجهك: "كيف تعيش في مدينة  لا تسأل عن "الآن ضاق ال

؟"  لم يشهدها العالم العربي   فالانجازات التي حققتها الفلسفة في العالم الغربي   (1)«شيء 
ع الأصعدة من ا عند )سليم( فالشعوب أخذت تناهض على جمي)تونس( ما أحدث شرخا فكري  

ة رغم الانتكاسات إلا في حين الشعوب العربي   ،استنزفها والتسيب الذي أجل أن تجابه الظلم
منه إشارة ، زد على هذا هي شعوب "لا تسأل" في ها تمجد كل آلة تسهر على إبادتهاأن  

قوة يملك الفمن يملك آليات  ،والقوة رة التي تدفع بالشعوب إلى التطو  ي  لغياب النهضة الفكر 
 Samuel Beckett صموئيل بيكيت"ل؟ يقول "سؤاسيادة القيادة، فكيف سيتأتى هذا بدون 

ات طبعا قبل العالم من الإدانة إدانة الذ   ؤال والإدانة، لا بد  بالس  »الذي ربط كل انجاز 
بجميع  شكيكفض والت  من استمرار الر   د  . لا بوجوهري   . أن تواصل الأسئلة ضروري  الخارجي  

ومن ثم الانصياع  ،ال هو تصريح بالخنوعفغياب السؤ  (2)«ل إليهاص  التو  الحقائق التي قد يتم  
 للمجهول، وهذا ما سيظهره الوضع الأخير.

 تي تطرأ ـلغيرات ات  ـلمع اـبـتـن تـنعه مـمـا لا يـماعي  ـواجت افسي  ـن ثقفـتراب المـاغ اسي:ـيوضع الس  ـال
 لاتهة تفرض نفسها على محيط انشغاة، والوطني  ة، والقومي  داخل مجتمعه، فالنزعة الإنساني  

يندرج وجودا  ووظيفة في »فهو  ،وتفكيره؛ إذ تتأزم نفسيته بتأزم الأوضاع، وتبشر بانفراجها
     تاريخ مجتمعه. ولا يمكن مقاربة موضوعة المثقف موقعا  ووظيفة خارج إطار تحو لات

ر ه نذفرغم الظروف القاهرة التي مر بها )سليم( إلا أن   (3)«البنى الاجتماعية والاقتصادية
ستحدثت في المنطقة التي أوالظواهر القضايا  ليل الصعاب ومناقشة مختلفذلت  وفكره  ياتهح

، فهو لم يشغل نفسه بتحقيق ةجتماعي  ة، والاياسية، والاقتصادي  النزاعات الس   ة بسببالعربي  
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بل  ،الموت(و الانجاب، و الزواج، و العمل، و  المتطلبات التي يسعى إليها كل إنسان )النشأة،
 مرد، وقد تجلى التزامه في شهادة خط تفاصيلها بحبر الت   ،فسه دورة حياة مختلفةصنع لن

  والكفاح أثناء استجواب جمعه  معه درب النضالجال الذين تقاسموا أدلى بها أحد الر  
عظيم، التقيته منذ سنوات في بيروت أثناء "ابن مدينتك مفك ر »سيرة )سليم( يقول:  فمؤل  ب

اتها يني يصوغ برا وهو الذى المنظ مات الفلسطيني ة، كان منظ  الحرب، كان يتبع إحد
بط، بعد احتلال بيروت وخروج "لا أدري  "أين هو الآن؟" قال:وأدبياتها". قلت:  بالض 

فالعجز عن بعث الأمجاد  (1)«ل الوضعنيين خرج مع من خرج ويبدو أن ه لم يتحم  يالفلسط
تقبل سواد قاتم عكسته كلمات )سليم( التي رثى خوف من المسالواقع، والت   والضياع في بشاعة

   الذي تأزم وضعه بعد غزو إسرائيلوالقومية  شهيد الوطن"خليل الحاوي" بها الشاعر 
ا بعد انتحار الش اعر الل بناني خليل حاوي. »قائلا:  فمؤل  جل للللبنان، يروي الر   قرأت له نص 

ا عنيفا ولكن ي أدركت أن ه سيجن  هو أيضا لا محالة، كان يحل ل الأزمة، لكن  تحليله  كان نص 
 .والفناء ألا وهو شعاع الخراب (2)«لم يرسم شعاعا واحدا
قضى على أي ولادة جديدة تجدد دماء ذلك  الذي شهده الجسد العربي   فالعقم الأيديولوجي  

 "محمد الباردي"الجسد الذي جفت منه منابع الحياة، ليختار أوديب المدينة على حد وصف 
ار أن يكون؟ في هذه الفيلا الكبيرة ال تي اشتراها له  أي  »موت ولا موت بطولي  أراده سليم النج 

يموت، من قبل مات خليل الحاوي، انتحر، أخرج رصاصة من فوهة مسد سه  أبوه قبل أن
في دماغه وذهب هو أيضا. لكن  خليل حاوي أراد أن يكون موتُه سريع ا، هي  ورماها

ار يحتج  ( ولكن  س ريعة، أراد أن يحتج على شيء ما )...رصاصة الاحتجاج ال سليم النج 
ة أراد أن يحتج على مدينة لا تسأل، على أب مضطهد، على صداقة مزيف (3)«على من؟

  زـالحاف لـع، وظـدوافـدت الد  ــات، وتعـت الأزمـاكمر ـت ، إذ احزيند ـعلى تضحية ضائعة، على غ

                              
 .47محمد الباردي: الكرنفال، ص -1
 الصفحة نفسها.، نفسهالمصدر  -2
 .63-62ص ص المصدر نفسه، -3



 ئي.ميتارواي الالفصل الثاني:                            التشظ ي وموضع الذ ات المؤل فة ف

 128 

 ا.حلا له بالموت الطبيعي   مردة التي لم تقبله المت  ـاسفـيس أنـحبتحار ـللان يقيـحقال
  رهاب.وتسريد الإ حراس النوايا الأعرج/  واسيني 3.5 

ائل ، وفصة في فترة التسعينات بين النظام الجزائري  شغلت الحرب الأهلية الجزائري        
بيل ن هذا القوالتخصصات، م ا من الاشتغال في مختلف المجالاتحيزا كبير  التيار الإسلامي  

فات ليس غريبا عن الأدب عنايته بقضية الإرهاب، والأزمات الأمنية التي حدثت جراء التطر 
  مخلفة ي  جزائر الخر جسد المجتمع ـج عنهما ذئاب بشرية تنـن نتيذـالل   كري  ـمع العسـة، والقالديني  

 ة للأفراد.والمادي   ةآثارا جسيمة على البنى المعنوي  
ووقائع هذه  الذي يعنى بنقل حيثيات وع الأدبي  نظير للنعلى الت   ونوالباحثقاد عمل الن   كما

المصطلح  )رواية المحنة( الأزمة، وحددوا سماته، وأشكاله ليكون مصطلح أدب المحنة
في هذا  "بن جمعة بوشوشة"ارسين؛ حيث يقول والد   رجح في كفة التداول عند الباحثينالم

ائرية كتابة مضادة للإرهاب في شت ى تجل ياته وتداعياته على تج سد رواية المحنة الجز »الشأن 
د وحول إشكالية تعد   (1)«المجتمع الجزائري، مع برة عن نسق فكري يدعو إلى نبذ العنف

لمصطلح "رواية المحنة" عن باقي  أسباب ترجيحهالأعرج"  واسيني"المصطلح يشرح 
رواية و  ،رواية الأزمةو  ،لعشرية السوداءرواية او  ،واية الاستعجاليةحات الأخرى )الر  المصطل

أدب المحنة، نظرة تتجاوز حالة الأزمة لأنه »ه وجد في تسمية بأن   محكيات الإرهاب...(
بذهاب الأزمة تعود المجتمعات إلى طبيعتها، أم ا نحن فأمام محنة انجر ت على مجموعة من 

الصعب إن لم نقل من الأزمات وتركت جروحا عميقة وغائرة في المجتمع الجزائري من 
 المستحيل أن ينساها أو يتخط اها بسهولة. إذن أدب المحنة هو عنوان الأدب الجزائري منذ

 ية السوداء شكل من أشكال الإبداعفأدب المحنة المسجل لمناخات العشر  (2)«التسعينات
 ة منذ التسعينات.الجزائري   ةدبي  احة الأالذي تفردت به الس  

                              
    .62، ص2013ة نموذجا، الحياة الثقافية، جانفي واية والإرهاب: رواية المحنة الجزائري  بن جمعة بوشوشة: الر   -1
، ص 2009الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس،  ج، )دط(،ث واسيني الأعر كمال الرياحي: هكذا تحد   -2
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د دوافع كتابة رواية تعد  ا لوذلك نظر  ؛الثيمات الحكائية للإرهاب ر تجلي  اختلفت صو      
كتبت من طرف أديب وروائي له باع طويل »ها: الأسباب أن   وائيين، ولعل أهم  المحنة عند الر  

تجسد تجربة مرة مر بها الروائي بنفسه وهي  في مجال كتابة القصة القصيرة والرواية.
 لأنه كان على رأس قائمة المستهدفين من طرف الإرهاب.محاولة اغتياله في حقبة الأزمة 

تؤرخ وتسجل لحظات بلغت فيها حالة الأمن منتهى الانفلات لفترة بلغت فيها الأزمة 
وائي فتجربة الر   (1)«1992الجزائرية أوجها فوصل الأمر إلى حد اغتيال رئيس الدولة سنة 

 الفردية للكينونة تمجيدففيها  ،ة المحنةدوافع بزوغ رواي ولمأساته من أهم   وتذويته للكتابة
 الموت.  زمن الإبداع في لهاجس ومناقشة

التي  الس ردية والثيمات قنياتمرد على الت  حنة ألا وهو الت  كما يوجد باعث آخر لكتابة رواية الم
          "واسيني الأعرج"جمع شيق مثلا، ففي حوار التحريرية ورة الث   ثيمةسادت منذ أمد بعيد ك

لات التي شهدتها حو  الت  بة واية الجزائري  الر   تأثر مدىسأله هذا الأخير عن  كمال الرياحي"" بـ
حقل الثورة أصبح ترديده بالفعل، »قائلا:  الأعرج"واسيني "ليرد  ،الجزائر في العشرية السوداء

     ذلك الجيل كان في حاجة إلى جيل آخر، نحن كبرنا في وضع غير وضع تكراريا،
رة، والقراء من هذا الجيل لم يعيشوا تلك الثورة. الكتابة الكبرى هي كتابة اليوم تلك الكتابة الثو 

ومتعتي الشخصي ة عندما ألتقي بقارئ  ،تبها في مواجهة الموت في كل لحظةالتي تضع كا
    ن ما نقلته في روايتك أعيشهأالماء" أو "حارسة الظلال" ويقول يحد ثني عن "ذاكرة 

هذا الصدق مع المتلق ي، هذا القارئ وجد نفسه ووجهه في تلك النصوص فكيف بالفعل، و 
الذي كان  رديخيل الس  فمحكيات الإرهاب أسهمت في إثراء المت   (2)«!!أحد ثه اليوم عن الثورة؟

ي وجب على الجيل لق  ردية لحقبة من الزمن، ما أحدث هوة على مستوى الت  رتابة الس  الرهين 
  ة في مختلف أشكال الإبداع.انت الانطلاقة مع تحيين المحنة الجزائري  ، فكالجديد تداركها

                              
-مقاربات، فاس، 1طدلالة المكان في رواية الأزمة الجزائرية قراءة في رواية )دم الغزال( لمرزاق بقطاش،  جمعة طيبي: -1

 .26، ص2010 المغرب،
 .50ث واسيني الأعرج، صكمال الرياحي: هكذا تحد   -2
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وقلمه من أجل البحث عن العمر المشتهى الذي ضاع بين  حياته "واسيني" كرس      
س النويا" الذين تجاعيد الحياة، وتصدعات القلب، وفي ظل رهانات الطريق استباح وجه "حرا

لدي مناعة داخلية منذ فترة إرهاب الإسلاميين في  لقد تكونت»يقول:  ؛ حيثاستباحوا دمه
التسعينيات حيث سادت الهمجية والتقتيل المنظم. لقد قلت دائما رأيي بحرية ودفعت ثمنه 
بقناعة، لأني في الجوهر لا أخاف على شيء أخسره لا على منصب عال ولا على ممتلكات 

اة الذين اغتيلوا أو قتلوا بسبب خطيرة، إلا حياتي وهذه الأخيرة ليست أكثر أهمية من حي
 الاختلاف الديني   ولعلنا لا نحتاج إلى نفاذ رؤية لنقول إن   (1)«قناعاتهم في بلادنا وفي غيرها

ة هي يجعل من الإنساني   "واسيني" خريب غير أن  والت   حجة الجماعات الإرهابية للانتهاك
ن من بشر، ولا دين أفضل من لا يوجد بشر أحس»الدين الوحيد الذي يحكم حياة البشر؛ إذ 

  دين. كل شيء يتساوى ولا يبقى إلا الإنسان في حركاته وأشواقه وحنينه وخيره المحسوب
لديانات السماوية كل ا لأن   (2)«له، وشره الذي عليه أن يتخطاه ليجد مخرجا لروحه التائهة

  ديانة وضعيةوالحب، ولا توجد ديانة تتخذ من الحرب سلاحا إلا كانت  هي ديانة السلم
    تخدم المصالح المتبادلة للمعسكرات الإرهابية التي أدخلت الجزائر في مجازر غير منتهية

 (3)«فكان أن غط ت أرض الجزائر دماء من جديد، لا بطلقات فرنسية بل بسيوف جزائرية»
 وفساد الأحزاب لاستقلال في خضم أطماع، وتخيب آمال امليون ونصف شهيدلتضيع ثورة ال

       .اسيةيس  ال

ة، والاغتيال ة صور للعنف، والوحشي  ردي لرواية المحنة عد  الس   د المدارغالبا ما يعد     
 وخارجه المثقفين، والعاديين، داخل الوطنمنها ما يخص الأفراد، والمؤسسات، والمسؤولين، و 

ية في والعدوانالذي ندد بالروح الإجرامية  "واسيني"وهذا ما لمسنا بعضه في محكيات 

                              
ه ام ش ر اد: واسيني الأ ضمن كتاب ،سليمة عذاوري: أصابع لوليتا بين الفن والحياة والتاريخ -1 عرج ق اب  ق وْس يْن أ وْ أ دْن ى س 

   .116-115ص ص، (2014-2004حوارات في الرواية والكتابة والحياة )
 .392ص ي،تنسيرة المنتهى عشتها... كما اشتهواسيني الأعرج:  -2
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هذا المزاج كان يخيفني. أسوأ ما في هذا البلد هذه المجموعة »يقول:  ؛ حيثممارساتهم
مرأة أكلوها حية بعد كانوا إذا مروا على مكان ولم يعجبهم، دمروه، أو رأوا ا الجاهزة للجريمة.

ال والأطف قتالية النساءتستثني أعراف بعض الحروب ال (1)«واحدا واحدا بالدور، أن يغتصبوها
ة تخولها لكي تتمادى في استغلال الحلقات المستضعفة في همجية الجماعات الإرهابي   لكن  
إذ يسرد  ؛بل يصل دمارها إلى المساجد ،الحد وتنكيلها عند هذا تمع، ولا يقف عدوانهاالمج

ها تعتبر صورة من إلا أن  بشكل مباشر  لواقع الجزائري الداميا تعكسقصة لا  "واسيني"
  للقانون الإلهي ألا وهو الاختلافالرافض  ،بين الأديان واللاتعايش ،الديني   صور التطرف

يسرد المشهد حادثة وقعت بالقرب من المسجد أين سقطت قطعة قرميد مكسورة على رأس 
بتطويق المكان والبحث عن »ر مخلفة جرحا خفيفا في رأسه ليأم ،قائد يتقدم فرقة من الجند

كان خاليا. ثم أمر المجموعة باقتحام المسجد وتفتيشه. كان أي شخص في المحيط. كان الم
الناس يستعدون للصلاة. طلب من جنده أن يختاروا من كل صف من الصفوف السبعة 
للمصلين رجلا. ثم سأل المصلين عن الشخص الذي رماه بحجر من أعلى المسجد، وتخفى 

المرة الرابعة أمر بذبح أول بين المصلين؟ لم يجبه أحد. سأل ثلاث مرات نفس السؤال. في 
لم ينفع تدخل أحد المصلين  (2)«السبعة المختارين من الصفوف، على مرآى من الجميع

الذي ضحى بنفسه في سبيل إيقاف المجزرة التي راح ضحيتها أبرياء معتكفين في دار 
 سيفه الثقيل، ثم بدون سؤال نزل على رأس الشاب، ففصله عن»السلام؛ حيث استل القائد 

الجسد في لمح البصر. ثم أعاد سيفه إلى غمده بعد أن مسحه أحد عساكره من الدم الذي 
شريحة لم تكن ال (3)«وهو ينظر إلى الرأس المفصولة عن الجثةقهقه  فاض على جانبيه.

بل شمل عدوانهم  ،والجور حيدة التي طالتها مظاهر الاضطهادة الفئة الو البسيطة العادي  
هيمنة شخصية المثقف على رواية المحنة بأن  » ، ويمكن تعليلالمجتمعقفة في المث   لزمرةا

                              
  . 401نتهى عشتها... كما اشتهتني، صواسيني الأعرج: سيرة الم -1
   .400صالمصدر نفسه،  -2
 .401صالمصدر نفسه،  -3
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الكثير منهم ذهبوا ضحية الإرهاب ليس فقط لأن قتل المثقف موضة هذه الفترة الحالكة بل 
شخصية التي يتشك ل رة عن تعق د المرحلة ومأسويتها أيضا لأن المثقف هو الشخصية المعب  
فليس غريبا على  (1)«إدانة الإرهاب والسلطة معا   فيها أكثر من غيرها وعي قائم على

د هوية المجتمعات، وآفاقها لهذا عملت قافية؛ فهذه الأخيرة هي التي تحد  الإبادة الث   المستعمر
من  اه يعتبر وجهي في الجزائر؛ لأن  والفن   رهابية على تطويق النشاط الفكري  الجماعات الإ
ة التي وجب الحفاظ عليها بقبضة ة الإسلامي  يم الديني  د التعالوالضلال الذي يهد   أوجه الشرك
 . وفق منظورهم من حديد

ة التي ة الجزائري  والإبداعي   ةالأكاديمي  قافية الفعالة في الساحة من الوجوه الث   "الأعرج" يعد       
ول وعدم الكتابة والق»الاستمرار في  علييقول كان  حيث ؛أخذت أيادي الغدر بعض أعلامها

 بدأت في عملية المحو الثقافي النهائي. قتل الكثير من أصدقائي أمام آلة كانت قد الصمت
الذين قاسمتهم الملح والماء والنار، عبد القادر علولة، يوسف سبتي، الطاهر جاووت، بختي 

لذا حمل مشعل الكفاح، ولواء  (2)«بن عودة، الهادي فليسي، جمال زعيتر والقائمة طويلة
التي كرى المغتالين من أصدقائه في العشرية، وردا على الآلة الإجرامية الكلمة إكراما لذ

كنت أحمل على ظهري أصوات أصدقائي المغتالين الذين »يقول:  قررت اغتياله هو الآخر
لم تكتب لهم الحياة والاستمرار في الكتابة. خرجت، ولا أعتقد أن الرغبة في الحياة هي التي 

على تعقيد مهمة اغتيالي على قاتلي. أن لا أسهل مهمته  قادتني بقدر إصراري المجنون
فتسريد الإرهاب في روايته  (3)«مثلما حدث مع أصدقائي الآخرين الذين قتلوا على حين غفلة

ويلات  بل لأن   ،محكوم بالوفاء، والإخلاص، والصداقة فقط "واسيني" لم يكن بسبب أن  
         عاملا بنصيحة صديقه ار المنفىالتعسفية طالته مما اضطره إلى اختيالممارسات 

                              
 .73ة نموذجا، صواية والإرهاب: رواية المحنة الجزائري  بن جمعة بوشوشة: الر   -1
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 بأن كان ينصحني دائما  و د من كبار المسرحيين الجزائريين ، وهو واحةعلول القادر عبد»
ستطيع أنا فعندي مسرح لو أنت كاتب تحمل قلمك وترحل، أما أأخرج من البلد، ويقول لي: 

في الكتابة وفي المسرح أن أحمل المسرح على ظهري لحملته وغادرت البلد، لأن الاستمرار 
 (1)«وفي الفن هو أكبر وسيلة للمقاومة. وقد قتل علوله لاحقا  بعد خروجي من الجزائر بشهر

، غير ضجت مختلف الوسائل الإعلامية بخبر اغتيالهبزمن يسير بعد خروجه من الوطن و 
صا الصدفة لعبت دورها أين اخترقت الرصاصة التي كانت موجهة إليه في الأساس شخ أن  

د مصيره، وتنزل الستار عن حياته للأبد، وحيال هذا يشبه اسمه لتحد   اسماآخر كان يحمل 
واسيني الأحرش الذي كان يشتغل في » وهو ،ذلك الشخصلمتأسفا  "الأعرج"الالتباس يقول 

منظمة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة، أشعر تجاهه بذنب داخلي. كان رجلا طيبا وأحس 
   للموت ليقيني من اغتيال كان يتهددني يوميا. لم يكن له أي نشاط ثقافي منح صدرهكأنه 

  (2)«أو سياسي، كان إداريا بامتياز، وكنت مؤهلا يومها لأن أموت لأني كنت في الواجهة
والمرتزقة في  جاهدا على فضح حقيقة الإرهاب"واسيني" عمل الجرم الشنيع  نتيجة لهذا

 .الجزائر
 وائية أداة للمقاومة التي تمظهرت صورها في إبداعاته الر   انتس""سرفمن سخرية  متخذا

شرفات بحر و محنة الجنون العاري،  ذاكرة الماءو )سيدة المقام مراثي الجمعة الحزينة، 
مرايا الضرير كولونيل الحروب الخاسرة( التي كتبها على ضوء و لال، ظحارسة الو الشمال، 

نتُ محاطا بالكتب والقصاصات الصحفية المليئة ك»ت(؛ حيث يقول عندما كيشو )دون  عوالم
بوجوه أصدقائي المغتالين. ولا أدري يومها ما الذي قادني نحو دون كيخوتي مرة أخرى، ربما 

                              
تاريخ ، 25/12/2016، البيان، تاريخ الاصدار واسيني الأعرج الإرهابيون لم يتركوا لي مكانا  في بلدي :وفاء السويدي -1

     https://www.albayan.ae ، الموقع الإلكتروني12/05/2018لاع الاط
منير عتيبة: الكتابة خيار حياتي، وعبقرية اللغة في جهود أبنائها، ضمن كتاب سهام شراد: واسيني الأعرج قاب قوسين  -2

 .118(، ص2014-2004الكتابة والحياة )أو أدنى حوارات في الرواية و 
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عادل ت (1)«بحثا عن قليل من السخرية لمواجهة عالم مظلم ومخيف كان يرتسم في الأفق؟
فبفضله يتحقق الموت  ،السلاح ى مكانةدفي زمن الرَّ ا تحديدسلطة الحرف، والساخر منه 

ويعكرون صور  ربصون ببسمة الحياةوائي وجوه السفاحين الذين يتأين يمسخ الر   ؛الرمزي  
يقتل كل من كانت له يد في تخريب الوطن يقول: و ينفي، و يهمش، و  ،يجرم ؛ إذالبقاء فيها

 (2)«ة والقاتلةحلولي في الكتابة. كان علي  أن أخلق عالما فوق عقل المحاكم الغبي وجدت»
ضة سلاح الكتابة المناه للحياة، ولا حياة خارج وقعها؛ حيث إن   ففيها يكمن الوجه الحقيقي  

عمل يستهدف تغيير هندسة الكون »إذ هي عبارة عن  ؛والبناء غييرقف، ووسيلته للت  المث  
تعبير وهندسة الإنسان، وعندما يغيب الشرط الانقلابي في الكتابة، ينتهي مبرر وجودها، ب

الوجدان،  تخلخل، ولا تحدث حفرة عميقة داخلآخر، ليس ثمة كتابة لا ترج، ولا تخض ولا 
الكتابة هي الجلوس على حافة الهاوية لا على فراش حرير ولا على سجادة تبريزية، ولا على 

فعندما  (3)«معك تذكرة للعودةكرسي هزاز، إنها الإبحار في فضاء من الأسئلة دون أن يكون 
دا بالقتل سيطلق العنان لجرأته؛ حيث يجهض الخوف بداخله لتنبثق وائي مهد  الر   يصبح

ه نوه أن   وصناع الإرهاب"واسيني" الحياة من رحم موته مجددا، ومن بين مواطن الصدام بين 
      حقيقة الإرهاب غير ما يبدو لنا، وربما في مجزرة أن   إلى ،من خلال أنساقه المضمرة

راح ضحيتها أكثر من أربع مئة شخص، ومئة جريح دليل على تورط التي  ()بن طلحة
ة ما جعل الجزائر تعيش انفلاتا آنذاك في أعمال مسلحة نسبت للجماعات الإسلامي   ةطلالس

                              
  .392المنتهى عشتها... كما اشتهتني، صواسيني الأعرج: سيرة  -1
   .409، صالمصدر نفسه -2
عبد الله عبد اللاوي: كتابة المحنة، ضمن كتاب محمد داود: لعرج واسيني وشغف الكتابة، مركز البحث في  -3

 .57-56، ص ص2005الجزائر، -، وهران CRASCالأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية
  قائع : و  زائرلج  ا ة  لح  ي بن ط  ف   ل  ت  قُ ن ح: م  لا  ة م  ليم  وس وس  ل هذا الموضوع ينظر: نصر الله يُ للمزيد من المعلومات حو
وعن تصدع الفريق  ،09، ص2003وريا، س-، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق1وري، طل خُ ية، تر: ميشعلن  مُ  جزرة  م  

عسكر إلى كتابين )وقائع سنين الدم( و)الإسلاميون والالعسكري بين مؤيد ورافض لتدخل الجيش في عمليات الشغب ينظر 
بيب زد على هذا كتاب ح ،محمد سمرواي ألا وهو: سنوات الدم في الجزائر( لضابط سامي سابق في المخابرات الجزائرية

 (.2000-1992الحرب القدرة شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري )سويدية 



 ئي.ميتارواي الالفصل الثاني:                            التشظ ي وموضع الذ ات المؤل فة ف

 135 

 -اهر يغو –هذه المعطيات  لالخ منو  ،أمنيا انجر عنه مجازر دامية متكررة في ربوع الوطن
بين أن تقتُل   أنت» :ليقو لذا فأيهم يصدق المتلقي؟ يتجسد إشكال الكتابة المضادة للتاريخ، 

، لا خيار ثالث. ولم أكن مهيأ لا لأن أقتُل  ولا لأن أقتل  في حرب غامضة يعرف  أو تُقْت ل 
الضاربين بحقوق الإنسان عرض الحائط، فهذه الحقيقة  (1)«منها لاحقا اسرها الذين استفادو 

 صبحتأ»: في حكم الجزائر ودفعته إلى القول المرة أيقظته من وهم طمع الجماعة الإسلامية
أنتمي للخوف والفراغ، أواجه قدرا ساحقا وحدي، ولا أساوي حتى جناح بعوضة في هذا 

الأبناء البارين الباذلين  في حينوأضحى ميراثا لأبناء غير شرعيين  سمقُ الذي  (2)«الوطن
 .وهجروا النفس والنفيس قتلوا

وسع ، والت  واصل الاجتماعي  ، والت  النشاط السياسي  حينها ( )السلطةلم يطل التضييق       
بل أعاق عمل دور النشر مما أدى إلى احباط العديد من  ،في الجزائر فحسب الاقتصادي  
عاون مع دور نشر خارج وائية التي لم تر النور نهائيا أو نشرت بفضل الت  الأعمال الر  

مز بمختلف أنواعه كأداة متعالية لإنتاج تمدوا الر  وائيون الرقابة اعالجزائر، وحتى يتفادى الر  
التي  ضمرةاق المأحد آليات تشكيل الأنس   مز الأنثوي  صور مفارقة متوارية، ليكون الر  

كان لابد لي أن أتكئ على امرأة. لأن المرأة »يقول:  ؛ حيثفي رواياته "واسيني"اعتمدها 
المرأة لطالما كانت  دع الجزائري  بلمسبة لبالن (3)«بالنسبة لي شكلت أجمل مهرب وأضمنه

 ورة والإرهاب.الث   بةللوطن والحرية في حقا معادلا موضوعي  
هما منبرا لخدمة القضايا التي وجعل من والأكاديمي   مل الإبداعي  الع "واسيني"زاول       

فيها أن ه لا أكد ؛ إذ لا يفوت فرصة إجمعاءة ، والإنساني  تشغل اهتمام الجزائر، والعالم العربي  
ألا  والإبداعي   جة لهذا أقدم على تجربة جديدة على مساره الأكاديمي  والحب نتي ف الحريةمؤل  

تحسين من صورتها التي شوهتها مختلف بجمال الجزائر وللوهي الإعلام بهدف التعريف 

                              
   .409يرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني، صواسيني الأعرج: س -1
 .494صالمصدر نفسه،  -2
  .392، صنفسهالمصدر  -3
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تي برنامجي التلفزيوني جاء في فترة حرجة من حيا»يقول:  ؛ حيثةة الأجنبي  القنوات الإعلامي  
وحياة البلد. كانت التليفزيونات العربية والأجنبية لا تسوق عن الجزائر إلا صورة جاهزة عن 

والدم، وهي في عمومها صورة صحيحة ولكنها مبتورة. كنت أريد أن أظهر من وراء  الإرهاب
 الحصة أني أعيش في بلد صعب ومعرض يوميا للموت، ولكن يوجد أيضا في هذا البلد

الجزائر لم تلفظ أنفاسها بل  فعلى الرغم من الوضع الدامي إلا أن   (1)«أيضاانتصار للحياة 
 ظلت مرابطة صامدة في وجه كل صروف الد هر.

 .برىرديات الكلس  اتقويض و النسوية  بعدما محمد برادة/  4.5

رديات الكبرى ما بعد الحداثة هي تشكيك وتقويض للس   ما يمكن ذكره هنا هو أن   إن        
وما بعد مقولاتها التي جاءت النسوية  حدالخطاب الذكوري أ دتها الحداثة، والذي يعد  التي مج
في الخطاب الذكوري نحن أمام نوع آخر من  معارضة ومقننة لسلطته؛ حيث إن  النسوية 

هو ولا  ،الاضطهاد والتهميش؛ إذ ليس هو انتهاك لحقوق الشعوب من طرف قوى عظمى
سلب لحق الوجود من جنس  المجتمع الواحد، بل هوطغيان طبقة على طبقة أخرى في 

ها لم فمنذ العصور الغابرة كانت النظرة للمرأة هي نظرة احتقار وانتقاص، لكن  ، لجنس آخر
مستقلا  اترض لنفسها ذلك الهوان فأخذت تطور نفسها في جميع المجالات، لتخلق لها كيان

 يكون لها، لالنساءلتها ذالتي بلجهود راسات النسوية عصارة التأتي الد   ،جلمثلها مثل الر  

خطاب منظم في الستينات الميلادية واعتمد على حركات تحرير المرأة التي طالبت بحقوق »
على صلة وثيقة بحركات النساء  ائيالمرأة المشروعة في العالم الغربي، ولا زال النقد النس

من أجل أن تفرض وجودها  (2)«فيةلاجتماعية والاقتصادية والثقاالمطالبة بالمساواة والحرية ا
 ه. وقد عُرف أدبها النسوي بأن  ياسية..ة والس  ة والاقتصادي  المتميز في زحام الحركة الأدبي  

ذلك الأدب الذي تكتبه المرأة على خلفية وعي متقدم ناضج ومسؤول لجملة العلاقات التي »
ضايا الفنية والبنائية واللغوية تحكم وتتحكم في شرط المرأة في مجتمعنا وتكون كاتبة واعية للق

                              
ه ام ش ر اد: واسيني الأعرج ق اب  ق وْس يْن أ وْ أ دْن ى خالد الباتلي: واسيني بين سحر الكتابة وأسئلة الحياة، ضمن كتاب  -1 س 

 .374ص ،(2014-2004حوارات في الرواية والكتابة والحياة )
، المركز 1: دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيار ا ومصطلحا  نقديا  معاصر ا، طسعد البازغي ميجان الرويلي، -2

 .329، ص2002المغرب، –الثقافي العربي، الدار البيضاء
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ة لا تقل شأنا عن الكتابة الذكورية الكتابة النسوي   ما يؤكد أن   (1)«الحاملة للقدرات التعبيرية
 Robin Lakoff ليكوف" "روبينا يدحض رأي ة، وهو مة أو الفكري  سواء من الناحية اللغوي  

 "ضعف"نها لغة تتضمن أنماط لأ ؛ل من لغة الرجالفعترى أن لغة النساء أدنى بال»التي 
 .وتؤكد الاستجابات الانفعالية الذاتية "الهازل"و "،الطائش"و "التافه"وتركز على  "عدم اليقين"و

في تحقيق  ن، ويجب أن تتبناه النساء إذا رغب"أقوى"وتذهب ليكوف إلى أن خطاب الرجال 
ة نسوية ناجحة أثبتت جدارتها دبي  أ هناك أعمالا اريخ يثبت أن  الت   لكن   (2)«المساواة الاجتماعية

 ة.والأنثوي   ،ةوالفكري   ،يةة مع محافظتها على خصوصيتها الفن  احة الأدبي  في الس  
وطوقت  ،ة حوطت بأسوارالكتابة النسوي   نلفي أن   إلى المسار النضالي النسوي   جوعر  بال      

ف...فلم يكن الطريق معبدا والأعرا ،قاليدوالت   ،والدين ،بقيود فرضت عليها من طرف المجتمع
والرفض من طرف  ،والإقصاء ،أمامها بل مر بمراحل تخللتها شتى أشكال الإهمال

)أدبهم الخاص(  في كتابها Aline Schulter ""ألين شولتردتها حد  المؤسسات الذكورية، 
حين ظلت النساء تمتثلن  1880ام إلى ع 1840المرحلة الأولى: تمتد من عام »قائلة: 
إلى  1880المرحلة الثانية: تمتد من عام  ستاطيقية التي يمتثل لها الرجال.القيم الإلنفس 
المرحلة الثالثة: تبدأ  اء على أوضاعهن في مجتمع الرجال.والتي احتج فيها النس 1920عام 

وهي مرحلة اكتشاف الذات حيث أخذ فيها ما يعرف بالنقد النسوي في  1920من عام 
خر لمراحل نشأة وتطور الكتابة النسوية، فالمرحلة آله تقسيم سيم يقابقوهذا الت   (3)«الظهور
مرحلة المحاكاة للأشكال الأدبية السائدة وتقاليدها الأدبية المهيمنة وثانيها مرحلة » الأولى

مرحلة اكتشاف الذات؛ وقد أطلقت على  الاعتراض على هذه المعايير والقيم، ثم هناك أخيرا  

                              
، 2011لبنان، -يروتعيسى العفيف: لغة الشعر النسوي العربي المعاصر، )دط(، علم الكتب الحديث، ب فاطمة حسين -1

 .22ص
اب ر ع صْفُور، )دط(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -2 ر ةُ، تر: ج  لْدن: الن ظر يَّة الأ د ب ي ة المُع اص  مصر، -ر ام ان س 

 . 197، ص1998
 . 42، ص1994مصر، -، الأمين، القاهرة1يوسُف نور عوض: نظرية النقد الأدبي الحديث، ط -3
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وقد  (1)«"الأنثوية"والثالثة  (النسوية)، وعلى الثانية تسمية "المؤنثة" المرحلة الأولى تسمية
ة من خلال توظيفها لما وراء في طروحات ما بعد الحداثة غايتها؛ بخاص   فةمؤل  وجدت ال
ما وراء القص وما وراء القص » أن   "هتشيون"حيث تؤكد  ؛اريخيوما وراء القص الت   ،القص

راتيجيات ما بعد الحداثة في نزع التأثير ونزع التطبيع. وقد التاريخي من أهم تمثيلات است
وظ فت الأديبات والنسويات هاتين التقنيتين ببراعة من أجل إحداث التأثير المطلوب ضد 

 (2)«سرديات البطريركية والتاريخ التي جرى تطبيعها بفضل ذكورية الحداثة على نحو خاص

الذي يمارسه  وتقويض مقولات الخطاب السلطوي   بنقدفات مؤل  لل مثل هكذا استراتجياتتسمح 
جل في مييز بين المرأة والر  وأسباب الت   ،قاليدوذلك بمناقشة ومساءلة الأعراف والت   ؛جلالر  

كالكتابة  جلالحقوق من بينها حق تقلد المناصب والخوض في مجالات كانت حكرا على الر  
من النفق الزماني الذي يعيد  تاريخي نوعا  تفتح كتابات ما وراء القص ال» هوالإبداع؛ حيث إن  

 لفضح (3)«اكتشاف تاريخ المقموعين كالنساء والسكان الأصليين الخاضعين للاستعمار
 .المهمشينو  ة التي تطال المقموعيناللإنساني   السلوكيات

اريخي( لقص الت  )ما وراء القص، ما وراء ا لسنا بصدد مساءلة نص في هذا المقام نحن        
ب لبني جنسه، مدرك لمكانة قلم ذكوري غير متطرف أو متعصب نص   ، بل هوم نسوي  بقل

أنا بدوري كنتُ »إذ يصرح قائلا:  ؛لتكتمل توليفة الكون والإبداع والنسوي   الأنثوي   الحضور
أفت ش عن امرأة تضيء لنا هذه الفترة التي أوحتْ لي بكتابة هذه الرواية على ضوْء ما جم عتُه 

نْ يدري، فقد تكون هذه هي المرأة التي  من جُذاذات ومعلومات لمشروع الأستاذ الرحماني. م 
ر اح وعطر  الأنثى الفو اح  "برادة"يتخذ  (4)«ستضيف إلى نص ي الروائي نكهة الجُرأة والقول الصُّ

                              
المملكة العربية ، النادي الأدبي الثقافي، 57د نجيم: الأدب النسوي: اشكالية المصطلح، علامات في النقد، العدد مفي -1

 . 164-163، ص ص2005سبتمبر  01 ،السعودية
، تاريخ 18/02/2015رحمة: ليندا هتشيون فلسفة العلاقة بين النسوية وما بعد الحداثة، تاريخ الاصدار  أماني أبو -2

 www.academid.edu، الموقع الإلكتروني 03/11/2018ع الاطلا
 .79أماني أبو رحمة: من الحداثة إلى ما بعد النسوية التحول إلى النموذج الفكري ما بعد الحداثي، ص -3
 . 174-173الضوضاء، قريبا  من السُكات، ص ص منمحم د برادة: بعيد ا  -4
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بعض القضايا التي تمس  ة )نبيهة سمعان( صوتا نسويا حتى ينقاش من خلالهخصي  من الش  
وممارسات ولا  ،وتشريعات ،وما يشرع سلطتها من أعراف ،الذكورة د مملكةنضال المرأة ض

أن كل »في  "سحر خليفة"مع  ""برادةيتفق  قدي؛ حيثالن   ضير في هذا النوع من الاشتغال
ا. والفرق بين الاثنين أن ا نسوي  ا، لكن ليس بالضرورة أن يكون أدب  ا نسائي  امرأة تكتب أدب  

    ء، بينما الأدب النسوي هو الذي يعي ويتبنى القضية النسائية.الأدب النسائي تكتبه نسا
التهكم، بوصفه استراتيجية أدبية، يموضع » معتمدا على (1)«ولا مانع أن يساهم فيه الرجل

  نفسه عن قصد ليحطم المعايير التي أصبحت موضع اتفاق، بينما يصهر، من ناحية
من الملكات ما  "برادة"جل هل يا ترى يملك الر  ف (2)«، الإبداع والنقد في بوتقة واحدةأخرى
 ة والكتابة عنها؟ هذا ما سنستشفه من خلال ما سيأتي.ه من سبر أغوار النسوي  يمكن  

واية بالدور الكبير الذي لعبته ثلة من في الر   تشيد )نبيهة سمعان( الصوت النسوي  
اربهن وخبراتهن في مواجهة قافي؛ حيث استمدت من تجالنسوة في تحديد مسارها الحياتي والث  
أنا أذكر جي د ا، خلال »؛ حيث تؤكد قائلة: الانكساراتالمجتمع قوة ساعدتها في تجاوز 

دراستني الجامعي ة بالرباط، أن ني استشعرتُ الاحتياج إلى نماذج نسائي ة تمنحني الزاد  والمعونة 
ي ر وسط مجتمع غارق في تمجيد الذكورة وتفو ق الرجل على المرأة. وأ ظن  أن  استحضار س 

وأنا أستعيد  -النساء المتمر دات أم د ني بقو ة وشجاعة كنتُ متعط شة إليْهما. ما كان مُمكن ا 
أن أصمد وأتابع الطريق الذي حلمتُ به، لولا ما اختزنتُه في ذاكرتي من وقائع  -الآن مساري

اؤهن  بالجرأة والإسهام في تقترن أسم )...( عن حيوات نساء حق قْن الكثير في أرجاء العالم
وثقل  ،إلى سلطة المجتمع الذكوري "برادة"يشير  (3)«الأوضاع المزرية، الموروثة تغيير

ي ة جل، وتابع مسترسلا بصوت الالأعراف الموروثة التي كرست هيمنة الر   نبيهة سمعان( )رَّاو 

                              
 .67مرايا الس رد النرجسي"، صالميتاقص  في الرواية العربية " :حمد محمد -1
لورا ماريا لوجو روديغوز: التهكم وما وراء القص في )رواية لم تكتب بعد( لفرجينيا وولف، ضمن كتاب أماني أبو رحمة:  -2

 .302جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، ص
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 مع لويزْ ميشيلْ كمْ تعاطفتُ »: (نبيهة)في ذكر نماذج وأشكال قاسية لهذه الهيمنة تقول 
 ( وهي تحكي في مذك راتها عن مشاركتها في ثورة كومونات باريس1830-1905)
ل كي ة والنبلاء. واجهتْ نفي ها إلى كالدونيا الجديدة 1871) (، وحمْلها السلاح  ضد  أنصار الم 

، سك ان kanaksبشجاعة وتابعت المقاومة في شكل جديد من خلال ربط  علائق مع الك ناك 
نات هوي تهم، ووقفتْ إلى ج زيرة المنفى: سعتْ إلى تعليمهم الفرنسي ة، ودرست عاداتهم ومكو 

 النضال السياسي   أن   "لويز ميشيل"أثبتت  (1)«جانبهم عندما تمر دوا على الاستعمار الفرنسي
منبرا لبث قضاياهن  جل، فكانت مثالا لمن يردن اتخاذ المجال السياسي  ليس حكرا على الر  

 ن، الذي يحقق لهنالبهجل والمرأة في الحقوق والمهام أول مطمبدأ المساواة بين الر   يعد   التي
ولا يمتثلون إلى  ،جل والأنثى وفق معايير واهيةالكينونة داخل مجتمع يقمع ويميز بين الر  

      الكفاءة والمهارة، وهي كذلك صورة من صور اضطهاد السلطة للمناضل بالقتل معيار
 .والعطاء حديرغم هذا ظلت نموذجا للت   عذيب، لكن  أو الت   أو النفي  
اتة كامييْ كلوديل»تضيف قائلة: كما أن ها  ( مثيرة 1943-1864) ووجدتُ سيرة الفن انة النح 

تْهُ الحب   ض  للتعاطُف والحن ق في آن: هي التي أثبتتْ موهبتها إلى جانب رودان، وم ح 
تنُب ذ من ل دُن  عائلتها. تنك ر لها رودان خوف ا من أن يهتز  والاستمتاع، تقُاب ل بقسوة المعشوق و 

عنها أم ها وأخوها الشاعر المرموق بول كلوديل تجن ب ا  الزوجي ة، وتخل تْ  استقرار بيت
ة للأمراض العقلي ة وتركوها طوال ثلاثين سنة لتلفظ  !للفضيحة والعار ألقوا بها في مصح 

دة، هرمة، ذاوية الأوزار التي يلقي  نكران الشريك وغضب العائلة من أهم   (2)«أنفاسها متوح 
جل ليس شريكا للأنثى فيما بها المجتمع الأبوي الذكوري على كاهل الأنثى، وكأن الر  

يصطلحون عليه "عارا"؟ فإلى متى تظل المرأة خاضعة للوصاية الذكورية؟ من قيود الأهل 
سلط لتعود دورة الت   ،)الذكور( ة للأبناءالأزواج، لتورث الهيمنة البطريركيبعض إلى جشاعة 

                              
 . 192، صالسابقالمصدر  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
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)المرأة( كل فرصة للحياة، من أجل أن يفرخ في  نمر كفينق يميت في منبع الخصبوالت  
 . حياة   )الذكور( أرض اليباب

 ويمجد صور الجحود ،هميشمعاناة المثقفات مضاعفة في مجتمع يكرس تعاليم الت   إن  
( التي درست في باريس 1975-1908) ي ة شفيقدر »ما يدفع بإحداهن إلى الانتحار مثل: 

وحملتْ لواء الدفاع عن المرأة المصري ة، مُتحد ية  س د نة المعبد الذين يتذر عون بالإسلام لتبرير 
وبعد  ،وتقييد حركتها ،وفي صداماتها مع السلطة تم مصادرة مجلتها (1)«وصايتهم على المرأة

المرابطة كانت  (2)«وآثرت الانتحار على الهزيمةالتحف تْ بالكبرياء »انفصالها عن زوجها 
ة كان الغرض أدبي  و  ت سياسيةمن النسوة العربيات اللائي شاركن في حركا "شفيق دري ة"

غاير ا هو سلكتْ طريق ا مُ »جل؛ إذ كافؤ مع الر  ة والرقي بها لتحقيق الت  منها تحرير المرأة العربي  
كرس حياته  انسوي انموذج "برادة"يستحضر  (3)«ةأصعب وألصقُ بأسئلة  حاضر المرأة العربي  

ة تدافع عن حقوق المرأة، وفي هذا اثبات لقناعة ة عربي  ة مصري  شكيل حركة نسوي  خدمة لت  
كنتُ مقتنعة بما كتبتْه ودافعتْ عنه سيمون دو بوفوار في "الجنس »التي تقول:  (نبيهة)

ن ما تصيره بسبب الضغوط والقيود التي تمارس في  (4)«االثاني" من أن  المرأة لا تولد امرأة وا 
 والنفود. ،والقوة ،حقها، حارمة إياها من تحقيق الند ية

وهي بناء  ألا ةة تميز الكتابة النسوي  م  هاثيمة  في قضية ثانية تبني "برادة"يحاول       
بالعلم كأداة والذكاء، مالكة لزمام علاقاتها، متسلحة  بالمثالية والوعي   بطلة تتسم  شخصية مرأة 

     ا إلى أي نوع من التعليم الرسميرن تاريخي  فتقا»ير ما عايشته معظم النسوة؛ حيث غيلت  
أو حتى القراءة، لذا لم تكن هناك أية مطالب بشخصية نسائية قوية وقليل من استطاع أن 

                              
 .193، صالسابقالمصدر  -1
 .196المصدر نفسه، ص -2
  193المصدر نفسه، ص -3
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قلام ة التي لطالما شوهتها الأخصي  صورة لهذه الش   (نبيهةفـ ) (1)«يخلق مثل هذه الشخصية
وحصرت أدوارها في ربة المنزل أداة للعمل والإنجاب، أو في نماذج تنقص من  ،الذكورية

أقبلتُ على »تتلاطمه رغبات ذكورية تقول:  اسدجعل منها ج؛ إذ قيمة المرأة وشخصها
 .ات وتطويرهابغية تكوين الذ   (2)«قراءات موسعة في علم النفس ونظري ات سيجموند فرويد

 ستضعفن، بل ذكر أيقونات العالم الغربي  أُ ة على ذكر نماذج نسائي   "برادة"لم يقتصر       
وغيرها من النسوة اللواتي  (نبيهة)وأثره أعمق في نفس  ،اللائي كان نطاق تمردهن أوسع

وكامييْ و ولويزْ ميشيلْ، و كوليت ويلي، و يطمحن إلى تسلق سلم الحرية وهن: جورج صاند، 
من شأنه أن يؤسس ويعبد لها طريق  اكبير  اة اكسبها وعيسوي  ثقافتها بالسير النف كلوديل

لحرية في ظل ا يمستقتلا  الشرف؛ حيث عند ادراكها لموضوع مرد، والبداية كانتحرر والت  لت  ا
ة ما تعلق اريخ ضد المرأة، بخاص  الانصياع للقيود التي نسجتها مختلف المؤسسات عبر الت  

مرأة مكارم جسدية معينة يؤدي الاخلال بها إلى الذي يفرض على ال بالجانب الأخلاقي  
قاليد د على الت  نا آنداك يدفعنا إلى التمر  كان وعيُ »الأهل تقول: كرامة و  ،اتتدنيس شرف الذ  

مرد على عذرية الجسد من أهم فالت   (3)«ا" قبل الزواجصيانة الجسد "طاهر   على التي تحث  
رف، فالأنثى أكبر الع صنمو  ،جلل لنزوات الر  ة، فدوره ليس الامتثامقولات الحركات النسوي  

يذ من أن تحصر في جسد   (نبيهة)، وترجع مجحفة ذكورية بسلوكياتكينونته تُغيب أخ 
فيستأسدون على  مخصي ون أمام السلطة السياسي ة أن هم»فسانية سبب تعسفهم إلى الطبيبة الن  

ة البطلة خصي  لش   "برادة"خصصها  واية والتيالثة في الر  فمن خلال الحكاية الث   (4)«النساء
قافي الذي تستقبل فيه مختلف الأطياف والصالون الث   ،فسية)نبيهة سمعان( صاحبة العيادة الن  

اريخ قافية التي تناقش قضية المرأة بصفتها تعبر عن فئة من الفئات التي عانت عبر الت  الث  
                              

ني أبو رحمة: شاون فايدمار: التجريب في الأدب: يقظة من الافتتان دراسة في "ما بعد الحداثة"، ضمن كتاب أما -1
 .124جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، ص

 .183محم د برادة: بعيد ا من الضوضاء، قريب ا من السُكات، ص -2
 .181-180المصدر نفسه، ص ص -3
 .180المصدر نفسه، ص -4
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أن "محمد برادة" استطاع  ،قافيالث  ميش (، والتهلمعنوي  ا / فظي  من ويلات الظلم والعنف )الل  
ليرصد لنا نكساتهن وطموحاتهن، دون أن يقع في المزالق  ،أدواتهن فاتمؤل  يستعير من ال

التي تضمرها النزعة الذكورية في تبنيها لقضية المرأة أثناء الكتابة عنها، وهذا ليس بغريب 
ة ات التي حققتها المرأة العربي  ، مشيدا بمجموع المكتسبحرر النسوي  على ناقد لطالما أيد الت  

قانون الكتابة لا تنصاع لقانون الجنس بل هي تؤمن ب مؤكدا أن   ،لى مستوى الإبداعع
 .والخلق ،والمهارة ،الموهبة
( عبارة عن كتاب ئيرواية ما بعد الحداثة )الميتاروا حظ أن  تماشيا مع ما تم ذكره نلا      

فهي تخوض فيما هو كائن، وفيما ينبغي أن  ارف؛لى سلسلة غير متناهية من المعمفتوح ع
فكيك لمختلف فكير، والت  أمل، والت  أسيس لنظرية ما لكن غايتها الت  يكون ليس غرضها الت  

المختلفة   ة الحقول المرجعي   على غيرات التي طرأتبغية الكشف عن الت   ،ةالخطابات المعرفي  
 صادرحال لن ترد هذه المعارف على شكل مقد( وبطبيعة الالن  و الأدب، و العلم، و )الفلسفة، 

حالات مباشرة على لسان الكائنات الت    )...( الرواية معرفة» إيكو""خييلية؛ حيث يقول وا 
التخييلية، ولكنه  تجسيد فضائي وزماني للمعنى. فالمعنى لا يوضع عاريا  على شفاه الكائنات

ولهذا السبب، فإن المعرفة  .ئناتن الذي تتحرك داخله هذه الكايولد من خلال ما يؤثث الكو 
حالات على كتب أو نظريات، ولكنها تتسرب  لا تلج عالم الرواية على شكل قوالب وأسماء وا 

وطريقة في رؤيته ووصفه وتناوله. إنها  يءل التعليق على الحدث وتصوير الشمن خلا
 نسانيةالمادة التي يصاغ عبرها المتخيل ويستقيم، وتتحدد من خلالها العلاقات الإ

مادة للإبداع الميتاروائي بالإضافة إلى  انيعتبر  المستحدثة لمعارفاو ات المرجعي  ف (1)«وتتجسد
 خييل الأخرى.مسالك الت  

 

                              
الحوار للنشر والتوزيع، دار ، 1راد، طعيد بنك  تر: س نصوص حول تجربة خاصة، آليات الكتابة السردية: أمبرتو إيكو -1
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 :ةخلاص
لى وصور الميتاروائي ع بحث في أشكالاني الذي يعنى بالنخلص في الفصل الث        
إلى  عوتد ةياصطبغ بلمسة تجريبي المرآو ي ذاتسير كل الالش   ، إلى أن  مؤل فةات الالذ   مستوى

م ستلهااة الأخرى، وهذا ما يفسر وائي، وتفاعله مع مختلف الأجناس الأدبي  الر   انفتاح النص  
ة اتي  ( لصاحبها "واسيني الأعرج" من سيرته الذ  عشتها... كما اشتهتني رواية )سيرة المنتهى
سيرته الإبداعية عندما  قسم منكشف ، كما عمل على حياة بكل أطيافهأين برز محكي ال

ليلة ف ألمتتالية و بن عربي، لا رحلة المعراجيةالعام )الروايته بتوظيف التناص عوالم  لشكَّ 
 مع هالذي يشرح تعالق رواياتقيد المُ للتناص  هتفعيلمع  دون كيشوت لسرفانتس(و وليلة، 
حارسة و الأندلسي، )البيت  رواياته أثيثن خلال تشريحه لمراحل تمالبعض، بعضها 

        سيرةالأمام رواية في الختام د القارئ نفسه ليج (الوديعةمريم مصرع أحلام و  ،لالالض
من ي( )سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتنواية ر  الواسيني" وفي الآن نفسه أمام سيرة "لـ 

  .تهاي  ولوج  على كوسمُ خلال طغيان الميتاروائي 
 هاتفاظا الأولى في الش كل السير ذاتي المرآوي مع احانشطرت الذ ات المؤل فة عن ذاتهإذ ا 

ه الذي أقرت ب سير الذ اتيا، محافظة بذلك على الفضاء قهباسمها الحقيقي وأغلبية حقائ
وايةمستوى للقارئ على  اتي مع الت خييل الذ   يشهد أفولاغير أن  هذا الميثاق  ،غلاف الر 

لال خمن  الذي يحيل إلى المؤل ف الحقيقي   ،ة ضمير المتكلمالمرآوي الذي يراهن على واقعي  
، بعدها يتعمق الاضمحلال الفن ي لشخص الت   صريح باسمه فقط داخل الكون القصصي 

وائي؛ حيث يحاكي دوره الواالمؤل ف عند تقمصه لدور شخصي    قعي  ة المؤل ف داخل نتاجه الر 
يزُوفْر ين ي  لحقيقي  من فعالية المؤل ف االذي يصعد  ،داخل عوالم تخييلية تعج بالطابع الش 

ا لمرايلتتواصل متوالية التشظ ي في شكل المؤل فين المت خيلين الذي يرسم للقارئ صورة من ا
لذي ة مختلفة تُظهر الصراع الداخلي  اوفي كل قطعة منها تعكس مستويات تبئيري   ،المهشمة

 .عايشه الذ ات المؤل فة الحقيقيةتت
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ا الذي يشتغل على مناقشة مختلف القضاي اقد الميتاواقعيالن  إلى شكل  خيرلنخلص في الأ
 لاها أن   قضايا هذه ي فوالمميز ، وائيالر   أثرت فيالتي  ةياسية، والاجتماعي  ، والس  ةالفكري  

ست قضايا أسبل تعنى ب ،بدراسته أشكال أخرى هتم  الذي ت وايةكوين المعماري للر  تمس الت  
الهامش مركز و ال) كـ ،وايةللر   والأيديولوجي   لتوجه الفكري  ل ة أثثت، ومقولات فكري  وتيارات لرؤى

جالي  الأدب الاستعو ، ثقفموت المو ستوبيا في الأدب، اليوتوبيا والديي الكتابات النسوية، ف
 . وائيورؤية العالم عند الر   أمليةكل يدخل في إطار الأشكال الت  فهذا الش   كتابة المحنة(و 

لمؤل ف اإلى قضية هام ة ألا وهي كثيرا ما يرد في الد راسات  يرشفي الختام أريد أن أ      
وى على مست هذه صور تدرج في شكل من الأشكال الميتاروائيو الر اوي أو المؤل ف مروي له، 

رآوي ي الموليست أشكالا مستقلة بذاتها، فمثلا السير ذاتي المرآوي، والت خييل الذ ات ،الذ ات
واوالمؤل   ينة كأن زاوية تبئيرية معالمؤل ف يتخذ ية كل ها أشكال تفرض أن ف كشخصي ة في الر 
 .مثلا راويا أو مرويا لهيكون 
كشفت عن طرق تذويت و الذ ات،  تمظهر أشكالمن خلال هذا الفصل عرجت على       

ث عن يها إلى ذوات تبحوذلك بتشظ   ؛الميتاروائي داخل الخطابالكتابة بغية إعادة تمركزها 
واية مسار ال نشهد بذلك انتقالل ،ةفعالي  الالكينونة و  يف تأل   ؤل فة إلىمن الذ ات المالت شكيلي للر 
 الذ ات.
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 تمهيد:
 ف، وكيوائيةف عن أشكال تمخض الكتابة الر  بالكشفي هذا الفصل  يعنى الميتاروائي      

ن مالمتكونة و منجزه، لتحقيق التوليفة الخلاقة  العناصر التي تساعده علىوائي يحضر الر  
ة تتحكم في مزاجيمن خلالها مجموع الخلجات التي  ستشف)طقوس الكتابة( ن ةنفسي  مل: عوا
سيقى )المو المتبعة من طرفه إلى مختلف العادات ، بالإضافة وائي أثناء سيرورة التأليفالر  

التي تساعده على الكتابة  الظروفأفضل ، زد على هذا لأكل، والمشروبات(النوم، وا
 (.زمانالمكان، و )ال

ي للبنى ئي من تأثيث مرآو واومعماره الر   من أجل تشكيل عوالمهوائي الر  ها يشحد يةفن  وأخرى 
 / عااات )صر خصي  عوالم الش   بخلقخييلية، مرورا روافده الت  انعكاسي لتحديد  إلى رديةالس  
 .غييبا(ت

وال شكأم ا ، وائية البطلة في بناء الكون الر  خصي  اتي تحكم الش  الذ   التوالدوض ح كما ي ية الر 
 رديةإلى خرق الاتفاقيات الس   قدي الذي يهدفالن  الاشتغال مستويات فيُظهر  المضادَّة

ث ث في حين ،قليديةالت     .ائياو ميتار  يةئوامرويات الر  ال ا تشعبك  وشْ يُ رْ ات  شكل الم   يُؤ 
 .طقوس الكتابة :أولا

ومن  ة،داعي  التجربة الإب خصة قضايا تدة عد  المتعد   ئي بفضل أشكالهالميتاروا يظهر      
 ة خاص  والمزاجية ال بنقل الحيثيات المادية التي تهتم  طقوس الكتابة بين هذه الأشكال نجد 

 ططاتوجود، أين ينشئ المخلة إلى اأثناء خروج روايته من شرنقة مكتبته الذهني   فمؤل  بكل 
   وغريبة  ةظروف ملغزة، وطقوس خاص   سود البياض في ظلحبيك، ويُ ويختار أدوات الت  

 نهتنتابه أثناء استقبال شيطاخاصة ة روائي حالة نفسي   ه لكل  في بعض الأحيان؛ حيث إن  
 تعد  ، كيف لا وهي فمؤل   بالقدسية عند كل   فلحظات الإلهام مدهشة، وتتسم   ،الإبداعي

ئي على والر  لذا يعمل ا والفكرة(؛ غة،كتابة )الل  ة بعد انسداد منابع البخاص   معشوقة المنتظرةال
 ه.ي لديفعيل فرص الخلق الفن  ب لت  لتي من شأنها أن تخلق الجو المناسالسبل ا تكييف كل  
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حول قضية لحظة الكتابة، منهم من يقول هي لحظة حرة نابعة من  فونؤل  وقد اختلف الم
      وجب الانصياع اصارم ايجعل منها برنامجآخر طرف و ، فؤل  ت الماوابتكار  طحاتش
 .تحتاج إلى المواظبةالكتابة صناعة  كون أن   ،له

التي تتحدث عن  "غادة السمان"والأديبة السورية  ذكر مثلا الكاتبةل أالفريق الأو   من      
يفما كنت وفي أي وقت، أكتب في أكتب حين يحلو لي ذلك، وك» قائلة: الإبداعية طقوسها

أو في قبو ملجأ، في القطار ليلا ، أو على المقعد  الطائرة فجرا  على ارتفاع ثلاثين ألف قدم
الخشبي في حديقة عامة تحت الثلج ظهرا ، أو في زقاق معتم وأنا أنتظر التاكسي في مدينة 

ودية أو عادة أخرى لا أعرفها وقت الغروب. الكتابة حريتي ولن أدعها تتحول إلى عب
 هاخلاصفهي  ن يعكر صفوها قيود الحياة؛حرية لا يجب أ سمان"ال"فالكتابة عند  (1)«بائسة

 المنتظر.
التي تضحك  Maggie O'farrell"ماجي أوفاريل" وائية نجد الر  فاني ا من الفريق الث  أم  

ليس ثم ة ما » ـف ،نموذجيا لها يوما أو ينتظرمن يؤخر الكتابة  على نحو هستيري على كل  
ه الفلترة هو أخطر على الكتابة الجي دة من سعة الوقت والحر ية، فالكاتب بحاجة إلى نظام يشب

فالكتابة اقتناص للفرص، وخضوع لرغبة إبداعية، فهي بعيدة  (2)«همن أجل الحفاظ على عمل
ة، بل هي حقق الشروط الملائمة للكتابته نادرا ما تالبعد عن الظروف المثالية؛ لأن   كل  

 .منحشيء جميل في الحياة يؤخذ لا يُ  تسرق من الحياة، فكل  لحظات 

 امن طقوس مصاحبة تكون جزء بد  واية، والتخطيط لنسيجها، لاوقبل الشروع في تأثيث الر  
ة، فهذه الأخيرة تشتمل على عمليات قبل، وأثناء، وبعد ا من كواليس الكتابة بصفة عام  هام  

بداع عند دت لنا البطلة )سونيا( طقوس الإحد  ( ينْ ر  شْ ع   نْ م   ر  ش  ع  ة   ت  الإبداع، وفي رواية )س  

                              
، ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع1، ط3عبد الله ناصر الداوود: طقوس الروائيين أين ومتى وكيف يكتب الروائيون، ج -1

 .73، ص2012المملكة العربية السعودية، -الرياض
، منشورات تكوين للنشر والتوزيع، 1ثون عن روتين الكتابة، طا يتحد  كاتب   59ياة كاتب يوم من ح الكتاب:مجموعة من  -2

 .201، ص2017الكويت، 
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زمان، والمشروب المفضل وغيرها المكان، و المتمثلة في ( ال)محمود الساهيالمت خيل  فمؤل  ال
 . والإبداع من شروط الراحة

؛ إنه نظيف تفضلْ، ها هو مكتبك بانتظارك، اُنظرْ » :قائلةمكان تبدأ )سونيا( التأثيث لل      
مرت ب ولا أشياء مبعثرة عليه. أما الكرسي؛ ها هو الكرسي ينسحب تلقائيا إلى الوراء مفسحا 

ة والمحيط صورة عن شخصي   ففي طبيعة المكان (1)«للجلوسنفس ك لك المجال لتهيئ 
ها نظام لا يشعر يفتات، وهناك من يحبذها فوالش   ؛ فمنهم من يتأرق من الفوضىفمؤل  ال

في غرابته بعث للأفكار       لمكان لأن  ، ومنهم من يبحث عن غرابة اصاحبهإلا  بتجانسه
ا أفضل أفكارها كانت في الحمام، أم   ن  تقول إمثلا   Agatha Christie"أجاثا كريستي"فـ 

بعض  رح أن  يص   "محمد شكري"، في حين فتفضل سرير غرفة نومها "أحلام مستغانمي"
فلا يحبذ الطاولة، ولم يسبق له أن  "محمد الماغوط"ا ، أم  ديمةكتاباته كانت في المقابر الق

وم واية نجدها تقإلى الر   ر جوعوبال (2) بداعاتهه دائما يكتب على ركبته كل إ؛ لأن  كتب عليها
بالتنظيم  يتسم   ،تقوم على نهج خاص طقوسهاأن  في حين  غريبي، والهدم، والت  على التشظ  
        المكتب وصفها لتفاصيل من خلالطقوس، وهذا ما لمسناه ال في كل   ملامحهالذي تتعزز 

والثبات في العالم  فـ )سونيا( تنشد الخصوصية «يف مرت ب ولا أشياء مبعثرة عليهإنه نظ»
 ذان أرهقا حياتها.الل   والضياع المعنوي   تات)المكان( بغية الهروب من الش   المادي  
؛ حيث الإبداع ، ألا وهي تحديد زمنقوس الكتابةط من صوري صورة أخرى لق  يجد المت        
الذي وزعته بين فترات  ،)محمود الساهي( سيرتها فمؤل  لعمل الجدول الزمني )سونيا( حددت 
النهار؛ أظن أنه مناسب للكتابة باستثناء » أخبرته موضحةوالتنقيح، وأخرى للراحة؛ إذ  للكتابة

الليل.. أو على الأقل الساعات  !أليس كذلك؟فترة القيلولة. أما الليل؛ فمناسب للتأمل.. 
ن شئت قم خلالها بتنقيح ما كتبت. أما أنا فسأستغلها  الأولى منه؛ اجْعلها ساعات للتأمل وا 

                              
شْر ينْ، يز  غا  لي م  ع   -1 ت ة  ع ش ر  م نْ ع   .25ص: س 
لنشر ، دار الفكر العربي ل1، ط1ينظر: عبد الله ناصر الداوود: طقوس الروائيين أين ومتى وكيف يكتب الروائيون، ج -2

 .119-107-31-27، ص ص2010 المملكة العربية السعودية،–الرياضوالتوزيع، 
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 ينوائيمن الر   البعضا كان إذ   (1)«في التفكير بما يجب أن أخبرك به لتدونه لاحقا.. سأفكر
واية عكسي غة، واستجلاء الليل فترة لتدفق الل  سكون ن يتخذون م؛ حيث دورة الحياة كتبون الر 

)محمود الساهي( يتوافق مع هذه  الخيال، بعيدا عن ضوضاء النهار، وروتين الحياة، فإن  
ا ما تبقى فمن حق ليكون النهار للنشاط وأول الليل للتنقيح، أم   ،ولا يعارضها الطبيعة

بنيات  المبعث الأولي لابتكار الذي يعد   حقق الصفاء الذهني  قواه ليفيه يستجمع  ،فمؤل  ال
إذا ملَّ من جريان القلم فليوقف نزفه كي لا يتلوث باحتمال » عب أو، فعند شعوره بالت  القص  

الزلل، فيأخذ جلسة علاج من الملل، ووقتا كافيا لزوال العلل، ومتى وجد النفس قد صفت 
ذا انتهى كتابة عاد للترتيب  والتنقيح، والتنسيق واستقر حالها رجع ليواصل العمل، وا 

من شأنه أن يكون متنفسا  ،لهذا عملت )سونيا( على إضافة ركن آخر (2)«والتصحيح
فكرت »، حتى يتسنى له ضخ دماء جديدة في شريان كتابته؛ إذ تقول: )الساهي( فمؤل  لل

بإضافة ركن آخر لبرنامجك، نسميه: "حديث الصباح"، مدته تكون كافية للثرثرة حول أمورنا 
)...( إنه  إجماليدقيقة، كوقت  20سنخصص لهذا الركن  ة وكذا مشروع كتابنا.الخاص

مجرد ركن ترفيهي، يكون المطلوب منك اغتنامه في حديث حر، ودي، بلا ظوابط؛ لا فكرة 
مجرد حديث عابر، يجري بكل أريحية؛ استبعد من ذهنك موضوع  !عامة ولا أفكار جزئية

علق بحساب الوقت. الحديث في هذه الحالة، لا غاية من كتابنا وأمورنا الخاصة وحتى ما يت
هكذا.. تتكلم.. ولا شيء آخر..  تتكلم.. ولا شيء  !ورائه، بمعنى؛ كلام من أجل الكلام

ة على نفسي  الحوار تدرك )سونيا( وقع  (3)«! آخر.. تتكلم معي كما لو كنت مع نفسك
المركز، أين تمنحه حق البوح الهامش إلى فعالية  إحجامسحبه من تريد ، فهي فمؤل  ال

تأثيث مخططاتها، و في  أملهذا ت حواره)سونيا(، وفي  انيةغة( في مونولوج مع ذاته الث  )الل  

                              
شْر ينْ، ع   -1 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م   .47صلي م غا ز ي: س 
، الموقع 03/11/2019طلاع ، تاريخ الا19/04/2016صدار يوسف حسن حجازي: عناصر الرواية الأدبية، تاريخ الا -2

 http://adbalame.blogspot.comالإلكتروني 
لي م غ   -3 شْر ينْ از  ع  نْ ع  ت ة  ع ش ر  م   .212-211، ص صي: س 
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طار المتمثلة في محكيات مقرونة بحكايتها للقصة الإ يدها ميتاروائياستشالتي ها، محكياتل
 والخيبات. الطفولة والمراهقة المكللة بالنكسات

ذات وغيرها من مل   ،والوضعيات من المشروباتمعينة مع نوعية  فينمؤل  ال يتكيف مزاج      
 ؛ إذنعة التي تسهل الانغماس في الكتابة وكوابسها، بغية كسب رهاناتها وتخطي جمراتهاالص  
تبع نمطا يالذي  Ernest Hemingway "آرنست همنجواي"الأمريكي  فمؤل  المثلا نجد 

تتماشى ل، فينعند المؤل   ياقات المعهودةل  لاتتجاوز التي و  كتنزة،طاقاته المغريبا لتفجير 
حظ نلا لذاومتمرد  في أعماقه؛  فريدة، فالمبدع الاستثنائي مجنونية الوخصوصية هامته الفن  

ذا بدأ » لدى آرنست طقوس كتابية عجيبة، فقد كان يقوم بتجهيز أقلام الرصاص من الليل، وا 
منتعلا حذاء أكبر من مقاسه، ويكتب على ورق  يكتب بقلم الرصاص وهو واقف على رجليه

آلة كاتبة شفاف معتمدا على لوح القراءة، وحينما يبدأ يكتب وبشكل سريع فإنه ينتقل إلى 
الطعام، وآخر يدمن السجائر، وبعضهم ينبعث مع كل  عنوهناك من يمتنع  (1)«الآلة الكاتبة

 .ذاتمن الميولات والمل   ... وغيرهاوالموسيقى ،مشروب، وفريق يعشق العطورجرعة 
واية نلاحظ ر جوعبال       جل تيسير سبل الخلق من أرات )سونيا( تحضيو محفزات  دتعد   للر 

أدور حولك طيلة اليوم، ككل يوم: أعد  لك حليبا »أنا  الذي تخاطبه قائلة عند )الساهي(
يط رأسك النبيذ. وعندما يصيبك الإرهاق أحلك أجه ز  أجلب لك السجائر.. بالقهوة..
التي ستسمح له  ،)محمود الساهي( خيلف المت  لتكتمل طقوس الكتابة عند المؤل   (2)«بذراعي

ففي الأخير العمل الإبداعي يتطلب من  دة،الم الكتابة برغبة جامحة، وطاقة متجد  بولوج عو 
 المبدع أن ينذر حياته وراحته في سبيل انهائه.

التي كانت ائيين، و ة بالر  نا طقوس الكتابة الخاص  الميتارواية أن تنقل ل إذا استطاعت      
   حكرا على اللقاءات الإعلامية و  ،يةعن منجزاتهم الفن   ةبعيدقليدية( واية الت  ابق )الر  في الس  

                              
 .41صن ومتى وكيف يكتب الروائيون، عبد الله ناصر الداوود: طقوس الروائيين أي -1
شْر ينْ  -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   .46-45، ص صع 
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ث ث  ؤ تُ كما أن ها كواليس الإبداع، ح لنا توض   حيث أصبحنا نجد تصريحات؛ قديةأو الأعمال الن  
 . وايةعوالم الر   داخل فمزاجية المؤل  

 أثيث المرآوي.الت  : ثانيا
طريق الكتابة أصبح معبدا  لطقوسه المختلفة لا يستلزم بالضرورة أن   فمؤل  توفير ال      

الكريمة التي منها  اروأعقد ألا وهو استحضار الحج خر أصعبأمامه، بل هو أمام رهان آ
     القضايا التي تؤرق كل  وائي من أهمالر   بناءشكيل والالت  بهذا ليكون كل عقده الثمين، يش  
ما هو شاق في الرواية التوصل إلى الطريقة الملائمة لبنائها. والمقصود » ، فأكثرفمؤل  

      بالبناء وضع الركائز التي سينهض عليها العمل، وضبط أدوات تنفيذه، ورسم خطة
قامة فضائه حيث تعمل  إنشائه، على النحو الذي يؤهله لسرد حكايته، وحبك حلقاته، وا 

فيها يتقاسم مع جمهوره  فؤل  فالم ،وهذا ما يميز الميتارواية (1)«شخصياته وينهض عالمه
والتي نقصد بها  صريح بـ "سرد السيرورة" الإبداعية لروايته،ي هذا المسار؛ وذلك بالت  لق  المت  
تقديم تأمل خاص في بناء الرواية: من أين جاءت فكرة الروايات وكيف تطورت وتشعبت »

تقامت كونا  عظيما  يعج بالكائنات والأحداث والإحالات الثقافية المتنوعة الموغلة في واس
الرمزية أحيانا  والمنغرسة في تربة واقع تاريخي بعينه أحيانا  أخرى. إنه يقوم من خلال هذا 

ام فبعدما كان الاهتم (2)«السرد، بمحاولة لرصد السيرورة من زاوية التكوين والخلق والإكراهات
مة تزعم مسل   كامل لها هدف تسعى إلى تحقيقه أوو  واية كمنجز جاهزمنصبا على الر  

 الحداثة التي تمجد الجزء لا الكلر وفق مقولات ما بعد ية تتغي  تكريسها، ها هي الذائقة الفن  
 .المسار لا المنتهى

التساؤل وائي من خلال الميتارواية التي تنقلنا من رد الر  وقد تجلى هذا على مستوى الس  
واية؟"؛ إذ كثيرا ما أحيط التساؤل القائل: "كيف تقول الر   واية؟" إلىلقائل: "ماذا تقول الر  ا

                              
ص ، 2012المغرب، -، دار الأمان، الرباط1طمغرب ومشرق، ن ت النوع في الرواية العربية بيالمديني: تحولا  أحمد  -1

183. 
 .13-12، ص صتو إيكو: آليات الكتابة السردية نصوص حول تجربة خاصةأمبر  -2
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ص فضول المهتمين حول الطريقة واية" وهو سؤال هام يلخ  وائي بسؤال "كيف تكتب الر  الر  
 "حنا مينة" :يقول لتكوينها ، والمواد المنتقاةعليهاواية، والمراحل التي تمر التي تبنى بها الر  

يسألون هذا السؤال يريدون أن يعرفوا: كيف تُطبخ الرواية؟ على أي نار؟ من أي »الذين  إن  
      النتيجة، طنجرة حصى، أم فيها مواد؟ وما مقدار الحقيقة والوهم فيها؟ وهل هي، في

لتي اوخصائصها  ماتهاقليدية بحكم مسل  واية الت  الر  فإذا كانت  (1)« ؟وبصل...لحم وشحم 
جابة عن كواليس تعزف عن تقديم الإ( ، والنظام...موذجالن  و  تكرس مقولات الحداثة )الكل،

وائي؛ فهي في الر  د عن الانشغالات التي تصاحب العمل ، فإن الميتارواية كفيلة بالر  نعةالص  
لم الرواية "واقعة كوسمولوجية" الأساسي فيها ليس الكلمات، ولكن كيفية بناء عا» د  الأخير تع

عنده من  أتوقفذا ما سوه (2)«وتأثيثه. فما يهم هو تشييد عالم أما الكلمات فستأتي فيما بعد
أوجهه في  تد، الذي تعد  ي(وج  ولُ مُ وسْ )الكُ  التأثيث المرآوي شكلالمختلفة ل خلال الصور

ين ، في حوانحباس الكتابة ابسد ة الكُت   وضوعوائيين من اختص بموايات المنتقاة، فمن الر  الر  
 اتخصي  فقد قدم حيثيات انتقاء الش   الثالث   اأم  والبطل،  بتفاصيل اختيار البداية انيعنى الث  

قدم أيأتي سسما يوف ،ها، كما شرح دوافع اختيار العتباتإشكالية  الأخير وطرح ،واريخوالت  
 .كرسالفة الذ   واياتلات الر  بنائية لبعض مُشك  ، ةي  وج  ولُ مُ وسْ كُ  اصور 
 .در الشاوي/ سد ة الكُت ابعبد القا 1.2
ينكر ما للكتابة من كرامات، فالممسوس بلعنة شياطينها يرى فيها أحد يستطيع أن لا       

خوف من ، كالت  والتزاماتها وفي الآن نفسه هي جحيم في بعض إكراهاتها ونشوتها، الحياة ذةل  
      مل سابق، الغرورجاح الباهر لعل أو عدم القدرة على تخطي الن  عدم نجاح العمل الأو  

عن  فمؤل  أو انعدام الثقة، كما نجد توقف الكتابة، وانحباسها عند الكُت اب، فعندما يعجز ال
تبدأ أيام من التوقف.. والأيام تصير أسابيع فشهور ا ربما.. هناك ما يسمونه هنا »الكتابة 

أن ينفتح في متلازمة الصفحة البيضاء، حيث تظل لساعات ترمق صفحة خيالية منتظر ا 
                              

ي اة والكتاب ة الروائيَّة، ط -1  .227، ص1992لبنان، -ت، دار الفكر الجديد، بيرو 1حنا مينة: حوارات.. وأحاديث في الح 
 .13صول تجربة خاصة، نصوص حالكتابة السردية  ياتأمبرتو إيكو: آل -2
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 Writer’sالورق ذلك الباب السحري، الذي يقودك لعالم الرواية. هذه هي "سدة الكاتب" 
blockمتلازمة من "عبد القادر الشاوي" وائي وقد عانى الر   (1)«. كابوس الأدباء المروع

وائي المتمكن الذي تجاوز الخطى الأولى في عالم الكتابة، غير ، وهو الر  الصفحة البيضاء
هنا تغير المسار، مسار » الكتابة لا ترحم مبتدئا، ولا متمرسا من س دتها؛ حيث يقول: أن  

بتُها بالفعل في أوائل عام  الرواية أعني. عندما كنت موظفا في شركة )...(  2007لاع 
بمدريد، وحين أدركت، مع السيولة التي تدفقت علي على نحو لافت، بأن التقدم فيها 

ي فيها جميع الأحزان الكونية لغريبة التفتْ ع زني شعرت، في أمسيةيطاوعني أكثر مما يعج
أقول: اللغة  التي لا قبل في الوحدة لروح بها، بأنني هكذا فجأة لا أملك موضوعا للكتابة.

 (2)«تسعفني ولا يسعفني الموضوع. وأقول ولو في الحيرة المدبرة: ها الموضوع فأين اللغة؟
    غةة عند الكُت اب، منها ما يكون بفعل غياب الموضوع أو الل  وتتفاوت أسباب الس د دد  لتتع

رائد ما... لذا نجد الباحثين ينصحون  وأ ام أو البداية أو عدم الخروج من سطوة قراءة نص  
يتخطى الس دة من أهمها: الكتابة الحرة  فمؤل  ة أدوات للكتابة من شأنها أن تجعل البعد  
نويع الدائم من القصاصة إلى القصة، بالإضافة إلى الت   تتبع أسلوبو الكتابة المتشعبة، و 

 لمصادر القراءة.
غة تارة، وغياب الموضوع تارة أخرى، وعن وائي نجده يشتكي غياب الل  بالعودة إلى الر        
حين غرة موهبتي حتى خلتني صرت جافا مُستقطرا لا أريد  ى  نضبت عل»غة يقول: شح الل  

من الخيال أن يؤاخيني... حتى لا أستمر في كتابتها، كتابة هذه  من الكتابة أن تصادقني ولا
الرواية، فأتحرر منها بتعلة مقبولة تسمى عادة: الجفاف... أو هذا هو الاسم المناسب الذي 
ر إذا شئنا. وحصل بالفعل أن جفت "حالتي" تماما، أقصد  يطابق الحال. الجفاف المُعْت ص 

دني بجميع المعطيات. ابتردت اللغة، هذه التي إذا زو يذلك الينبوع الفياض الذي كان جف 

                              
 .29)دت(، ص مصر،دار الشروق، )دط(، أحمد خالد توفيق: اللغز وراء السطور أحاديث من مطبخ الكتابة،  -1
 .17ص عبد القادر الشاوي: بُستان السي دة،-2
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آلية الخلق غة الل  ف (1)«ابتردت معانيها، رمزيا أقصد، توقفت الحكاية مع ابتراد معانيها
يخط مسار  من خلالهاومخيلته،  رسم ما جادت به بنات أفكارهمن  فمؤل  تمكن البواسطتها ي
 والعدم.  ها يحال إلى الأفولوبجحود، وجودا، بفضلها يصبح مرئيا ممخلوقاته
   صحيح صريح قائلامن غياب الموضوع ما دفعه إلى الت   "الشاوي"كذلك عانى       

أنني بدأت خاليا بالتأكيد من جميع "المعاني" التي تحمل الكُتاب، بعضهم ربما، لست »
دون أدري، على التفكير عادة في موضوع كتابتهم، أو التخطيط المسبق للعوالم التي يو 

كتابتها، أو امتلاك شيء من الوضوح حول المسارات التي سوف تسير فيها الرواية لبناء 
الشاهد الميتاروائي الذي ينقل أزمة غياب وائي من خلال يشير الر   (2)«عالمها الخاص

؛ إذ نجد منهم من فينمؤل  ة ألا وهي مصادر الإلهام عند الم  هاإلى قضية نقدية الموضوع 
كيف تختار "ثيمتك"؟ قد يبدو »حي، فلا يؤرقه الإشكال الذي يطرحه بعضهم ينتظر لحظة الو 

هذا السؤال لا معنى له بالنسبة إلى البعض، ممَّن تختارهم "ثيماتهم" كما يُقال، فكأنهم لا 
يتحركون من موضعهم إلا وهم يعرفون أين يذهبون، ليسوا من هواة التجوال والاستكشاف 

هذا الاستعداد وربما يفسر  (3)«ن بشيء  من الحيرة قبل البدءالعفوي مثل آخرين قد يشعرو 
كل العراقيل بغية تحقيق  فمؤل  نعة التي يتخطى بها الأو الص   بالموهبة المتدفقة أو الخبرة

 أغراض براغماتية.
ون من وذلك عندما يجعل ؛نهم أن يتجاوزوا إشكالية الإلهاميمكفين صنف من المؤل  يوجد كما 

واية قطعة من الروح نسج خيوط عالمهم، فتصبح عوالم الر  بغية ادة للإلهام ات ممكامن الذ  
بلوك"  "لورانسوائي الأمريكي الر  ي؛ وفي هذا الصدد يقول من خلال المعمار الفن   تتجسم  

Lawrence Block   أنا«( على يقين من أننا لا نستقيgetالأفكار )  نما نتلقاها عندما وا 

                              
 .18، صالمصدر السابق -1
 .20ص ،المصدر نفسه -2
-، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة1ما فيها السرد )مبادئ وأسرار وتمارين(، طمحمد عبد النبي: الحكاية و  -3

 .64، ص2017 مصر،
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عن عقلنا الباطن وبذلك تبدو وكأنها تأتي من اهتياج وتخمر  تظهر على شكل فقاقيع تصدر
مظلم كثير الضباب وعندما تكون الأحوال على ما يرام فهذا يعني أن الأمور طبيعية بالشكل 

    (1)«الذي يساعد خيال الكاتب على إنتاج تلك الأفكار التي تشكل المادة الخام لقصصه
الذي تجاوز كرامات الإلهام، متخذا من ذاكرته شرارة  "الشاوي"وائي وهذا ما لمسناه عند الر  

جاوز يت  ه الذي طاله، غير أن   والخلو النسبي   ه التي طال انتظارها، بعد الجفافلصناعة روايت
فيت عالم ابعد أن ج»: يقول ، لذارديةليستقي منها نواة بؤراته الس  إلى الذاكرة  جوعالحالة بالر  

ت فيها من الانحباس... مع الاعتبار بالمبالغة الممكنة التي الكتابة والنشر سنوات كدت أمو 
تدعوني إلى قول كهذا. الذاكرة، إذن، كانت في الأساس عالمي وسندي ومفتاح عباراتي 

جاوز حلقة الإلهام كشرط رح الذي يت  وفي هذا تأييد للط   (2)«والملجأ الذي سوف يؤوي لغتي
 .أساسي للبداية في الكتابة

 من مجلة )المستقبل( قائلا: "خديجة محمد"رته حاو  مُ  "حنا مينة"بداع يجيب وحول شروط الإ
لا تصد قي حكاية الإلهام، وعبقر، والموت إذا لم نكتب هذا العمل أو ذاك، وأن المخاض »

      يدرك الكاتب، وحين يكون مخاض فلا بد أن تكون الولادة.. نصف الكت اب على 
رح يحترم، لكن هذا لا يمنع من الط   (3)«بعملية قيصريةالأقل، يلدون بغير مخاض، يلدون 
ل بالإجهاض ويلات التمخض، وفي أحيان كثيرة تكل   مؤل فهاعدم وجود كتابات متعسرة تذيق 

 خرىدخل صاحبها في س دة يطول أمدها، لذا فهو يخوض مغامرة الكتابة المحاولة تلو الأما يُ 
وائيونفـ ،محاولات البوح في انتظار الموضوع أن يتأتى تدريجيا أثناء     يعلمون أيضا  » الر 

أثناء عملية الكتابة، هذا الإلهام يُغي ر الاتجاه والتشكل. غالبا ، يظهر المحور عندما  ،أن
    تُكتب الرواية. الكثير من الروائيين، يفهمون المحور في البداية على أنه مجرد موضوع

                              
 مصر، لورانس بلوك: كتابة الرواية من الحبكة إلى الطباعة، تر: صبري محمد حسن، )دط(، دار الجمهورية للصحافة، -1

 .101، ص2009
 .21يدة، صبستان الس  عبد القادر الشاوي: ُ  -2
 .226صي اة والكتاب ة الروائيَّة، حنا مينة: حوارات.. وأحاديث في الح   -3
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نهم سوف يكتشفون ويظهرون المعنى الأعمق ما، فكرة ما تتحول في شكل قصة، ويعرفون بأ
       (1)«عندما يتقدم الكاتب في الكتابة والغامض مثلما يطورون رواياتهم. للمحور المحدد

ة الموضوع عبارة عن بؤرة )فكرة( خاص   في إشارة منه إلى أن  ذلك "الشاوي"  وائيوقد أكد الر  
ا المنطلق نفسه؛ حيث    ميزا، إذ  ا شائقا متتكاثر وتتسع حلقاتها إلى أن تصبح موضوع

عادة ما يبدأ الكاتب من نقطة معينة، ثم يتنزل الموضوع تدريجيا في خضم التفكير الذي »
ينصب على إدارة المواقف وتحريك الشخوص وصوغ لغاتها وأوضاعها والحركات التي يمكن 

 ت.وائي عن هذه الإرهاصاتاج الر  ونادرا ما يخرج منشأ الن   (2)«أن تأتيها
لق التي تقف حائلا أمام الخية الفن   من أهم العراقيل ةبدة الكتاس خلص إلى أن  أ      

بة هذا يبقى رهين رغ تجاوزها، لكن كل   آليات اختلفتو  ،دت أسبابها، وقد تعد  الإبداعي  
وائي في تحقيق منجزه  فمؤل  ال   من عدمه.الر 

 .واريخات والت  خصي  محمد برادة/ اختيار الش   2.2
فقد ارتأيت أن أتعرض في هذه  ،اب تعنى بالمرحلة القبلية للإبداعإذا كانت سد ة الكت        

كل إلى الصور الأساسية التي تعطي للميتاروائي خصوصيته الجزئيات القادمة من هذا الش  
لنا على ذاته؛ حيث يقدم  ففيها يتحقق شرط انكفاء القص   ،اتيةالأولى ألا وهي الانعكاسية الذ  

ئي، ودوافع اختياره لعناصر حبكته، عن واوهيكلته لعالمه الر   ائي من خلاله طرق تأثيثهو الر  
لخ ص القول: اخترتُ ثلاثة تواريخ ليس لأن لها دلالة م»ه مؤسسا لنص   "برادة" :يقولهذا 

ن ما لأن ها تتباع    عن بعضها دُ خاص ة ضمن الأحداث التي تشمل الخمسين سنة الفارطة، وا 
 تباينة. ثم وز عتُ المحكي ات التي استمعتُ نشوء أجيال بشري ة وفكري ة مُ  افتراض  تيح ر يُ بقدْ 

إليها أو تخي لتُ بعضها على ثلاثة تواريخ تحيلُ على ميلاد الشخصي ات الأساس، لكي 
د ما يشبه لُحمة مُتنامية تصل بين الفترات         أستعيد السمْت  والنبض والسلوكات، وأوج 

                              
، منشورات 1، تر: ميادة خليل، ط2009 -محاضرات تشارلز إليوت نورتون أورهان باموك: الروائي الساذج والحساس -1

 .125-124، ص ص 2015 العراق،-الجمل، بغداد
 .91دة، صسي  الستان عبد القادر الشاوي: بُ  - 2
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 ؛، فالح الحمزاوي1956، ميلاد توفيق الصادقي؛ 1931ن بعض: أو تفصل بعضها ع
ة؛ خصي  تأثيثه لبنية الش   ابقس  ال شاهدف من خلال الح المؤل  يوض   (1)«نبيهة النعسان ،1956

التي استحضر تواريخ الميلاد  حيثومعيار اختياره لها؛  ،اتههوية شخصي  أسماء و يعرفنا ب إذ
      هابين فاوت الفكري  الت  لها أثناء اختياره توخى ، وقد غربأن يكون لها علاقة بتاريخ الم فىن

 محاورال كلردية، ومنها يش  مداراته الس   أجل بناء حوارية روايته، التي على أساسها يهيكل من
واية لفصول ة كري  الف الصادقي( ة )توفيق )الأنا والآخر( مع شخصي  في قضية  لاأو   المتمثلةالر 
ن ـماصر ـينـالثة فالث  ا ـ، أم  الح حمزاوي(ـ)فة ـع شخصي  ـم )الهوية( إشكاليةفيها يتبنى انية والث  
 .)نبيهة النعسان( شخصي ة ضل جهودـفـرأة( بـ)المطالب ـم لالهاـخ

 فرج الحوار/ غياب البداية والبطل. 3.2
ل هذا ه هف تجاوز إشكالية الموضوع والمنظور التبئيري لترتيب أفكار المؤل   لنفرض أن        

واية تبنى وفق تمفصلات  نهاية ألا وهي: البداية، والعقدة، والضرورية كاف؟ قطعا لا، فالر 
ذا كان الموضوع والبنى  واية فإن ردية الس  وا  نهائي ل الكالش   هذه التمفصلات تعد  جسدا للر 

 وائي لاالخطاب الر   وبالنظر لمنطلقات الحداثة فإن   هذا الجسد، ي سيعرض من خلالهالذ
 فتدعو مات ما بعد الحداثةا مسل  لاث، أم  معماره في حال سقطت حلقة من الحلقات الث  يستقيم 

 إلى كسر هذه السلسلة.
إذ  ؛وايةقضية البدايات في الر  منها شكيل ة قضايا تمس مسار الت  عد  "الحوار" عالج       

 الحكايات جملة   فكلُّ  ء  شيْ  بعدها كلُّ  ونُ أولى، يهُ  : جملة  تأخير   بدون   في أمره   يأخذْ ولْ »يقول: 
 دامغة   الأكذوبة إلى حقيقة   تحيلُ  واحدة   . جملة  نعة  مات الصَّ تم  من مُ  أولى، وما سوى ذلك  

 بدَّ  لا -الحكايات بدون استثناء كلَّ - الاعتراض. فالحكايات على المخلوقات سبيل   وتقطعُ 
 روائي ترق عليها وفيها كل  مجمرة يح فالبداية تعد   (2)«ملة  ا بجُ اعتباط   لها من أن تنطلق  

ئـان أو مـتمرس كـم  ى ـلـعو ، وايةر  ـلل قديـوالن   ،ميـيـوالث   ،ين  ـار الفـسـمالدد ـحتي هاـن خلالـمـف ،بتد 
                              

   .17ص، محم د برادة: بعيد ا من الضوضاء، قريب ا من السُكات -1
 .36ص ، طقوس الليلفرج الحوار:  -2
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واية. الكبرى الفصول ىنتبأساسها    للر 
ة ترد يستهين بهذه المرحلة التي يلخصها في جملة اعتباطي"الحوار"  فت هنا أن  لاال      
طية نمللب غي  المُ وائي، جريب الذي عرفه النوع الر  وائي، في إشارة منه إلى الت  ر  ذهن ال

ن ملاقا وائي ما بعد الحداثي يبني روايته انطية؛ حيث أصبح الر  الكرونولوجية والخطية الفن  
 اختيار البداية وتكوينها.   ءنهايتها، تاركا للقارئ عب

التي  ،وعمله نجد الأحداث الطارئة فمؤل  ال على ؤتتواطكذلك من بين الإشكالات التي 
وهذا ما ردي، كل من أشكال الإيهام الس  ، كش  ها خارجة عن سيطرته ونطاقهبأن   اقناعنايحاول 

 فمؤل  الهو الآخر دور يحتل  )البدَّاع( الذي وايتهر بطل مع  "الحوار"ف الضمني المؤل  ه ـهواج
 "الحوار"حيث يتساءل  موسى(؛)تدعى  الرئيسة التي اتخصي  ش  إحدى الفيها، مع خيل المت  

 هكذا، فلنْ  الأمرُ  ؟ لو تواصل  وصوب   ناحية   من كل   الآفاتُ  اع تتآكلهُ ما لمشرع البدَّ »قائلا: 
    في نفسهُ  قحمُ يُ  ، هو ذا الموتُ ورة  يان والثَّ ا. بعد العصْ ور أبد  أن ترى النُّ  ته  لجنَّ  كتب  يُ 

 ذا أنَّ موسى ه   ؟ أيظنُّ بالموت   لهذا الوغد   . من أذن  ه أمرهُ فسد عليْ ، ليُ منهُ  ، بدون إذن  الحلبة  
 قادر   اع الكاتب  البدَّ  بأنَّ  ؟ ألا يعلمُ خيفة  السَّ  بهذه الحلية   هصانع من قبضة   جو  بإمكانه أن ينْ 
ته في صراع دائم مع شخصي   (اعدَّ البـ )ف (1)« ؟يعلمُ...؟ ألا ا لو شاء  للحياة مرغم   على إعادته  

إلى  اتمرده اواية، وقد أودى بهمسارا معاديا له في الر   تواتخذيه، عل تي تمردتال )موسى(
محرجا غير قادر على  (اعالبدَّ ) ةتارك -مردهااع نكاية بها لت  عاقبها البدَّ التي – الموت

 .يحرك أحداثهاالاستمرار في حكايته دون بطل 
قدم لنا أسباب ودوافع اختيار ه لم يأن   كللهذا الش   "الحوار"توظيف في  الجديد      
 واياتتواترت الر   رد التيوغيرها من عناصر الس   ...وفضائها ،الأحداث ات وزمنخصي  الش  
واية تشرح الر   وكيف أن   ،الإبداع لاتشك  مُ  ه علىمااهتمركز ، بل تقديمها ميتاروائيا على

 حديدبالت  صية وهذه الخا   ،رجسيالن   هالنا توجه اموضح ،الآفات التي تهدد استمرارهاو  معاناتها

                              
 .75، صالمصدر السابق -1
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رجسية الن   بهذا تكون (1)«وجدت صداها في الانعكاسية الذاتية في أدب ما وراء القص»
 شكيل.مستوى الت  والميتارواية على  وايةالأشكال التي تميز بين الر   والانعكاسية من أهم  

 .عتباتالة انعكاسي  علي مغازي/  4.2
قدي رس الن  في الد   تثير سجالا كبيرا اروائي للعتباتاستحضار الميتإشكالية لاتزال       

في قبل الشروع و  ،حثللب ي القسم النظريا أشرت إليه فثر مـأك يتض ح وحتى، ربي  الع
       روايةي ف (هوامشداء، والـنوان، والإهـالع) اتـتبـكاسي للعـجلي الانعت  ـالات ـتويــسـمن ـع الكـشـف

شْر ينْ ) نْ ع  ت ة  ع ش ر  م     مصطلح المناص )النص الموازيتحديد عرج على لا بأس أن أ (س 
         وضعهاالخمس التي المتعاليات النصي ة أنماط اني من النمط الث   العتبات( الذي يعد  أو 

ه » تلك ويقصد بالمناص، "جيرار جنيت" ل ه وخارج  العناصر  الموجودة  على حدود النص، داخ 
    تبلغ فيه درجة من تعيين  حدها تتداخل معه إلى في آن، تتصل به اتصالا  يجعل

وبناء، أن يشتغل وينتج  استقلاليته، وتنفصل عنه انفصالا يسمح للداخل النصي، كبنية
     الن ص، ومصاحبة  لمريد   - دلاليته. والإقامة على الحدود إشارة  للعابر  أمام  الك ت اب

رشاد  للم س الك إلى  العناصر الموجودة على تخوم النص   نيت""جوقد قسم  (2)«القراءة ، وا 
الذي يحيط بالنص، ويتواجد معه في » :ل هوالفوقي، الأو   والنص   حيطمال قسمين: النص  

نفس الفضاء المادي، كالعناوين والعناوين الداخلية، والمقدمة والهوامش والإهداءات، والذيول 
      (3)«ورته الجاهزة للقارئوالملاحق وكل ما يخص غلاف الكتاب الذي به يقدم في ص

 ، كل ما يكتب عن النص »اني فيشير إلى ا الث  أم  فهو يعكس القسم الفني  والت شكيلي للنص 
الموجودة خارج الكتاب، كأن تكون  كالاستجوابات والحوارات والمذكرات والقراءات النقدية

.ينقل الطفهو  (4)«منشورة بالجرائد والمجلات ضمن ندوات، لقاءات أو  ابع الترويجي للنص 
 يط ـالمح ص  نـل الـكـش  ـك تـسالـن مـعزي" لي مغا"عوائي ر  ـف الـشـكـف يـكيالآن رض ـعسأ      

                              
جماليات ما أماني أبو رحمة: ما وراء القص ونظرية علائق الموضوع ضمن كتاب  :يالسرد العصابرانت: ج ستيرلنج -1

 .327، صية ما بعد الحداثةوراء القص دراسات وتطبيقات على روا
بدالاتها، طمحمد بنيس: الشعر العربي ال -2  .76، ص2001المغرب، -توبقال للنشر، الدار البيضاء، دار 2حديث بنياته وا 
، 04مهدية ساهل: انفتاح النص من التناص إلى المتعاليات النصية: التأسيس الاصطلاحي، مجلة آفاق للعلوم، المجلد  -3

 .157، ص2018ر، سبتمب13العدد 
 .158المرجع نفسه، ص -4
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 ة عـبيـح طر ـوش ل تفسيرـن أجـردية مـفايته الس  ـعيل كـير إلى تفـذا الأخـيعمد هبعدما كان  ،لقارئه
ولية لاقا من مختلف التخمينات الأوائي، انطالر   المحيط بالنص   العلاقة التي تربط النص  

 المقدمة لمقاربة العلاقة بين النصين.
 .العنوان 1.4.2
نصا  » هإلى اعتبار في تحديده للعنوان  Charles Grivel"شارل غريفل"  يذهب       

  فائدة الروائي"لفوظ الروائي، وأخيرا  إنتاجه لـ "مصغرا ، يستهدف ضمنيا  محاولة إفشاء سر الم
"anesqueomr êtrnté'ilل " ذلك قارئ في ال عندما يهم  ف (1)«أن العنوان يعلن، والرواية تفُ ص 

ة احتمالات فهو يمر بعد   ،بحثا عن السر المكثف على عتبة الغلاف وايةصيل الر  تحليل تف
 ه في أن   غيريبتغي منها فك شفرات العنوان تاركا وراءه عددا غير متناه من التأويلات، 

شْر ينْ ة، ورواية )عام  ب الميتاروائي نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لقرائه  يقدم "علي مغازي" أن  نجد  ،ة( بخاص  س 
 الاحتمالف، عنوانال ه لذلكتفسر الباعث الذي كان وراء اختيار التي تخمينات العديد من ال

   استحسانا لانجاز ما، وهي العلامة التي يتعط ديرية التيتقالعلامة الشير إلى ل يالأو  
مرحلة لمستحضرة  :تقول تطمح لها )سونيا( عند قيامها بنشطاتها في المدرسة؛ حيثكانت 

لي، سأخبرك أولا بأموري  بداية، بالنسبة إنها مجرد» الأولفي الشاهد الطفولة من حياتها 
( سأفعل هذا بكل اجتهاد غير طامعة في .).. البسيطة: اسمي، جسمي، وصور من ذكرياتي

منك، تمنحني إياها في آخر المطاف، ولو كانت علامتي  علامة جيدة ىالحصول عل
أنا أيضا لا أريد أن تخي ب » تقول:ف انيالث  ا في الاحتمال أم   (2)« (20من  16المفضلة؛ )

كتابة؛ إلى الفقرة الرئيسة من برنامجك الثري. اكتبْ حتى منتصف الظني فيك. إذن هيا إلى 
عن و  (3)« (20من  16) ها علامةالنهار، ولك علي أن أضع أسفل كل صفحة تكتب

، يسجلها الشرطي على 20من  16قد أحصل على علامة جيدة، » تقول: الثالث  الاحتمال 

                              
، 2011 سورية،-، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق1واية العربية، طعبد المالك أشهبون: العنوان في الر   -1

 .19ص
شْر ينْ  -2 ت ة  ع ش ر  م نْ ع  لي م غ از ي: س   .43ص، ع 
 .47ص، نفسهالمصدر  -3
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في  وتقول (1)« !هامش محضر مدون في دفتر صغير: لا خطوط، لا تواريخ، ولا أرقام به
ة قد ، وفي آخر الحصة سألني إن كانت العلام14يومها منحني علامة » ر ابعالالاحتمال 

. قلت 16أعجبتني فأخبرته بأنها ليست سيئة تماما، وأنني كنتُ أطمع في الحصول على 
تُ )صرت في الطرف الآخر(. ابتسم بلؤم ورب ت على كتفي للمرة "، وارتبك20من 16ا؛ "هكذ

 وقال لي: الألف
ي بذرة مر ة.. نطفة حرام.. لقد تسب ب ذلك الأستاذ المعتوه ف)...( بشرط  16"سأعطيك  -

وتشير في  (2)«من تلك المتوسطة البائسة حرماني من مواصلة تعليمي؛ طردوني يا "بيبي"
امسالاحتمال ال الساهي( تيمنا  ف )محمودإلى تأثيث المكان ألا وهو شقة مكوث المؤل   خ 

، تيمنا بعلامتي 16بيبي"؛ اجعل شقتك في هذا النص تحمل رقم »"قائلة:  بعلامتها المفضلة
وائي يؤطر توجهات القارئ الر   أن  نلاحظ بعد سرد الاحتمالات  (3)«لها كذلكالمفضلة، اجْع
      ؟افع اختياره للعنوانو المقدمة، لكن هل هذه الأخيرة جواب صريح لد الخياراتمن خلال 

 م نفسه للخطابالقارئ الذي يسل  منه و  وائي ذاته؟إلا الر   شفراتهيعرف  لاا هناك تفسير  أم أن   
    وحيثيات أجل التأثيث لكواليسحقائق من يقدم ال وائيالر   هو سيجزم أن  الميتاروائي ف

حيث  ؛م ببراءتهوهذا ما لمسناه في تأثيثه للعنوان، لكن على قارئ الميتاروائي ألا يسل   ،روايته
 مشيرا إلى القراءة الفاحصة  Gabriel Garcia Márquezغارسيا ماركيز"برييل اغ" يقول
ا ين يريدون أن يقولوا أكثر مم  وائي  الر   ر في أن  ذاجة إن لم أفك  ى الس  أكون قارئا في منته»

رواية    نا نلفي أن  ( فإن  أو تشتيتا معارضةا أو تأكيد) نص  فإذا كان العنوان بوابة لل (4)«يقولون
شْر ينْ ) ت ة  ع ش ر  م نْ ع  الذي يفك شفرته رغم انعكاسية الاحتمالات الخيط طرف تبح ب لم (س 

بسياق العنوان لذاته، لكن إذا أردنا التسليم بأحد مغازي" "علي  روائية، ليحتفظ ال  المقدم

                              
 .33ص، السابقالمصدر  -1
  .83-82صص ، هنفسالمصدر  -2
 .78نفسه، صالمصدر  -3
 .108ص، ةاب  ت  الك   لُ و  س  ت  ين: مُ ر أم  اه  الطَّ  -4
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يكسوها  )سونيا( عايشت حياة صعبة نجد أن   وايةالتخمينات الواردة انطلاقا من أحداث الر  
حدث تحرش  فهي تفتقد للسكينة في حياتها، ويعد   ؛خذلانالو الخوف، و الحزن، و الفقر، 

يمة أساسية لنسج صراعات )سونيا( مع ، وثفارقة في بناء معالم حياتها علامةالأستاذ بها 
شْر ينْ ة وشريكها المخادع، لتكون العلاموزوج أمها المستغل، أمها،  ت ة  ع ش ر  م نْ ع  هي  س 
   عن براءتها، وكبريائها، وشرفها.من أجل الحفاظ )سونيا( ضتها التي رفتنازل العلامة 
 .الإهداء 2.4.2
   اخلية المميزة التي تشغل ركنا استهلاليا في زواياالإهداء من المناصات الد   عد  ي      
الإهداء هو بوابة حميمة »فـ  ،وائيواية، والذي يعكس شقا وجدانيا خاصا من ذات الر  الر  

دافئة من بوابات النص الأدبي. وقد يرد على شاكلة اعتراف وامتنان، شكر وتقدير، رجاء 
ير ذلك من الصيغ الإهدائية التي يؤدي فيها البعد الوجداني، الحماسي والتماس... إلى غ

 ثلاثعبر  على التأثيث الإنعكاسي للعنوانمغازي" "علي عمل  وقد (1)«والحميم الدور المميز
بدل الخطاب التقديمي ه الافتتاحي في قسم الإهداء تحديده لنص   عندكانت  :لأولى، امراحل

   مستهلة نصها تقول )سونيا( حيث ملحقات سردية أخرى؛ مكتفيا به دون أو التوجيهي
     لكن !أو قبل ذلك، دعْني أخبرك بشيء يشغل بالي.. تقريبا؛ "فكرة" هيا، تفضل..»

لْ  ن شئت سج  ها كجملة بشرط، خذْ بها كما هي، ولا تطالبني بتفسيرات معقولة بشأنها. وا 
في  "علي مغازي"بعدها  ليخوض (2)«اءاستهلالية؛ فاتحة، مبدأ هام لتسهيل الفهم، أو إهد

شْر ينْ سرد أحداث ) ت ة  ع ش ر  م نْ ع   . مباشرة ل( بالولوج في عوالم الفصل الأو  س 
 لالةالد  و كثيف، الت  و لخصائص الإهداء والمتمثلة في: الاختصار،  حديدانية: تالمرحلة الث  أم ا 

"من أجلك يا سونيا  إهداء يكون كالآتي:إيه؛ » قائلة:ل موذج الأو  للن   وذلك بعد انتقاد )سونيا(
سأكتب بأنيابي وأعصابي وأظافري ورموش عيني حكايتك اللطيفة.. سأكتب كلمات تعد  

                              
، 2009سورية، -للنشر والتوزيع، اللاذقية، دار الحوار 1عبد المالك أشهبون: عتبات الكتابة في الرواية العربية، ط -1

 .199ص
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   .23ص ع 
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"بيبي".. ما أعرفه أن  و.. .. و... و.بيتا رائعا على شاطئ البحر"بالآلاف، أبني بها لك 
يلة ذات معنى في الإهداءات غالبا ما تكون قصيرة، لذا يتوج ب عليك إيجاد كلمات قل

( كاتب سيرة ل القارئ هل امتثل )محمود الساهيعندما تساءفهي الثة: المرحلة الث   (1)«الواقع
      الإهداء الحقيقي في نص   مغازي""علي الناص المركزي  :يقول)سونيا( لتوجيهاتها؟ 

المقترح من  الإهداء نص  مع  مقارنةالوب (2)« إلى "سعاد الأساسي"؛ ن ف سُك  في كل  حرْف..»
   لالة(د  الو  كثيف،الت  و وائي امتثل لها من الناحية الشكلية )الاختصار، الر   )سونيا( نجد أن  

أن يجعل منها بؤرة لإهدائه ب طالبته سبق وأنلكن لم يجعل منها مركزا لإهدائه، وهي التي 
ه نقض لكن   (3)«بطلتك وملهمتك "سونيا"، التي هي أنا؛ المعنية بالإهداء.. ما رأيك؟»: قائلة

بق نفسها في كل حرف الالتزام متخذا من )سعاد( أساسا للإهداء، ومن )سونيا( شخصية يع
استحوذت على اهتمام  منهي  (سعادـ )واية ما يلغي الوظيفة الحميمية للاهداء، فداخل الر  

ة واي"الر   التي ستتجلى أكثر في شكل في حين استحوذت )سونيا( على سلطة الحكي   وائير  ال
 ة".المضادَّ 
 .مشاالهو  3.4.2

    ظ متغير الطول مرتبط بجزء منتهي تقريباملفو » قائلا هي: "جيرار جنيت"دها يحد       
ما أن يأتي في المرجعen regard) يأتي مقابلا لهأن النص، إما من  وقد تحدثت  (4)«(، وا 

ذي سيكون له ل)سونيا( عن الهوامش في معرض إشارتها لأحد الأماكن )محل كولومبيا( ا
واية  في سير أحداث  حافلالدور ال لدي ملاحظة أريد أن تضعها » إذ تقول: ؛فيما بعدالر 

على جانب الصفحة: محل كولومبيا سيشهد، في فصل لاحق من حكايتي، حدثا يبدو في 
كما في شاشة  - بسيطا، لكن، سرعان ما تتطور الأمور وترتفع ذبذبات ذلك المنحنى  ظاهره

                              
 .24-23، ص صالسابقلمصدر ا -1
 .07، صنفسهالمصدر  -2
    .24، صنفسهالمصدر  -3
 .127صإلى المناص(،  نيت من النص  ي)جيرار ج عبد الحق بلعابد: عتبات -4
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 -بكل أسف –وهكذا  !ترتفع وتتسارع حتى تلامس المنطقة الحمراء -ل القلبرصد أحوا
)الساهي( لم  فمؤل  ال أن  القارئ يلاحظ  (1)« !تحترق الشاشة وترتسم خيبة الأمل في الوجوه

لم يكن له وجود في الفصل  (محل كولومبيا) كما أن  واية، يضع تلك الملاحظة في هامش الر  
دفعه فضوله إلى معرفة ذلك الحدث، لتتخطى الذي لدى القارئ  لترتسم خيبة أمل ،اللاحق
الإخبار و عليق، الت  و رح، الش  و فسير، المتمثلة في: الت   لية للهوامشالوظائف الأو   )سونيا(بذلك 

 ية.تقويض تقاليده الفن   ثمةأفق توقعه، ومن  ي بكسرلق  ستفزة بهذا يقينيات المت  م
 .خييل المرآوي: الت  ثالثا
ارة هنا واية، لكن تجدر الإشللر   المرآويالتأثيث شكل كل مع را ما يتداخل هذا الش  كثي     

شف كالب كل الذي يهتم  المرآوي هو الش  التأثيث شكل  هي أن  الأولى:  ،إلى نقطتين مهمتين
ضافة ، بالإ(...الزمانو المكان، و ت، خصيا  الش  و )الأحداث، ها ردية كل  الس   البنى تفاصيلعن 
 يانيعنعنه شكلان مستقلان في حين هناك  (...، والنشروالنهاية ،ةالبدايين، و العناو ) إلى
لآن اوفي  ،رتمظهلل آليةخييل هو الت   أن  انية الث  . خييليوبالعالم الت   ،ةخصي  الش   عوالم بنيةب

ردية ها الس  تتجاوز بنيت لكيواية الر   نفسه شكل من أشكال الميتاروائي، ويكمن الفرق بينهما أن  
وفي الآن  ية،لفن  بقي على جماليتها االذي يُ ردي الس  خيل لها من المت   قدية لابد  البنية الن   القلتع

خييل ت  ا فيما يخص الأم   قد،تسريد الن   ، فبفضله يتم  قدالن  وصرامة علمية عنها  فعر ي نفسه
خييلي الذي عالمه الت  عن وائي لنا الر   يكشفهو عندما فكل من أشكال الميتاروائي ش  ك
ن طبيعة بغض النظر ع في البناء الميتاروائيالتواجد  ةدائم آليةل روايته، فالأو   به هيكلسي
 بيغيقد و  ،قد يحضر أحيانافاني ا الث  أم  ، كل الميتاروائي الذي نحن بصدد الاشتغال عليهالش  

واية أحيانا أخرى  لمهمعوا مؤثراتعن كشف اليقومون ب ينوائيه ليس كل الر  ؛ حيث إن  في الر 
 .ةيليخيالت  
 شاهد تستمد ـه المخيلة من صور ومنـتق عـتفـتما »ه كل خييل نجد أن  الت   هومفـملودة ـبالع      

                              
شْر ينْ، -1 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   .202ص ع 



 واية.ية الر  روائو الفصل الثالث:                                                  الت شكيل 

 166 

       عناصرها من الواقع المحسوس والمرئي ولكنها تُعيد صياغته وتوليفه بحسب الموقف
بالعالم الخارجي...  ةالمُبتدع ة التي يتوسلها الروائي لينسج عالمه الخيالي ذا الصل أو الحكاية

فالميتاروائي يكشف لنا كيف تصنع المسالك  (1)«ونتاج التخييل هو ما نسميه المُتخيل
 .يح لذلك، وفيما يلي توض  وايةخيلة للر  المت  
 اريخ.محمد برادة/ الت   1.3
ما  القائم بينتلاحم الكات( ا من السُ قريب   ،ا من الضوضاء)بعيد  في روايته  "برادة"يظهر       
استحضاره فواية، لر  اريخ وابين الت  ع مالنوعي الذي جمن خلال التداخل  ،تخييلي  و  حقيقي  هو 
، ميلاد توفيق 1931» ات قائلا:خصي  الذي يعلق فيه عن تواريخ الش   اريخ في هذا المقطعللت  

ا بالنسبة لعل ها سنوات تعني شيئ  ، نبيهة النعسان. 1956، فالح الحمزاوي؛ 1956الصادقي؛ 
رصد فقط م في التأريخ، لكن ني أنا مع الذين يقولون بأن  عمق الزمن لا يُ ينحصر هم هُ  نْ م  ل  

ها، أن أسرد ما ا من الشخصي ات الثلاث التي اخترتُ ، انطلاق  من خلال السنين. لقد حاولتُ 
ا فإن ها تظل  متقاربة قد يفس ر زمنيًّ  تجم ع لدي  من أحداث ومسارات حياتي ة، مهما تباعدتْ 

ة إذا اعتمدنا مفهوم التاريخ البعيد المدى. إلا  ضها بعض  بع   أن ني بعد أن أنهيتُ ا، خاص 
ريخ واإذ يشير إلى الت   ؛قائم على المفارقةال (2)«روايتي لم أعد أبالي بالتفسير والفهم المنطقي

تغييبه ثم يعود إلى ( لعل ها سنوات تعني شيئ ا بالنسبة ل م نْ ينحصر هم هُم في التأريخ) بقوله
لقد حاولتُ، انطلاق ا من الشخصي ات الثلاث التي اخترتُها، أن أسرد ما تجم ع لدي  من قائلا: )

      يومي.بالاريخ( ( ففي هذا إهمال وتعويض لما هو حقيقي )الت  أحداث ومسارات حياتي ة
     لمقدسةتلك الأسطورة اعلى فهو لم يبق  ،اريخالطرح المستخف بالت   وائير  هنا يؤكد ال      
     اريخ نظرا لما تشوبه من ثغرات تتكفل الذاكرةهذا جليا في تشكيكه بالت   ظهرويله، 
ة غريبة»: قائلايصرح  ؛ حيثببنائها ا قص         من لأحد المقاومين استوقفتني أيض 

الجنوب؛ لكن ني قبل ذلك أفتح قوس ا لأشير إلى أن  م نْ قابلتهم من المناضلين والمقاومين 
                              

 .80صالرواية العربية ورهان التجديد، محمد برادة:  -1
 .17صقريب ا من السُكات،  ،بعيد ا من الضوضاء د برادة:محم   -2
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تزامنة مع الفترات الماضية من حياتهم. لزعماء والساسة، لا يكتبون مذ كرات أو ملاحظات مُ وا
، وغالب ا ما يضخ مون أهم ي ةؤ وجدتهم يعتمدون على الذاكرة وكثير ا ما يلج       ون إلى الظن 

ما عاشوه أو أنجزوه. وكل ما تعل ق الأمر بأخطاء ارتُكبتْ، ألقوا التبعة على الآخرين من 
    اريخ إذ ا من صناعةفالت   (1)«زملائهم الغائبين أو الذين ماتوا من غير حجج أو أدل ة ملموسة

تغرينا الذاكرة لأنها تبرز لنا الفورية »إذ  ؛فهي خيط الوصل بين الماضي والحاضر ؛الذاكرة
كرة رافد فالذا (2)«تعد الذاكرة بعودات مكللة بالضياء ...شعرنا بأنها قد فقدت من التاريخ التي
للعوالم شكيك بالنسبة خييل والت  في حين هي مصدر الت   ،اريخيةواية الت  مثيل بالنسبة للر  الت  
 .خييلية الميتاروائيةالت  

لا تقترح أن كتابة التاريخ هي عمل »الميتاروائي أن كتابات  "باتريشيا واو"ولقد لاحظت 
النموذج فحسب، لكن التاريخ  -المروائي وترتيب مفاهيمي للأحداث بواسطة اللغة لتشكيل الع

نفسه يستثمر، مثل الرواية، بحبكات متعالقة تبدو أنها تتفاعل باستقلالية عن النموذج 
ولا يقدم كمادة  ،وائي في بوتقة واحدةالر   ويتلاحم مع القص   اريخ ينصهرإذا الت   (3)«البشري

قويضي ما بعد البعد الت  من أجل أن يتحقق  تأريخية دقيقة مطلقة، بل يخضع لفنيات القص  
 وذلك ؛اريخ حتى يثبت نسبيتهف من العناصر الصانعة للت  المؤل  الحداثي، من خلال انتقاص 

واية، وهو طالب ابعة في الر  ة الر  خصي  بالأساس الش   يعد   وائير  لدور المؤرخ، فال تهمحاكاب
 (حمزاويلح الفا)عاطل عن العمل تتاح له فرصة العمل لدى  ،اريخمتخرج  من شعبة الت  

بينه  جمع حوارفي كانت البداية كلفه بمساعدته على كتابة كتاب عن تاريخ المغرب، و الذي 
نسيتُ أن أقول لك بأن  زوجة الأستاذ »وبين صديقته التي تقدم له اقتراح العمل قائلة: 

ا من شعبة التاريخ يريد أن يشتغل مع زوجها  الرحماني سألتْني إنْ كنتُ أعرف مُتخرج 

                              
 .19صالمصدر السابق،  -1
كيث ميتشل: نصوص الذاكرة: التاريخ والقص والخيال التاريخي، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء القص  -2

 .244دراسات وتطبيقات على رواية ما بعد الحداثة، ص
 .166صضمن المرجع نفسه، السخرية والتناص مع التاريخ، يخي: هتشيون: ما وراء القص التار  ليندا -3
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مؤرخ بدأ في الفبعدما استقر على وظيفة  (1)«الحديث تحضير كتاب عن تاريخ المغربل
       شاهديستوقفنا  ناوه ،اريخالت  كتاب مهمته بجمع المعلومات التي ستسمح له بكتابة 

وفي هذا  (2)«استحضار الماضي يتطلب فن ا، فضلا  عن المعلومات» إن  ل قائال "هايدن وايت"
استوحيتُ محكي ات هذه الرواية من لقاءاتي بفئات  »خيل المؤرخ المت   اجي(ر ال)يقول المعنى 

   متباينة من الناس الذين قب لوا أن يجيبوا على أسئلة المؤر خ الرحماني؛ وفي الأثناء نفسها
نا إلى استطرادات تبعُد قليلا  أوْ كثير ا عن الأسئلة المطروحة.  ومن ثنايا كان الحديث ي جرُّ

أستصفي بعض الشخصي ات وأتخي ل مساراتها لأعيد رسم ملامحها وسياقاتها كنتُ  ذلك،
حاضر ا إلا  بقدْر ما هو صيغة  ،استناد ا إلى ما يُثيرني ويستحث  مخي لتي. لم يكن التاريخ إذن

فبعد تكبد عناء  (3)«حياتي ة محتملة لمرحل ة ضاعتْ معالمُها في غضون الأحداث الكبرى
ة في القسم ها بخاص  ؤاا معلومات عن مختلف الأطياف التي تجسدت ر البحث والجمع يقدم لن

ف؛ لكن سرعان ما اريخي الذي قدمه المؤل  رح الت  ي بالط  لق  واية حتى يقتنع المت  ل من الر  أو  
وهو يمثل  ،نعةه مجرد ص  ح لنا أن  اريخ من أجل أن يوض  غة الساخرة الداحضة للت  تظهر الل  
ها أنا ذا أتنق ل عبر أرجاء متباعدة من العالم، وشعور وهْمي  »لقصه فقط خييلي العالم الت  

ن لدي  بأن ني حاضر في مجموع الأحداث الكوني ة، ورأسي يمتلئ ويفرغ ولا أعرف ما  يتكو 
تزامن ا فيما هو ستحتفظ به الذاكرةُ بعد ساعات. لكن ما يُقلقني هو كيف أسرد ما رأيتُه مُ 

تْني فكرةُ السرد ينتمي إلى سياقات وفضاءات مُتغا م  يرة؟ بعد تلك السهرة مع ابن عم ي، لاز 
ة  المتزامن الذي يجعل الأحداث والوقائع والشخوص تجري وتتحد ث في الآن نفسه، خاص 
وار  وأن ها تنتمي للبلاد والتاريخ نفسهما. الكلام سيُمايزُ بين الشخصي ات والحقب لكن  الج 

                              
 .10صمحم د برادة: بعيد ا من الضوضاء، قريب ا من السُكات،  -1
ضمن كتاب أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء القص كيث ميتشل: نصوص الذاكرة: التاريخ والقص والخيال التاريخي،  -2

 .216ص ،حداثةدراسات وتطبيقات على رواية ما بعد ال
 .32محم د برادة: بعيد ا من الضوضاء، قريب ا من السُكات، ص -3
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في  "برادة"تتجسد دواعي وهنا  (1)«ي فضاء واحدوالسرد في صيغة الحاضر سيضع التاريخ ف
شف يك (راجيال)فالمؤرخ المؤرخ عرض الحائط،  مبادئية، ضاربا باريخ مطية فن  اتخاذ الت  

ة ثغرات في سياسة الأحزاب التي تريد السلطة، بالإضافة إلى غياب الحقائق عند أهل عد  
ير تترجم مآرب شخصية فالس   ،طات)المناضلين( فسيرهم مليئة بالمزايدات والمغال الحقائق
، أنا »كل هذا وغيره دفع به إلى القول:  هة مصداقيتط  لْ سُ  اريخللت  ما تحفظ مأكثر  يُخي ل إلي 

نْ ما حكاه لي والتقطتُه من أفواه بعض م نْ عرفوه في أي امه الأخيرة أن   مساعد المؤر خ، م 
عن الأحداث التاريخي ة البارزة التي الناس، لأن ها تختلف  أصعب مهم ة هي التأريخ لحيوات  

نستطيع أن نلمس مسارها وغاياتها ضمن السياق والأفعال ذات الصبْغة العمومي ة. أم ا 
حيوات البشر فهي غالب ا ما تُظه ر غير ما تُخفي ولا يمكن الاقتراب من "حقيقتها" إلا  إذا 

ا أن  ما يطفو على السطح من سلوكها، إن ما هو  بمثابة ق شْ ر  تختبئ تحته دوافع افترضنا دوم 
ية تستوطن ال لاوعي  ولا تُعلن عن نفسها إلا من خلال الفلتات     ونوازع وغرائز وملف ات سر 

أضحى وفق هذا المنطلق ف (2)«أو في لحظات الاستبطان، أو على أريكة المحل ل النفساني
 .نيين بصناعتهاريخ عبارة عن تداعيات حرة يدلي بها مختلف الأفراد المعالت  

ما عدنا بمسار كل   ،واستباحة سلطته ،وتشويه ،اريخالت   ضما مالت الكفة إلى دحكل  ومنه 
وحين  » إذ يقول: ؛خييل في مقابل الواقعي  ف شرعية الت  ليثبت المؤل   ،نعةعالم الص  واية إلى الر  

ميا اكتشاف التع توغلتُ في الكتابة، وأعدتُ  بير الروائي وشكله قراءة ما سط رتُه تحت تأثير ح 
، المط اط، بدأتُ أتساءل:الم   هل الأشخاص الذين نفختُ في أرواحهم وأحييْتُ ذاكرتهم،  رن 
هل هؤلاء )...( سنة الماضية، أم أن هم مجر د كراكيز لا وزن لها؟  من صانعي الخمسين هُمْ 

صواب، القولُ ، أم الأقرب إلى الوتضاريس على تلك الفترة المديدة أسهموا في إضفاء صفات  
جُدارني ة  كلامها، مشاهد  ولوحات   لتُ ج  ها وسني نسجتُ من محكي ات الشخوص التي قاب لتُ ن  إ

                              
 .16المصدر السابق، ص -1
 .88-87المصدر نفسه، ص ص -2
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التاريخ، وقد غدا جزء من نسيج ذاكرتي أنا، وسياق  ت سعف على استحضار لحظات  من ذلك
ن العديد مة بذكر يريخفبعدما كان صوت المؤرخ يؤسس لأرضيته التا   (1)«حياتي الراهنة؟

واية اريخية اللمحة الت  شكلت  التير الصو  الملك، وعمليات الفدائيين  وخطبة ،الاغتيالاتكللر 
واقعية يختم كسبها صبغة ها أحداث موثقة بتواريخ تكل  وهي  ،أجل الحزب  ضحية منوالت  

مات  على صفحة ث اللذيْ على أي  أساس نحد د الشخص و الحد  »: متسائلا ن يتركان بص 
، لأطرح ف بصوت مؤرخاءت على شكل سؤال مؤل  أن مفارقة الختام ج ويبدو (2)«التاريخ؟
واية تعيد صناعته ما الر   م أن  اريخ حقا؟ لنسل  واية كتابة الت  تساؤلا آخر هل تعيد الر   بدوري

فرضت نفسها في حقل دراسات ما بعد كبرى إشكالية الإجابة شكلت مدى مصداقيته؟ 
ها تظل ة إلا أن  واية من مكانة مقروئية، وثورة فكري  لغت الر  الحداثة، لكن في اعتقادي مهما ب

اريخ في خانة العلوم رغم ما خييلية رغم ما تتضمنه من حقائق، ويظل الت  في خانة الفنون الت  
 أقوى.خلله من حقائق مزيفة كتبت بقلم يت

ة ت الن ظري  مقولا استثمرت الد راسات الأدبي ة والن قدية بعض، بعيدا عن المؤثر الت اريخي        
لخطاب في ا النفسي ة، فأضحى النزوع النفسي  والتشريح الشعوري  واللاشعوري  للأنا مبحثا هام ا

ناعة وائي، لذا كثيرا ما نجد المؤل ف يتخذ من عوالم الأحلام والأوهام مادة لص  له متخي الر 
وائي هة والهروب من الواقع المؤلم من ج ،كش كل من أشكال البحث عن الذ ات من جهة ،الر 

 أخرى، فما عجز الفرد عن تحقيقه في الحقيقة يعمل على البحث عنه في تداعيات الأحلام
 وأطياف الأوهام.

عوالمهم الت خييلية من عوالم برزخية لا تجنح إلى  "الشاوي"و"الحوار" وقد نسج كل من 
الواقع، بل تستنجد بأحلام وأوهام الذ ات  طاباوية وعجائبية الأساطير ولا تركن لقساوة وهشاشة

المؤل ف المسرحي  ؛ حيث يقولمن أجل التكيف والتعايش المتشظ ية القابعة في غور الوجود
تحد  للانعزال، والكشف عن لا »الكتابة  Eugène Ionesco "ويوجين يونسك"الروماني 

                              
 .238المصدر السابق، ص -1
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -2
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ل وحشية الواقع أضحت ففي ظ )1(»معقولية الوجود دليل على وجود إحساس داخلي بالمعقول
 الذ ات تبحث عن الخلاص في روح العبثية.

 فرج الحوار/ الحلم. 2.3
خيله أكثر يجعل مدراته المت  رافد )الأحلام( حتى  منوائي عالمه الر  "الحوار"  استقى      
، وهو لا يز الُ في الف ر  »يقول:  ؛ حيثوتشعبا تكثيفا باح  اش هكذ ا حدَّثت البدَّاع نفسُهُ ذات  ص 

اذ ا تضيعُ الأحْلا مُ الجميلةُ ولا ترْسُخُ ف ي أعْم اق  ائع ة. لم  يتن اومُ لاسْتعا د ة  فُلُول الأحْلام  الضَّ
الذَّاكرة إلاَّ الك وابيسُ؟ لوْ كان  أمكن هُ أن يتذكَّر  كلَّ ت ف اصيل  الأحلام  الغريب ة والعجيب ة الت ي 

ه، لك ان  جمع ه ا ا كبير ا ز ارتْهُ ف ي من ام  ، كتاب  كهذ ا، لا بدَّ أن هُ كان  سيلْق ى رو اج        )...( ف ي كتاب 
ة  يكُونُ البطلُ فيه ا إنْس ان ا يتَّجرُ في  وفكَّر  البدَّاع أنَّهُ ق د يت عيَّنُ عليْه أن يبتدع   ا م ا قصَّ يوْم 

ية بين لق  ات المت  ى الذ  لتتشظ   (2)«الأحلام  قد ي كُون من  الطَّريف أن يُطْلق  عليْه  اسْم  الحلاَّم
اع( التالي: هل )البدَّ  التساؤلا نم، فارضا عليات الوافدة لعيادة الحلاَّ خصي  كوابيس وأحلام الش  

أم وقع ما  ،(ةفي الزيارة الواقعي   مات والحلاَّ خصي  ى الواقع )الحوار الذي جمع بين الش  ك  ح  
، لكن وايةفحوى الأحلام كان مادة لأحداث الر  ف(، والكوابيس ،الأحلام) ي أي ما ورد فيك  حُ 

      موهما القارئ بمصداقيةليوغل في الواقع  ،سجيليةيعود إلى الت   هذا لم يمنعه من أن
 موت   تفاصيل   الغروب   جريدةُ  هكذا روتْ »قائلا: ه، ومشككا فيما أفاضت به الأحلام نص  

 ةُ ، ومجلَّ اقبُ الثَّ  ظرُ النَّ  ، وجريدةُ قيبُ الرَّ  ةُ مجلَّ  واية  . وواطأتها على هذه الر  موسى العادي  
 بذكر أنَّ  . وانفردت الغروبُ ة  بهيجة الباجيَّ  ت  حصلت في بيْ  الوفاة   ها أنَّ المنظار. ذكرت كلُّ 

ا ه  صتْ ي خصَّ ى المقالات الت  إحد   اقبُ الثَّ  ظرُ ت النَّ ون  كذا عنْ  حصلت في غرفة نوم )...( الوفاة  
موسى العادي  فقد ذكرت أنَّ  -ار سرًّ ي تصدُ الت  - رو الجسُ  ا جريدةُ . أمَّ ة  ة الغريبلهذه القضيَّ 

                              
ة للطباعة والإشهار، تونس، اربي  ، المغ1بن جمعة بوشوشة: الرواية التونسية المعاصرة شعرية السرد وفتنة المتخي ل، ط -1

 .142، ص2010
 .09-08ص صفرج الحوار: طقوس الليل،  -2
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واية مع الخطاب الإعلامي كنوع من تفاعل الر  لت   (1)«جونالسُّ  عذيب في أحد  التَّ  تحت   مات  
 غية أن يعطي لروايته مسحة واقعيةبتقنية الكولاج وائي الر   استحضر ؛ حيثيالفن  الانفتاح 
أسئلة تتعلق »على إثارة  يعمل ئيالميتاروا ذلك أن   ؛والحقيقة حلمرئ بين الالقاإذا ليضيع 

بالعلاقة الإشكالية بين التخييل والواقع، وينزع نحو إثارة الشك في طبيعة تصوراتنا عن الواقع 
ا ووعينا. كما أنه نوعن ما هو حقيقي وقائم بذاته خارج حدود الخطابات التي تشكل ثقافت

الوثوقية المطلقة والبداهة الساذجة التي تتشكل منها تلك التصورات. يعمل على تعطيل 
تقويض الحدود القائمة بين الخيال والواقع وعرض وعي  ]الميتاروائي[ فيتعمد ما وراء القص

الرواية بكونها تركيب خيالي. ويذكر الكاتب القارئ دائما بأنه يقرأ رواية خيالية وبأن 
لا يتماهى مع  قية غير حقيقية وأن على هذا القارئ أنالشخصيات ليست سوى كائنات ور 

وقد اعتمد  (2)«نيالشخصيات ولا يتفاعل معها على أساس أنها تجسيد لأشخاص حقيقي
حد يو  ،كسر الإيهام الواقعييوالكشف حتى  كثيفخيلة بالت  المت   مبدأ تعميق عوالمه ئيالميتاروا
  .ثيالساذجة وفق المنظور ما بعد الحدا تهمن تمثيلي

 عبد القادر الشاوي/ الوهم. 3.3
ل مرجعين، الأو   على وقائع سرديته الاصطناعي ةمت خيل  في تشكيل "الشاوي"اعتمد       

جمع بين روايته )بُستان السي دة(  ذيال -غير حقيقي-هو المرجع الثقافي من خلال التخاطر
ة شكل الب ار انُوي ا تحديدا في ورواية سيلبيا جويس )الوداع الأخير( الذي سيكون متنا لمقارب

وائي  صورة "من سلطة القارئ المروي له إلى المؤل ف"، أم ا الث اني فهو مرجع الأوهام؛ فالر 

                              
 .79-78ص ص المصدر السابق، -1
  .301، صما بعد الحداثةبعد  ىمن الحداثة إل.. أفق يتباعدأماني أبو رحمة:  -2
   لسردية اث التي وقعت فعلا )...( أما مرتبطة بالفعل الذي يحكي سلسلة من الأحداالالطبيعية  السردية»رد يتضمن الس

طابي الاصطناعية فتتشكل من التخييل السردي، فهي تتصنع قول الحقيقة أو تتحمل مسؤولية قول الحقيقة في إطار كون خ
المغرب، -، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء1نزهات في غابة السرد، تر: سعيد بنكراد، ط 6أمبرتو إيكو:  «تخييلي
 .192-191ص ، ص2005
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إلى ترجمة كتابه من العربي ة  يجسد دور )سعد( الذي هو في الأساس مؤل ف يحتاج "الشاوي"
التي انفصلت عنه نظرا لتعد د - إلى الفرنسي ة، لذا تواصل مع حبيبته الس ابقة )مريم البدري(

من أجل أن تساعده في تحقيق مطلبه، فاقترحت  -علاقته، وعدم التزامه بنواميس الارتباط
واية و عليه صديقتها المقربة )حنان الداودي( التي تعد   في الآن نفسه حبيبة صديقه بطلة الر 

نان( معرفة بنفسها لـ )سعد( تقول )ح، بة صديقه الث اني )سليم الداودي()كريم السعداني( وقري
مريم البدري تحبك كثيرا أيضا، بل ولا أخفيك أن ابن عمي سليم، سليم الداودي، يعزك »

     أصدقائه كثيرا، وأنا في نفس الوقت صديقه كريم السعداني الذي يعتبرك من أعز
القدامى، بل وهو الذي أقنعني في النهاية بقبول العرض الذي عرضته علي بترجمة 

الوهم من خلال الرسائل الإلكترونية التي جمعت )سعد( بـ )حنان(  صور تجلت (1)«لكتابا
 .التي تتضمن تفاصيل الت رجمة
شعرت بالقرب كما لو أنني كنت »يقول:  ؛ إذة التي جمعتهمابالإضافة إلى العلاقة الوهمي  

ياكة التجربة فقط في حاجة إلى رسالة من مريم تشير علي فيها بالمترجمة لكي أشرع في ح
فرغم  (2)«طبقا لأوهامي الخادعة. الأوهام الخادعة تدعوني متلهفا لارتياد المغامرات الملغومة

 ؛ حيث يقول:ة علاقة مع )حنان( ولو بشكل وهميالموانع والتحذيرات إلا  أن  )سعد( يريد إقام
ع، أو علاقة ما، بداية علاقة غامضة بالقط لا أعرف تماما كيف أصبحت رسالة مريم بداية»

غامضة فيها وهم، وأعني بذلك علاقتي الغامضة الواهمة مع حنان. هل حقا قامت بيني 
وهنا من  (3)«وبين حنان الداودي علاقة ما في يوم من الأيام حتى تكون غامضة واهية؟

أحداث الأحلام من نتاج  الأهمية أن أشير إلى أن  الوهم يختلف عن الحلم؛ حيث إن  
ارجة عن نطاق الإرادة البشرية تماما في حين الأوهام هي عبارة عن وقائع فهي خ ؛اللاوعي

بعض الأحيان  من تخطيط وعمل الإنسان، بل الأكثر من هذا يحاول أن يقنع نفسه وفي

                              
 .111عبد القادر الشاوي: بُستان السي دة، ص -1
 .55المصدر نفسه، ص -2
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فهي شكل من أشكال الهوس تتفاوت في وقعها بحسب درجة وعي  ؛غيره بحقيقة وجودها
ترات وتغيرت الثيمات كانت مجرد حالة عرضية الفرد بها أثناء تشكيلها؛ فإذا تباعدت الف

يفتعلها الإنسان لاسترجاع لحظات أو الهروب من الواقع أو رسم هدف ما، أم ا إذا تكررت 
 .المرضي الحالات وتمركزت الأوهام حول قضية ما أضحت هذه الأخيرة نوعا من الهوس

 ي ـف تضمنةـالحقيقة الم رئلقامن أجل أن يجسد ل الصور الارتساميةى لع "الشاوي" عتمدوقد ا
نمط من التصور يشعر فيه الفرد كما لو كان يدرك »أوهامه كآلية للاقناع وهي عبارة عن 

إذ تقوم صناعة  (1)«شيئا بالفعل على الرغم من أن الشيء المتصور ليس له وجود فعلي
ماره المت خيل لمع "الشاوي"ل يمثل الوجه الحقيقي للت صور؛ حيث يؤثث الوهم على ش قين، الأو  

التخييل هو وحده الذي لا »ها، فـ بعندما يص رح بأن  )حنان( موجودة فعلا وهو على علاقة 
فكثيرا ما يص رح المؤل ف  François Mauriac ""فرانسوا مورياكوفق قول  (2)«يكذب

ن في أشكال الكتابة عو  ،بالحقيقة في ثوب الكذب )المت خيل( فقط لأن  الواقع الحقيقي يرفضها
عشت تجربة ما زالت لحد الآن » :أكبر مثال على ذلك؛ حيث يقول ة(اتيذ  ال ةالسير الأنا )

تستدرجني إلى البوح، من شدة ما كان فيها من ارتباك وتوتر ومعاناة جاءت في أعقاب شيء 
تتواشج الأحلام والأوهام لصناعة  (3)«من الإنجذاب. انجذبت نحوها في نشوة رغبة راغبة

ي الذي عمق الخطاب ما بعد الحداثي من مرجعيته؛ حيث أضحى الإنسان الوهم الس رد
وجد في  "الشاوي"يعيش في عالم موازي لعالمه الحقيقي الذي يفتقد فيه إلى الشغف، فـ 

)حنان( النصف الآخر الذي يترجم أعماله وأشواقه في الأن نفسه، فوفق منظوره هي تمثل 
      لمتعطشة للكمال، لذا تجاوز كل حدود الواقعذلك النموذج المرآوي الذي يعكس آناه ا

                              
، 1984الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، )دط(،  ،1ج آخرون: معجم علم النفس والتربية،فؤاد أبو حطب و  -1

 .51ص
 .191شعرية السرد وفتنة المتخي ل، صبن جمعة بوشوشة: الرواية التونسية المعاصرة  -2
 .88ص عبد القادر الشاوي: بُستان السي دة، -3



 واية.ية الر  روائو الفصل الثالث:                                                  الت شكيل 

 175 

فالوهم في كثير من الأحيان  (1)«على امرأة من أعضاء لا من كلمات»من أجل العثور
يتجاوز عجز الصور الوهمية الواهية من أجل اختلاق وجود حقيقي، فيصبح الواقع بهذا 

استفز )مريم( ذلك التوافق  حاضنا لا صانعا لذلك الكيان الوهمي الذي يعمر كينونة الواهم،
تلك العلاقة تناسبني أيما تناسب، ثم شرعتْ، حين سألتها »فواجهها )سعد( قائلا:  -الموهوم-

    قف والمقامات التي رأتْ، في تماممازحا لماذا صورة حنان الداودي بالذات، تبتدع الموا
       (2)«ومعي بالخصوص أظنها كانت صادقة مع نفسها ومعي أيضا، تليق بي حقاأنها  يقينها،

)سعد( كانت نافدته المطلة على عالم رسلتها )مريم( لـ التي ألـ )حنان( ة خصي  فالصورة الش  
ة الأمر، فكما هو متعارف عليه ليس له وجود في حقيقلـها الفعلي  وجودن  ال؛ حيث إالأوهام

ي بين يديه عبارة عن فكر القارئ بأن  النص  الذالميتاروائي المؤل ف دائما يُ الخطاب  في
ناعة بدل محاولة عيشه لذلك الوهم صناعة فمن  ،روائية، لذا يتوجب عليه فهم تلك الص 

في ابتداعها رواية وكتابة تقرير عن هذا الابتداع ضمن  –السمات المتفردة لما وراء القص »
بيعة التلفيقية هي المقابلة بين خلق الوهم بالحقيقة، وتعرية الوهم بإظهار الط -الرواية ذاتها

للنص فكتابات ما وراء القص تلفت النظر إلى أساليب خلق الوهم وتحطيمه في الرواية )...( 
وهذا يقودنا إلى مشكلة الحدود بين الواقع والتخييل، ويرسم بعد ذلك نماذج بالغة التعقيد 

لتخييل. ويمكن وعصية على الفهم للعلاقة بين الواقع والخيال، والتخييل والواقع، والواقع في ا
تقصي فكرة العلاقة بين الواقع والتخيل في كتابات ما وراء القص من منظور أن كلا من 

وهكذا يتمظهر الش ق  (3)«عالم الروايات والعالم خارج الروايات، مبتكر ومبتدع ومتأثر باللغة
يتعالى  عندما يعلن المؤل ف أن  ما تقدم هو مجرد وهم، ففي هذا الأخير للت صور غير حقيقي

 توقظهخذها لكن سرعان ما للحظات يطمئن فيها لجرعة التخذير التي أالإنسان عن واقعيته 

                              
 .65صالمصدر السابق،  -1
  .137، صنفسهالمصدر  -2
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يوض ح  التعايش في معتركه لا موازاة له، لذا لسعات الواقع على عالم حقيقي يتطلب
رسالة حيادية لمن لا يعرف القدر الباطني من التوقعات التي صاحبت » قائلا: "الشاوي"

قت الاهتمام بالموضوع إلى أن توصلت بالرد. رسالة تتكلم عن الأمر الاعتيادي الكتابة وراف
الذي لا يثير أي شك. لا شيء، خطاب فيه علاقات مفترضة، اقتراح، بيان أسباب، الإيحاء 

فالمت خيل  (1)«بوعد، ثم لا شيء... إلا لمن يبني، في غياب جميع الأسباب الداعية لذلك
وائي من خلال الإفصاح عن تخييلية متخيله، فالهدف في عن المت   المرآوي يتمي ز خيل الر 

 جميع الأسباب الداعية لذلك(، ففيالأخير هو تفعيل دور القارئ )إلا لمن يبني، في غياب 
عملية المفارقة والأصالة يول د الدال مدلوله المختلف، ويختلف الكلام عن الكلام ويستمر »

فالتراسل الذي جمع بينهما، واللقاء  (2)«عية هاربةالنقاش والصراع بحثا عن حقيقة مرج
الموعود، ومشاركته لها لألم موت )كريم السعداوي(، وصولا إلى خبر انتحارها كل ها حلقات 

       التي يوقن من خلاله أن  ما تقدم هو مجرد صناعة واهمة على القارئ أن يجد القرائن
 أن   ستنتجومن هنا ن (3)«الآن من الوهم؟هل وجدت المرأة أم أنني اصطدمت بالمحطم »فـ 

ي من جهة، وعلى تفكيك تلفيقه من جهة شكيل الوهمت  مسرحة  معلنة للالميتاروائي يعمل على 
  أخرى.
 .اتيوالد الذ  : الت  رابعا
شْر ينْ ز رواية )تتمي         نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  ة( بسلطة واية المضادَّ في شكل )الر   سيتجلىكما  (س 
كل الموالي وائي، وفي الش  نة للخطاب الر  ية المكو  ة، ووعيها بمختلف القضايا الفن  خصي  الش  

ها تمتلك مفاتيح واية، لدرجة أن  ة )سونيا( داخل مسارات الر  خصي  سنلاحظ تطور تمركز الش  
 اتي(الد الذ  واية ذات التو  رد تمثيلا، وتأثيثا، ونقلا، ويعرف هذا النمط من الأشكال بـ )الر  الس  

Self-begettin Surfiction Novel  يعرَّف )...(  نطاق درس الميتاقص»في الذي يندرج
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تتمكن  ولى، وتطورا  لشخصية ما حتى نقطةبأنه يصف عادة ساردا  من الدرجة الأ
 قراءتها، )الشخصية( من الإمساك بزمام الأمور، لتؤلف الرواية التي انتهينا، للتو، من

           (1)«لسارد، ووعيه، ولا ينصب على الحالة القصيةوالتشديد هنا ينصب على تطور ا

 .وائية بقنوات الحكي وتطورهة الر  خصي  كل مدى تحكم الش  إذا يعكس هذا الش  
شخصية خيالية، في تقوده الأول  كل السير ذاتي في أن  اتي عن الش  والد الذ  يختلف الت        
كما يختلف  ،شخصي ة حقيقيةها إلى كل   إن لم تكن أحداثه اني تستند بعض تفاصيلحين الث  
ة جزء خصي  الأخير يعتبر الش  هذا في كون  اتخصي  عوالم الش  كل القادم كل عن الش  هذا الش  

ا (، أم  اتغييبف )صراعا أو شراكة أو المؤل  وائي، وتدخل في تفاعل مع من العمل الر  
 لدرجةردية تصل عبة الس  الل  ة في الصلاحيات المطلقلها  اتيوالد الذ  الت  ة في شكل خصي  الش  

؛ أي وائيبسمات الميتار  ه يتسم  كل أن  ومن خصائص هذا الش   ،إلى الهامش فمؤل  إحالة ال
قدي في مناقشة على مستوى الاشتغال، بالإضافة إلى المكون الن  ضمين الانعكاسي الت  

 راجع إلى أن   والتأثيث المعماري للحكاية، ومخاطبة القارئ، وهذا ة،الفكري   اتمختلف الطروح
ي ةال البطلة ةخصي  الش    وائيالميتار الخطاب في  (الحقيقي ف)المؤل   وائيتعمل عمل الر   ر او 

مييز بينه وبين واية بؤرة للحكي، لهذا يصعب الت  ومن الر   ،ذاتها فهي تجعل من تماما؛
كاية؛ حيث اتي للحياق الذي يظهر توالدها الذ  ة بنسج الس  خصي  الش  تتكفل ، ففيه وائيالميتار 
ستتوالى الأسطر والفقرات، ثم المقاطع والفصول. وما هي إلا ساعات » مؤث ثة لدورهاتقول 

حينها أكونُ أنا قد تقم صت دوري كملهمة  !ع.. جو.. ر.. لا.. حتى ندرك معا نقطة الـْ..
ظل   نت سعيدا بوضعك الجديد ككاتب ظل  فاشلا طيلة الس نين الماضية..أمحترفة، وتكون 

ر إنْهاء عقْدة مع فريق المفلسين وانضْوى بكل شجاعة  فاشلا.. فاشلا.. ..شلافا إلى أن قر 
ا تمكن من العودة ، فبسببهفمؤل  بفضائلها على ال (سونيارح )تص   (2)«تحت لواء "سونيا"

ة خصي  فهي الش   واية؛ها تحدد دور كل منهما في الر  كما أن  بداعية، إلى الكتابة الإمجددا 
                              

  .46أحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية، ص -1
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   .45-44صص  ع 
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وحة على الذي يرسم هذه الل   فمؤل  رد، وهو الس  لل هيكلةمالانعة للأحداث، و لهمة الص  البطلة الم
وائي( أرض الواقع  .)الر 

وائيا يتار واية مواية، وكيف تتموقع في الر  ة مدارات الر  خصي  ولد الش  فمن هنا يتضح لنا كيف تُ 
لذي ا فمؤل  وليس ال واية،فهي التي تخطط وتوزع عناصر الر   اتي؛الذ   والدمن خلال شكل الت  

 واية، كمعارضة أو مشاركة في الكتابة.نشاطها في الر  و  يرسم دورها

        وائيها ليست ذاتا للر  ح لنا أن  تكثيفا عندما توض   ة(خصي  ها )الش  حضور هذا ويزداد 
   ها فهي صحيح من صنعه لكن   ة عادية؛)سيرة ذاتية(، ولا مجردة شخصي   "علي مغازي"
ف مؤل  تقول عن ال ؛ حيثفهي شذرة من شذراته وتجاوزه في آن نفسه؛ لهترقى إلى تمثي

قد تجرأ على الخروج من ذاتيته إلى ذوات أخرى معرضة للت شويه »ه )الساهي( أن  المت خيل 
دائما، ليمتحن نقاءه ويؤصله، حتى يكون هذا النقاء حقيقيا، بعد أن كان مجرد افتراض لم 

المحك. وهي بخروجها معه، استطاعت أن تدخل لتواجه تتهيأ الظروف سابقا لوضعه على 
بقلب شجاع ما في أعماقها من تشوهات، حتى تتمكن من معالجتها وتحويلها إلى مصدر 

نمطية الكتابة  "علي مغازي"يتخطى  (1)«إلهام، يعطي آخر المطاف ثمرة عمل أدبي ناضج
يا( محققا مسافة تبئيرية ذات )سونة خصي  ات متنازلا بذلك عن سلطته للش  ات، وعن الذ  بالذ  

تطو ر شخصي ة »رواية على مدانزعة ميتاروائية ليس بسهولة بمكان تحقيقها، ليكون تركيز الر  
رئيسي ة لكن  هذه الشخصي ة الرئيسي ة بعيدة عن شخصي ة المؤل ف بعد ا يمنعها من أن نعتبرها 

ن ضارعت السيرة الذاتي ة في تمحو  رها حول شخصي ة رئيسي ة وفي صورة منه. فهذه الرواية وا 
ها متجذ رة في القص  التخييلي  وذلك لقيامها امتداد عالمها في الزمن وتعويلها على الذاكرة، فإن  

ة حياة شخصي تها  على ميثاق روائي   صريحا  كان أو ضمني ا  من جهة، ولاختلاف قص 
ة تمثيلها في خصي  تحاول الش   ة التيفرغم الواقعي   (2)«الرئيسي ة عن سيرة مؤل فها من جهة ثانية

منجزات من وقائع، وما حفلت به من وائي؛ وذلك بسرد سيرتها، وما تخللها ق الر  الش  
                              

  .299صالمصدر السابق،  -1
 .221ات، صوآخرون: معجم السردي   محمد القاضي -2
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ة متمثلة لمهام ها مجرد شخصي  ق الميتاروائي بورقيتها، وأن  رح في الش  ها تص  وانكسارات، إلا أن  
ؤسف أن  ما سنقوم به من الم»تقول:  ؛ حيثسردية تقدمها ثم تنسحب إلى السواد )الكتابة(

 !هو جزء من الحكاية ذاتها. سنعيش معا، داخل غابة الكلمات -لتدوين هذه الحكاية- الآن
باعتباري اك، أما أنا فأتوسط صورة الغلاف أنت منسحب إلى جهة الظل، تؤدي دورك هن

مدون ا في كتاب  -بعيدمن  - بطلة في فصول حكاية لم تتحولْ بعد إلى ماض يمكن رؤيته
على أحد الرفوف بمكتبة حكومية، أو بالقرب من سرير؛ وهي الصورة  -لاحقا–وضع ي

اتي للقص يقوم على مسرحة عوالم والد الذ  فالت   (1)«المثلى للمرحلة الأخيرة من مشروعنا الكبير
ة؛ حيث خصي  ي من طرف الش  لميح إلى ثنايا العمل الفن  الكتابة، من خلال الحديث أو الت  

ترى السارد أو الروائي الذي جرت مسرحته »عندما  Mark Currie "وريمارك كي" :يقول
بوصفه آليات ووسائل السرديات الكبرى يعني أنه بإمكانك أن تفسر جزء ا كبير ا ومهما من 

ا ما ورائي ا اتي هي والد الذ  فتجلي كواليس الكتابة في شكل الت   (2)«التخييل بوصفه قص 
   اتية، وفي الآن نفسه تضمه إلى الميتارواية.الذ  ية التي تميزه عن السيرة الخاص  

شْر ينْ )رواية وتتعزز النزعة الميتاروائية في  ت ة  ع ش ر  م نْ ع      رح )سونيا( بأن  ( عندما تص  س 
  والمثابرة الساهي( هو مشروع كتابة رواية، التي تتطلب التؤدةمحمود )ف المؤل  ـما يجمعها ب

بر، لا»فـ  شك  سننجح، وسيكون من حقنا بعد ذلك أن نهنأ بالنهاية السعيدة إذا تحل ينا بالص 
لعلاقتنا. ليس ثم ة ما هو أعظم من علاقة تجمع فتاة شابة سيئة الحظ والسمعة بكاتب كهل 
غير موهوب في كيفية استثمار موهبته. ويحدثُ أن تستمر  هذه العلاقة حتى تتُو ج بمشروع 

ر الكتابة بالتساؤل حول مقومات الحكاية، وشروطها التي ليبدأ مسا (3)« )تأليف كتاب( كبير؛
ليدخل مغامرة  قليدية تتساءل عن مجرياتها، بل تقدمها مباشرة للقارئواية الت  نادرا ما نجد الر  

                              
شْر ينْ، -1 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   .12ص ع 
دراسات وتطبيقات على  وراء القصجماليات ما : أماني أبو رحمةفيكتوريا أورلوفسكي: ما وراء القص، ضمن كتاب  -2

 .49ص ،رواية ما بعد الحداثة
لي م غ از   -3 شْر ينْ ع  نْ ع  ت ة  ع ش ر  م   .17ص، ي: س 
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)سونيا( ومن خلال روايتها  القراءة دون الاهتمام إلى كواليس صناعة هذه القراءة، غير أن  
ما هي شروط نجاح »رة حياكتها لإحداثيات روايتها متسائلة تنقلنا بأسئلتها إلى قراءة مغام

الجواب كالآتي: شروط نجاح الحكاية هي: الشخوص، الحبكة، الزمان، المكان،  الحكاية؟
الحوار، المقدمة، البسط، الخاتمة، السرد، البطل، البطل ومعه البطلة؛ إنهما بسلام لولا أن 

كل هذا من أجل  و...المناضلون و ناء والصحافة الراوي يعيش بينهما وأيضا ذلك النقد الب
عن  اوعندما نختبر مسار الحكاية بعيد (1)«حكاية؟ هيا ندع الحكاية تختبرْ مسارها؛ ما رأيك؟

مرد تزم بوجود بعضها؛ إذ دعت للت  )سونيا( لم تل ، نجد أن  ذكرهاالتي قامت بو شروط نجاحها، 
واية المضادَّ  نشهد في المبحث القادمكما س البطل المضاد(و  اوي،عليهم مثلا: )الر    لأن   ؛ة()الر 
 واية.لا الر  كيف تتجسد الصناعة الروائية  يتمحور حولهدفها الأولي 

يتشكل  ئياجزء من الميتارو  اتيوالد الذ  الت   على أن  د يكتأال كل أريدالش  في ختام هذا       
هي إبداع  الميتاروائيين حرح به، في ة المص  خصي  ش  الانعكاسي للبداع الإانطلاقا من 
ه بصور متعد دة منها الت والد الذ ات صريح فمؤل  نتاج انعكاسي من إ  .ييتموقع داخل نص 

 .ةالمضاد  واية : الر  خامسا
 ، وذلكوظيفةالمن ناحية  ANTI-ROMANواية المضادة مع الر   ئيتعالق الميتارواي      

ورة والث   والت غيير،جديد، إلى الت   فكلاهما يهدفُ  واية،في الر   ت قليديةنمطية القوالب ال هماكسر ب
وغير ، فمؤل  عند العبيريةالتي أصبحت تضيق بالمكامن الت  قليدية ت  ية القنيات الفن  على الت  
تبحث عن الجديد من خلال تسليط »ة واية المضادَّ ، لذا فالر  المعاصر يلق  ذائقة المت  ل مواكبة

هته وعقمه. يعود هذا المصطلح، في الأساس، إلى شارل القديم وبيان هزاله وتفا ىالضوء عل
كتاب الرواية المضادة أو حكاية الراعي  1633الذي أصدر عام   Ch. Sorelسوريل 

                              
 .227صالمصدر السابق،  -1
  يموج بها و لفنان، االتعبيرية: "نزعة أدبية وفنية تعنى بتصوير الأشياء تصويرا  نابع ا من انفعالات داخلية تعتري الأديب أو

" لمعاصره الباطن، وتعبر أكثر ما تعبر عن الجانب المظلم من الحياة، وتعكس القلق والهواجس التي تساور الإنسان اعقل
 .45سميرة صادق شعلان: معجم مصطلحات الأدب، ص
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وكشف فيها تفاهة الروايات  Anti-Roman ou lhistoire du berger Lysisليزيس 
عاتها. وما لبث هذا المصطلح أنْ شاع في الالرَّع   روائي دلالة على كل  نتاج وية وانتقد مواض 

ر منْ  دماء  ؤوب لبث  عي الد  من ملامح الس   ا هي ملمح  إذ   (1)«مواضعات الرواية السائدة ي سخ 
عة عن خرق موذج، وركنت إلى المنجز، متمن  مت بسلطة الن  واية التي سل  في تقاسيم الر   جديدة

( يعيش فالمؤل  ) ه، فالإنسانونواميسها ضرورة هدم الحياة ةي الذي أثبتت ديناميالعرف الفن  
وائي أن يواكب تطور البنية على الخطاب الر   بد   لاتحكمه الحركة الد ائبة، لهذا كان   في كون  
والميتارواية  ،ةواية الجديدة بعام  ة للمجتمعات، فكانت الر  ة التي تعكس الأنساق الفكري  الذهني  
وائي  تستحدثا ائي التي و جريب الر  ة أحد أشكال الت  ة بخاص  واية المضاد  والر    امهاملنفسها وللر 

 Anti-Novelistإن الروائي الضد » :ئلاقا McCaffreyري" يكافاك "مجديدة يشير إليها 
ينتقد بشكل غير مباشر الأشكال القديمة، ويقترح زوايا نظر  جديدة إلى العلاقة بين القص 

القص لا حال، أن صناعة والفنان والواقع، وعندما نتفحص ميتاقصا  نكتشف، على أية 
    موضوعها الأساسيتعامل معها بهذا الشكل غير المباشر بل العكس، فهي تجعل 

وفي  (2)«الكتابة، وأي شيء آخر متصل بالطريقة التي تكتب بها الكتب والقصصو الكُتَّاب، 
واية الر   تجدر الإشارة إلى أن   ؛ حيثةواية المضادَّ والر   حظ التداخل بين الميتاروايةقوله نلا
، في حين الميتارواية هي ت قليديوائي الوق الر  والذ   كلة مطلبها قائم على خلخلة الش  المضادَّ 

ة واية المضادَّ ة إلى هذا الر  شكيل، بالإضافعلى مستوى الت  لهذه الخلخلة  ها نموذجذات بحد  
ست انطلاقا ها تأس  لأن   وائيالمستجدة عبر مسار تطور النوع الر   واياتقوم عليه كل الر  مبدأ ت

                              
 لبنان،-ون، بيروترُ ش  اان ن  ن  ة لبْ كتب  م  ، 1ط، نسي  ر  ف   -كليزي  إنْ  -يب  ر  ة ع  اي  و  د الر  ات نقْ ح  طل  صْ مُ  جم  عْ يتوني: مُ لطيف ز   -1

 .102، ص2002
 .41صأحمد خريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية،  -2
  :واية هي روكية، اية البانصوص العصر القديم، الرواية السفسطائية، رواية القرون الوسطى، رواية الفروسية، الرو أنواع الر 

رية، رواية الشطاية الاختبار، الرواية الرسائلية، الالذاتية، روا-رواية السيرةرواية السيرة، الرواية الرعوية، الرواية الغ ز لة، 
وائي، لخطاب الر  تين: ارواية الإثارة، الرواية الهزلية، رواية التكوين والتعليم، رواية المغامرة، رواية الاعترافات. ميخائيل باخ

 .19ص
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تت سم بالت مر د الذي تعكسه لهذا فالميتارواية  ،ابقوائي الس  موذج الر  من نزعة انشقاقية عن الن  
واية المضادَّة، لكن ها  برؤية تأم ليةمباشرة اه إلى مناح أخرى غير في الآن نفسه تتخط   الر 

وائية شواغل تخص  )الميتاواقعي( للعالم الواقعي  واية ر  دة من عوالم المتعد  ومواطن  ،الكتابة الر 
ق يناقش الش   قسمإلى تخصيص  ي، ما دفعنيوج  ولُ مُ وسْ اشتغالها الكُ أدبيتها، و  متجاوزة  بذلك

ليس  ؛ إذة(واية المضادَّ وائية بشكل مباشر )الر  قاليد الر  ض الت  ويقو   الميتاروائي عندما يدحض
رواية  ه ليس كل  منظومة الحكي، كما أن  ن نقدا مباشرا لوايات الميتاروائية تتضم  الر   كل  

 ن اقد       الوقد أشار إلى هذا ، ت قليدية تأخذ من الميتاراوية أداة لتشذير البناء المضادَّ 
الكثير مما يسمى بالروايات »: القول إن  ب Unger Christefsen"إنغر كرستفسن" 

ولذا فهو يتفق مع غاس  هي في الواقع من نوع "ما وراء الرواية" Anti-novelsالمضادة 
في تفضيل مصطلح )ما وراء الرواية( على مصطلح )الرواية المضادة( لأنه أكثر ملاءمة 

 (1)«في هذا السياق، ولأن مفهوم الرواية المضادة نسبي ولا يفترض بالضرورة شكلا ميتاروائيا
فاصل بينهما من بالجدل والغموض، لكن هذا لا يمنع من وجود خيط  سم  إذا العلاقة بينهما تت  

ناحية الإجراء، وهو ما دفع بالخطاب ما بعد الحداثي إلى تبني الميتاروائي كإستراتيجية له 
واية المضادَّة في معارضة كل ما هو سابق ومقدس  .بدل الر 

الاعتبار إلى هذا المصطلح » Sartre  Jea-Paul "جون بول سارترأعاد  وقدهذا       
لنتالي  portrait dun inconnu "ديم كتاب "صورة مجهولفي تق 1947حين استخدمه عام

و  المضادَّة تحافظ على مظهر الرواية وحدودها، فهي  الروايات  .Sarraute Nت  سر 
كتابات خيالية تقد م لنا شخصيات وهمية، وتروي لنا حكايتها لخلق المزيد من الخيبة. فالغاية 

ما نريد  (2)«التي لا تُكتب، لا يمكن أن تُكتبهي معارضة الرواية من داخلها، وكتابة الرواية 
 يقدطابع الن  لل نظرا ةواية المضادَّ والر   ئيمييز بين الميتارواهولة بمكان الت  الس  من قوله ليس 

رسم الخيط الفاصل بينهما، وهذا ما من نها ياق يمك  ، لكن ربما طبيعة الس  مي زهماالذي ي
                              

  .76صفاضل ثامر: ميتاسرد ما بعد الحداثة،   -1
ب يلطيف  -2 و اي ة ع ر  ات نقْد الر  يتوني: مُعْجم  مُصْطل ح  ،  -إنْكليزي   -ز   . 102صف ر نسي 
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شْر  ه من )سنستشف   ت ة  ع ش ر  م نْ ع  لمجموعة من  "عَلي مَغَازِي"التي تضمنت تقويض ( ينْ س 
واية الت   خص  بالذ كر )سلطة الر اوي، والحبكة، والبطل قليدية أالمقولات التي تقوم عليها الر 

  .المضاد، وثيمة الحب(
 :كسر القوالب الجاهزة 1.5
وايةفي هذا ال       جريب زوع إلى الت  ودعوة للن  صريح لكسر سلطة الت قليد، نداء  ش ق من الر 
لأنه يتمثل في ابتكار طرائق وأساليب » القرين الأمثل للإبداع يعد   الأخيرفهذا  ،وائيالر  

جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة. فهو جوهر الإبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف 
دون التحقق  ويغامر في قلب المستقبل. مما يتطلب الشجاعة والمغامرة، واستهداف المجهول
لذا تدعو  (1)«من النجاح. والفن التجريبي يخترق مساره ضد التيارات السائدة بصعوبة شديدة

ف أن يسعى إلى مؤل  على البل الفة، ماذج الس  قيد بالن  )سونيا( إلى عدم الت  ة البطلة الش خصي  
نْ عبارتنا الذهبية:»قائلة:  والقوالب الجاهزة ،ماثيلوالت   كسر الأصنام، "معا نكاية في  دو 

الأشياء".. ليس كل الأشياء طبعا بل تلك التي كان يُؤتى بها عادة إلى المواقع المهيأة لها 
صب وتثبت جيدا، لنأتي نحن؛ )هذا ما كان يحدث قبل أن تستعيد قدرتك على سلفا، حيث تنُْ 

ه أة، وتحث  مهي  ال / القوالب تها للمواقعقص   فمؤل  فهي ترفض انقياد  (2)« (...اختراع حلم جميل
ر المسرحي يقول الأديب والمنظ   جديد؛ حيثآداته للخرق والت   على تفعيل خياله الذي يعد  

ينبغي لنا أن نتعلق بقواعد وأسس )مجربة( لسرد »لا  Bertolt Brecht "برتولت بريشت"
يوظف حكاية أو بأنماط من تاريخ الأدب أو بقوانين جمالية لا تبلى، إن علينا أن ندع الفنان 

ولا يحق لنا أن نقتصر  كل خياله وأصالته وروحه الساخرة وقوته الخلاقة في سبيل تحقيقها.
على أنماط أدبية بكل تفاصليها، أو أن نجبر الأديب على إتباع قواعد صارمة معينة في 

سيرتها  فمؤل  رد عندما نبهت موالمت وريوقد ظهر موقف )سونيا( الث   (3)«سرده للقصص

                              
 .03، ص2005مصر، -، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة1ائي، طو  ريب الر  ة التجْ ضل: لذَّ لاح ف  ص   -1
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س    .64ص ع 
 .302ص ،أفق يتباعد.. من الحداثة إلى بعد ما بعد الحداثةأماني أبو رحمة:  -3
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في الساحة  التي تستجد   والمستحدثات راتطو  ي( إلى ضرورة مواكبة مجمل الت  )محمود الساه
اب في ت  ه كثيرا ما يقع الكُ لأن   وائية؛لاته الر  لتي ستسمح له بتطوير أدواته ومشكوا ،الإبداعية
قنيات المستحدثة على الخطاب ق في مختلف الت  جديد المتعم  هم من الت  ابة، فيخلو فن  فخ الرت  

ن هذا يضمر جهلا أو الحفاظ على خط الأسلوب الخاص، لك بحجة الأصالةوائي الر  
قدية، والاستراتيجيات والمقولات الن   ،يماتالتماشي مع حداثة الث   الذي يعد   بالإبداع وشروطه

     قولها: وائي على حد  مقوماته، فهذا ما يضمن البقاء والاستمرار للر   ية أحد أهم  الفن  
فكرة. ركزْ معي، إليك مايلي: إن المحترفين لا يخسرون مواقعهم، بل دعني أشرح لك هذه ال»

يحافظون عليها بشراسة ويراقبون عن كثب كل  جديد في سوق اللعب الن ظيف، ليطوروا 
أساليب حماية منجزاتهم، وكذا أدوات الهجوم على خصومهم، وذلك بتلفيق حالات التباس 

ء الفهم ويتركونهم يناضلون ويناضلون يحيطونهم بها. ثم يزج ون بهم في دائرة سو 
    واستجابة لنزعة  (1)«أستاذبد. وهذا أخطر ما في الموضوع يا ويناضلون.. إلى الأ

شْر ينْ رواية ) جريب، نجد أن  الت   نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  استحضار بة مظاهر تنبئ ( قد حفلت بعد  س 
والجزائرية ، بعام ة واية العربيةلات التي شهدتها الر  حو  لمختلف الت   "علي مغازي" مؤل فال

ة     نىي البُ تشظ  و ة، خصي  ة الش  جل، عبثي  منها مناقشة العلاقة الطابوية للمرأة والر  بخاص 
واية مع تعالق الر  و إلى الهامش،  فمؤل  من(، إحالة الوتغييب بعضها أحيانا )الز   ،رديةالس  

)الخط الداكن البارز(  يبوغرافيشكيل الت  غوي، والت  عدد الل  ع مستويات الت  الفنون كالموسيقى، تنو  
ي لق  ، قصد لفت انتباه المت  في روايته القسم المهملنا ح حتى يوض   فمؤل  ا ما يوظفه الالذي كثير  
روايته تقوم على  أن   مغازي"علي " وائيعند الر   يبوغرافيز في الاشتغال الت  الممي   له، لكن  

المقاطع الميتاروائية هي بنية طارئة  وايات أن  ض الر  ائد في بعس  النزعة ميتاروائية صارخة، ف
ى تتفرد عن الحكاية الإطار الخط الداكن حت  زها من خلال ضح من خلال القراءة أو نمي  تت  
شْر ينْ ) فمؤل   غير أن   (الأولى) نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  أقدم على العكس؛ أي كتب الحكاية  (س 

                              
شْر ينْ،ع   -1 ت ة  ع ش ر  م نْ ع   .255-254صص  لي م غ از ي: س 
   272امس، صينظر الملحق الخ. 
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 )سونيا( بالخط الداكن البارز، في  رد سيرة البطلةوائي( التي تعنى بس)القسم الر   ةالأصلي  
الميتارواية هي  منه أن   إشارة  قسم الميتاروائي( بالخط العادي نة )الحين الحكاية المتضم  

هو كيف يحكي حكايته، لا الحكاية  ما يهم  حسب طرحه ا الحكاية فهي الهامش، فأم  المركز، 
وائية التي سينتهي إليها، فالكتابة  ، وهذا ما دفع )سونيا( ختامالمنطلقه هي المسار لا  وفقالر 

؛ إذ الإطار تشويشا عن الحكاية ها تعتمد الاشتغال الميتاروائي الذي يعد  صريح بأن  إلى الت  
ق نفسي بحيث أتجاوز )...( إنني أستب ؛ لا أريد أن أكذب عليك، ذهني مشوشاسمعْ »تقول: 

 من المؤكد.. ..اك التي في طور الن ضج، وهذضجة فأتركها ورائي، وألاحق تلالأفكار الن ا
 )...(خلل.. إيه خلل. يسبب أحيانا نوعا خاصا من الت سرب الذهني الطفيف، غير الضار

عموعا، هذا مجرد  )...( وعليه فأنا متعايشة مع هذا الخلل باعتباره خصوصية وليس عيبا
اءه. أما أنت فحاولْ خلل طفيف يقع تحت مسؤوليتي، أعدك، سأحاول تحم ل مسؤوليتي إز 

 يتمحور حول طريقة الحكي لاواشتغالها اهتمامها  أن   (سونيا)تدرك  (1)«! استثماره، اتفقنا؟
كشكل من أشكال  ،إلى استثماره فهامؤل   وتدعو (ئي)الميتاروا ى هذا الخللالحكي، وتتبن  

ف المؤل  يرة كونه نمط جديد على مس ،اءعند القر   قبولاا و استحسانجريب الذي سيلقى الت  
 كل  روحات في م الط  هتشاركالذين  اائهي عند قر  لق  ة الت  وفي الأن نفسه على جمالي   خيل،المت  

مهما يكن، فسيظل هذا »لذا  ،جاح، وأدوات القبولمات الن  حشدت مقو  ؛ فهي روايتهامرة داخل 
 تكلفت الكتاب يحتفظ بالمرتبة الأولى على رفوف المكتبات؛ كيف لا وهو عمل أدبي شيق؛

كان  -بمهمة إنضاجه على يد كاتب -فتاة  قادمة من هامش الحياة، اسمها؛ "سونيا"  -
محمود الذي كان ساهيا ولم يعد  !اسمه؛ "محمود الساهي" -يعيش من قبلُ في عالمه المغلق

في  وائية الأولى موغلةالر   في تجربته "علي مغازي"وائي لتكون مغامرة الر   (2)«كذلك
واية المضادَّة د بأسلوبه في خوض تجربة الميتاروايةه يتفر  لجميل أن  حديث، واالت   بشكلين  والر 

 ةمن جهة أخرى القائم ح ما بعد الحداثي من جهة، وخصوصيت همار الط   زين يظهرانمتمي  
                              

 . 32-31صص  المصدر السابق، -1
 .299صالمصدر نفسه،  -2
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الية التي توض ح نزوع     ه مع القضايا الت  على تقويض الأشكال القديمة، وهذا ما سنستشف  
وائي الحداثي  إ ته )سونيا(وبطل "علي مغازي" نم الر    .لى كسر الص 

 .استبعاد الر اوي الديكتاتوري 2.5
 الذي يعد   اويعندما تحاول استبعاد الر   ة )سونيا( أكثر فأكثرخصي  تتصاعد حظوة الش        

   اوي فيغير الذي طرأ على بنية الر  لإله الخالق، في إشارة منها إلى الت  ا صدى لصوت
من نقاط التحول الهامة التي طرأت على بنية التوصيل القصصي اختفاء » حيث؛ القص  

ينادي بنفي شخصية الراوي وعدم ظهوره في العمل الأدبي. وقد كان  الكاتب، نتيجة موقف
أن يكون الروائي في عمله، كالله في  بهذا المبدأ، حين قال: ينبغي نادى فلوبير أول من

قديم على الت   ت قليديموذج الؤية في الن  ت الر  فبعدما اقتصر  (1)«غائب حاضر الكون:
وائي بزوغ مؤل  موقع التت رات التي مس  التطو   استدعت البانورامي ف داخل الخطاب الر 

 .فاستراتيجيات مناهضة لسلطته تكر س موت المؤل  
واية  ر جوعبال       لمهيب اي الديكتاتوري عن عرشه او نجد )سونيا( من دعاة زحزحة الر  للر 
ا صريحهة البطلة باعتماد شكل الت والد الذ اتي، وهذا ما لمسناه في تحل  محل ه الش خصي  لت
 !: ةقائل

 د شعاري في هذه الحياة؛ "الخبز والما والراس في السما"، أنا معجزة ذاتي ولا فضل لأح
، لأن  الكل  لا يستحق؛ صح   !علي 

يغلا تكتبْ عني. أقصد.. كيف أقول لتفهم؟ دعْك من ا ي،نإذن اكتبْ، لا تترد دْ، اكْتب ، لص 
 دعْك من ضمير المتكل م فهو جاحد، واستمعْ إلي  أنا. 

   دعْك من تقنية الس رد والحبكة وما إلى ذلك. دعْك من هذا الذي تسمي ه الر اوي؛ أتفهمْ؟
 وايةسيج الر  ـن شكيلـت فيضل له ـناقل لا صانع، ولا فعبارة عن  فمؤل  ال أن   لتثبت (2)«اطردْه

 ه من صلاحيات )سونيا(.لأن   
                              

، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1نبيل سليمان، ط ام: فضاء النص الروائي مقاربات بنيوية تكوينية في أدبمحمد عز   -1
 .78، ص1996 سورية،-اللاذقية

 80ص، المرجع نفسهينظر: لوبوك: القص الذي يكون فيه الراوي مطلق المعرفة.  يقصد به بيرسي.  
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   .98ص ع 
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  .البطل المضاد 3.5
بنية وتمييزها ل قليدية هو تقديسهاواية الت  التي كُرست في الر   المسل ماتمن بين       

وائي من أجل أن يعكس مجمل العنصر الأساسي الذي يعتمده الر   ة؛ حيث تعد  خصي  لش  ا
 قيم كل  لعاكسة للمجتمعات، فالأبطال صور  والفوقية حتيةغيرات التي تمس البنى الت  الت  

تركز كثيرا على بناء الشخصية، والتعظيم من شأنها، والذهاب في رسم «عصر؛ لهذا كانت 
 (1)«ملامحها كل مذهب؛ وذلك ابتغاء إيهام المتلقي بتاريخية هذه الشخصية وواقعيتها معا  

حكمه على المبدع في  قدورها؛ لذا كان الن  ص ات بكل  وتمجيدها مهابة للذ   ففي تشريفها
 للمواصفاتالورقية ة خصي  الش  والكفؤ هو الذي يتمكن من الوصول لسقف تمثيل الناجح 
لا ينجح الأديب، ولا يبلغ مرحلة الإبداع، ولا يرقى مراقي  الإنتاج الفني الجي د «حيث  ؛البشرية

دْ إلى إبرابما لم يبن  شخصيته  د ةناء محكما ، ويعم  لات حو  لكن مع الت   (2)«زها متمي زة ، متفرَّ
ر يغيرورة وجوب الت  عوب، استدعت الض  ة التي عايشتها الش  قافية، والأديولوجي  ة، والث  المعرفي  

    ة، والخطوة الأولى كانتة بخاص  خصي  ة، وبنية الش  ردية بعام  لات الس  ك  ش  في طبيعة المُ 
ة واقعية ففي الأخير ، لا شخصيَّ المؤل ف خيالصنع كونها من ب ةخصي  حول فهم طبيعة الش  

(، وبمخزونه الثقافي، الذي يسمح كاتببالخيال الفني للروائي )ال -في وصفها- تمتزج «:هي
م في تكوينها وتصويرها، بشكل  يستحيل معه أن نعتبر  له أن يضيف ويحذف ويبالغ ويضخ 

     ية  معينة، في الواقع الإنساني أو صورة "حقيقية" لشخص تلك الشخصية الورقية، مرآة  
احتفاء الأدب ما بعد الحداثي بمختلف ومع  (3)«المحيط، لأنها شخصية  من اختراع الراوي

                              
 ،1998 الكويت، ديسمبر، 240د تقنيات السرد، عالم المعرفة، العد ك مرتاض: في نظرية الرواية بحث فيعبد المل -1

 . 48ص
 .547، ص1999 لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت2ط، 1جب، ل في الأد  فض  المُ  عجم  مد التوتجي: المُ مح   -2
ص ، 2015 لبنان،–وتمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير ال، 2ة والتطبيق، طات السرد في النظري  آمنة يوسف: تقني   -3

 .35-34ص
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أليه إلى الكينونة من موطن الت  بها، لتنتقل واغترا ،اتالذ  تشظ ي التي دعت إلى  اتظري  الن  
    ت قليدي        الجديدة من المنظور ال وايةر  لل ةجماليالمستحدثات الرت شويه؛ حيث غي  موضع الت  

     الشخصية فأعارتها أذنا صماء، وعينا  عمياء؛ فلم تكن تأبه لها؛ بل بالغت في«لـ 
تي كانت تتبوؤها في حضن الرواية     إيذائها، وفي التضئيل من مكانتها الممتازة ال

ذا هذه  التقليدية؛ فإذا هي مجرد رقم، أو مجرد حرف، أو مجرد اسم غير ذي معنى، وا 
 فهالة القدسية (1)«الشخصية طورا إنسان، وطورا آلة، وطورا شيء وطورا آخر عدم، وهلم جرا

 ة.خصي  غيبت عن الش  
قليدي، مشيرة إلى ة مواضع إلى ثورتها على سمات البطل الت  أشارت )سونيا( في عد  وقد 

بأن يلحق  )الساهي( فمؤل  صح الهكذا نماذج، وتن لالمفارقة بينه وبين الواقع الذي تجاوز مث
دأبت  مشكلتك يا "بيبي" أنك»ي وفق ما يخدم متطلبات الواقع، إذ تقول: جريب الفن  ركب الت  

لعاء، من هنا.. من هذه الكرة المسم اة رأسك. افهمْ يا رجل، ما  على استخراج الحكايات الص 
كثيرا مما كتبت،  -بلمن ق- برأسك لا ينفع الناس ولا يثير اهْتمامهم. لقد أسْمعتني

هذا ل ك ون جميع أبطال قصصك محايدين )…(  بصراحة.. بصراحة لم أتأثرْ ولو قليلا
وأذكياء، محب ين للجميع ويتصر فون دائما بحكمة. إنهم مسر حو الش عر، مرت بو الأسنان؛ 

ياة م. وهم أيضا محض خيال.. لا وجود لهم في الححقد الت راب عليهبشراتُهم البيضاء تثير 
الذي  مقولة البطل المضادل "علي مغازي"توظيف كذلك  وهنا نلمس (2)« !مثلما أنا موجودة

المغتصبة، والمتمردة و خصية المضطربة، وائي، فهي الش  بصفاته في القسم الر  )سونيا( تحلت 
                              

  الهو/ جون باسمور، كلود ليفي شتراوس: اهر متعددة: الأنا الأعلى، الأنافرويد: تشظي الذات إلى مظنجد كل من ،
سقوط مفهوم الملكية الذي يعتمد على الاستمرارية والذات غير مجزأة من أجل أن تتلاشى في التركيب الاجتماعي/    

سان/ جوليا كريستيفا: استبدال الإنسان الموحد بالإنسان المتشظي/ جيل دولوز: الإنسان الفصامي ميشيل فوكو: موت الإن
 .، الموقع الإلكتروني15/07/2019ع طلاما بعد الحداثة، )دت(، تاريخ الا ينظر: أماني أبو رحمة: الإنسان في

https://independentresearcher.academia.edu،  :زد على هذا رولان بارت: يعلن موت المؤلف/ فوكوياما
 ينظر: إيهاب حسن: ما بعد الحداثة إبهام المصطلح وغموض الدلالة.خ/ رورتي: نهاية الفلسفة النسقية. يكتب نهاية التاري

 .48ص ك مرتاض: في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،عبد المل -1
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س    .46ص ع 

https://independentresearcher.academia.edu/
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ارع بحثا عن الأمان عن أمها، ما دفع بها إلى الش   حرمت من طفولتها بعد افتراق أبيهاالتي 
 واية كسرت نمطية البطلل رجل تتعرف عليه )حمو( ليغدر بها هو الآخر، فالر  حضن أو  في 

الدور الرئيسي في الرواية »مضاد الذي تمثل شخصيته البطل تفعيل دور المن خلال  الخارق
قة التي تخلعها الرواية على بطلها  من دون أن تتمتع بالصفات الجسدية أو المعنوية المتفو 

يختار عمد ا شخصية  رجل ساذج أو مغف ل أو ضعيف لتمثيل الدور الرئيسي عادة. فالكاتب 
 فالصراع (1)«في الرواية، وذلك قصد  التعبير عن رؤية معي نة للواقع أو مفهوم محد د للعالم

س اانعكو ، لسيطرتها على المؤسسات والأفراديديولوجيات الإفرض و على مراكز القوى، 
ض، والفوضى، والضياع ما ا للتعار الواقع بذلك مسرح   جعل، سها على كل أنماط الحياةينوام

 . بعيد عن البطولات والانعتاق إشكاليا هدفه البحث عن الخلاصفرض بطلا )سونيا( 
 .بتغييب الحب الأيروسي يميحديث الث  الت   4.5

الحب؛ حيث قارن بين حب  على مستوى الثيمات موضوع "علي مغازي"يطرح       
لعة، وكيف يتحول الحب من نار تحرق حطبا لتزهر الحياة، إلى نار س  ضحية وحب الالت  

     )الإنسان(  خصيةوقيم الش   ياة، وهذا ليس بغريب طالما مبادئتحرق كل فرص الح
ونظرا لأهميته  ،ونظرتها للحقائق بما فيها الحب سلوكياتها ا فيتغيرت، فهذا يستلزم تغير 

هذا الأخير من شذرات قصص حب يخلو  ما اادر ذ نإبوصلة للحياة والإبداع؛  كونه يعتبر
      حب حقيقية كانتوائيون عوالمهم من قصص مقدسة له أو مدنسة، فكثيرا ما نسج الر  

            وعشقا ات الأخرى في أناهم شغفاأو خيالية، مناشدين المفقود، راغبين في حلول الذ  
مر بهما الوجود، وينجو بهما الإنسان من الحب والإبداع قيمتان تغتني بهما الحياة ويع» فـ

قليدية نجدها قد واية الت  إلى الر  الر جوع وب (2)«رحلة الضياع في بحر الحداد، أو بحر العدم
الإنساني  اريخأجلت الحب، وسير العشاق لدرجة شغلت قصصهم مكانة فريدة في عقد الت  

                              
يتوني -1 ب ي :لطيف ز  و اي ة ع ر  ات نقْد الر  ،  -إنْكليزي   -مُعْجم  مُصْطل ح   .36صف ر نسي 
 المغرب،-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1جابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، ط -2

 .116، ص2008
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العشاق رح، ساخرة من سذاجة واية الجديدة هذا الط  ، لكن ما لبثت أن غيرت الر  والأدبي
ما بعد   مع الواقع  هذه البطولات لا تستقيمومغامرتهم، كون أن   ،وتضحياتهم ،وصبابتهم

صيد والر  ت التي طرأت على القيم، والأعراف، غيراالحداثي؛ إذ لم يعد ممكنا تجاوز مجمل الت  
ى إلى ما أد     يا الاجتماعيةهنية البرغماتية، والأنومقافي للمجتمعات، التي طغت عليها الذ  الث  

 ستروفك""ستيبان منحته قد مصطلح  وهو لحساب ما بعد العاطفة،تراجع العاطفة 
Stepan Mestroffak  إدانة لمجتمع » بمجتمع ما بعد العاطفة بأن ه، ويقصد 1997عام

لا يفتقر إلى العاطفة لكنه متخم بالعواطف حد الإشباع، مجتمع يعاني من فيض العواطف 
لكنها عواطف ميتة أو عواطف يعاد تدويرها أو أنها مشاعر زائفة يراد لها أن تحل محل و 

ين تبحث الأنا عن القيم؛ أ الحب من بين حلبات صراع لتكون عاطفة (1)«المشاعر الحقيقية
وفي هذا المقام قامت )سونيا(  الأحيان، كثير منها، ووحشيتها في ت  ي  وم  نُ اثبات لنرجسيتها، وأ  

بدأتْ رحلة القذارة. أعني » اب )حمو( الفارس المنتظر قائلة:ة عشقها مع الش  ص  بسرد ق
رحلتي مع "حمو" الذي تهيأ لي في بداية البدايات أنه فارسي المنتظر، باعتبار أن لكل 
صبية في ضمير الغيب فتى يجيء لينقذها من جور الأهل وبؤسهم، وقد جاء بالفعل، في 

ظة يأس قاتمة استولت على حياتي وأرخت حولها ستارة لحظة كنت فيها بانتظاره؛ لح
المرأة هي  أن  نسق الخضوع و خ في عرفنا ساؤل لماذا ترس  للت   رديالس   يدفعنا الشاهد (2)«سوداء

لمجتمع الهوية الجندرية طوق ا لم وطوق نجاتها؟ ،جل سقف أحلامهاعد الر  يُ  من تنتظر؟ لم
بيل لتفعيل دورها ت تعبيرها الجندري؟ وكيف الس  كيف أسهمت المرأة في تقويض شفراللمرأة؟ 

                              
 ولة فقدان المعيارية، وتعرف عندما يشيع الانحراف في المجتمع وذلك في حالة غموض أهدافه وتخبط الأساليب المقب

ايير عن المعلتحقيقها حيث يختلط على الناس فهم السبل السليمة لتحقيق أهدافهم فيسعون لاتخاذ سبل انحرافية بعيدة 
 .99رحمة: أفق يتباعد.. من الحداثة إلى بعد ما بعد الحداثة، صأماني أبو الاجتماعية لتحقيقها، 

 .99ص المرجع نفسه، -1
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س   . 180ص ع 
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دة هذه الأسئلة وغيرها تمسرحها رواية ما بعد الحداثة من خلال مقولاتها المتعد   جندري؟ال
 عن هذا إجابة  ةوالشاهد بخاص   ،ةواية بعام  في الر  و )المركز والهامش/ النسوية/ الجنوسة...(

فكك الأسري، وانهيار جدار الت   وكذا البطريكية،ية تهميش نلخصه في الثقافة العربالخنوع وال
في بعض الأحيان إلى الذي يعد الأب معادلا له، ما يدفع بالفتاة )سونيا(  الأمان للفتاة

    تقول: لكن كثيرا ما تكون العواقب وخيمة؛ حيثالبحث عن التعويض بين مخالب المجتمع، 
ي من بيت أمي وأخذني نننا حب ا. لقد أخرجلم نكن حبيبين. أو كن ا حبيبين ولم يكن ما بي»

ة وتوق عوا أنها ستكون مؤثرة، لكن واقع  إلى الغابة، وخلال مسيرتنا رآني الن اس أنسج معه قص 
نظرية مثلث » سلمنا بـ لوس على تلك الأحلام، و فالواقع كثيرا ما يدو  (1)«الأمر غير ذلك

الحب من ثلاثة مكونات مختلفة هي لعالم النفس المشهور روبرت ستيرنبرغ، يتألف  الحب
الوحيدة التي بحثت عن الحب، في حين هي )سونيا(  أن   نجد (2)«الحميمية، الولع، والالتزام

جل هو الر   فمتى تدرك المرأة أن   عن لذة ضائعة، فوجدها لقمة صائغة،)حمو( كان يبحث 
 انع، الموضوع لا الهاجسص  الحلم، المكمل لا ال الجزء لا الكل، الحاجة لا الغاية، الواقع لا

جل يبحث هاجسا، فالر  و حلما، و غاية، و جل كذلك جعل منها كلا، الر   فمتى أدركت المرأة أن  
ا إذا خانه نموذجه ه التي يرتشف منها معنى الحياة، أم  في المرأة عن صورة نموذجية لأم  

خلاص ترا فرصة لناهي، فهل في نزعة إلك)الأوديبي( حكم على الجنس الآخر بالعذاب اللامت
ة منفتحة على بذهني  عايش أن يتسم  الر جل للت   رأة؟ إذ كثيرا ما يفرض القانون الكوني  مال

                              
  خص، فيماالجنس البيولوجي إلى السمات والخصائص التشريحية والفيسيولوجية للذكورة والأنوثة التي ولد بها الش»يشير 

ات لسلوكيالجندرية إلى الشعور النفسي بالذات بوصفها رجلا أو امرأة أو خنثى، أما الدور الجندري فيعني ا تشير الهوية
ر إلى المظه بدوره التعبير الجندري يشير ...المركبة اجتماعيا وثقافيا والتوقعات بالنسبة للنساء )الأنوثة( والرجال )الرجولة(

ع متوافق علنا لأجل التعبير عن جندره الخاص، ومن الممكن أن يتوافق أو لا ي والسلوك الذي يبدو عليه المرء أو يمارسه
لنموذج الفكري ا التحول إلى ماني أبو رحمة: من الحداثة إلى ما بعد النسويةأ» جندري المنوط به اجتماعيا وثقافي؟الدور ال

 .177، صما بعد الحداثي
لي م غ از   -1 شْر ينْ ع  ت ة  ع ش ر  م نْ ع   .181-180صص ، ي: س 
، 1ح، طديفيد أم باس، سيندي أم ميستون: النساء الوقوف على الدوافع الجنسية من الثأر إلى المغامرة، تر: أحمد الناص   -2

  .125، ص2018العراق، -المعقدين للنشر والتوزيع، البصرة
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عند الأنثى؛ فهي مطالبة في كثير من والشيء نفسه  ايم  ن  الطرف الآخر تتضمن جانبا من الأ  
ري  والوجداني  كامل الفكوس في قراراتها من أجل تحقيق الت  يمُ ن  المواقف أن تستحضر قوة الأ  

 ةفي مجال النسوي   مفكرة الفرنسي ةوهذا ما وضحته ال، الذي بسببه وجدت الأنثى والر جل
اليوم الذي ستتمكن فيه إن » حين قالت: Simone de Beauvoir بوفوار" "سيمون دو

عفها، لا لتهرب من نفسها بل لتجد نفسها، لا لتمحو بل لتتأكد تها لا بضُ المرأة من الحب بقو  
للرجل، مصدرا للحياة وليس  لهو اليوم الذي سيكون فيه الحب بالنسبة لها، كما هو بالنسبة

وائي الر   القسمفي  قدمتبعدما وهذا ما بزغت أش عته في نفسية )سونيا(، ف (1)«خطر ا مميت ا
ق الميتاروائي لتفرض سلطتها على نسيج الخطاب داحضة العرف تعود في الش   لقصة حبها،

رغم ذلك.. دعنا نر الأشياء من زواية مختلفة، » في نسج قصص الحب قائلة:قليدي الت  
الافتراض: إن ما حدث بيني وبين "حمو" كان فعلا قص ة حب من  نقل فقط من باب ونقل..

تي الآن يا "بيبي". تي في ذلك أن ك تكتب قص  تي لو لم  نوع خاص. وحج  هل كنت لتكتب قص 
لبي، فقط حتى لا تخلو فهي تفرض نموذجها الس   (2)« ..!؟!يكن الحب محورها الأساسي..

كما  ،للقص   خييليسيج الت  الن  صناعة ة من ثيمة الحب، تأكيدا منها على حظوته في القص  
الها بمقاطع وفصول مؤث رة، أبط» قليدية الزاخرةقصص الحب الت  لاذعا ل انقد أنها قدمت

، لكن هذا لا يحدث أبدا حبيباتهم عنفرسان أشد اء، يموتون خلال الأسطر الأخيرة، دفاعا 
في الحياة، أو يحدث لبرهة يسيرة ثم يتلاشى بمجر د أن نخلع نظ ارات القراءة وننخرط في 

تداوله الناس منذ يالعملية كما هي دائما )...( بربك قل لي: منذ متى لم تسمع بخبر  يومياتنا
ظن  أنك  لم تسمع بهذا يا الفجر عن فتاة وقعت في حب أحد الفتيان ووثقت به )...( أ

الفرسان، كما أن النساء صرن أميل كف وا عن إنقاذ النساء على طريقة "بيبي". ذلك أن الرجال 

                              
، دار التنوير 1دينا مندور، ط ماري لومونييه، أود لانسولان: الفلاسفة والحب من سقراط إلى جان بول سارتر، تر: -1

 .250، ص2015 مصر،-للطباعة والنشر، القاهرة
شْر ينْ، -2 نْ ع  ت ة  ع ش ر  م  لي م غ از ي: س    .181ص ع 
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ضحية أضحت قيما بالية في فالحب العذري والت   (1)«إلى احتمال العيش تحت نير الأهل
الجسد سلعة » ، ليصبح بهذاةمكاسبه الخاص  عن فرد  عصر ما بعد العاطفة، أين يبحث كل  

والجنس تجارة والحب مجرد قناع للتمسك بأهداب عذرية متفاقدة قال بها البدو وأنكرها 
أن يبرز مختلف  "علي مغازي"بفضل سلطة القص  والت سريد الجسدي استطاع  (2)«الحضر

وا واية الت قليدية عن الر  واية المضادَّ ية الجديدة متخذالت غيرات التي ميزت الر  ة ا من شكل الر 
 استراتيجية لاستظهار بعض مواطن احتفائه بالت جريب.

 .اتخصي  عوالم الش   :سادسا
ف بمخلوقات مؤل  ات على مختلف العلاقات التي تربط الخصي  يقف مبحث عوالم الش        
 طابعلى مركزية الخ أو صراعوائي أو تغييب لدورها الفعال ، من شراكة في البناء الر  نصه

 يةن  في حرب ف فمؤل  ات والخصي  رد، أين يدخل كل من الش  ك زمام الس  نظرا لرغبتها في امتلا
 ة.خصي  ، وفيما يلي سأقدم صورا عن عوالم الش  يبتغي كل طرف منهما الوصول إلى السطوة

 .اتخصي  تغييب الش  برادة/ محمد  1.6
كي ينصفها ويحقق لها كينونتها، وهذا ما تجسد  فالمؤل  ة إلى خصي  يمكن أن تلجأ الش  

ته بأن تبث أفكارها اخصي  وني سامحا لش  ذي بنى روايته على النمط البوليفال "برادة"لى يد ع
وتفرض وجودها لكن هذا لم يمنعه من التعقيب على الحرية التي أعطاها  ،وآلامها

ني و أوقعني في بلبلة  مُ » :خصياته؛ حيث يقوللش   عة، هو أن  الرواية حاصرتْني ضي  ما خض 
فيها من خلال حت شخصي اتها تسائلني وتدعوني إلى أن أحد د رأيي من كل  جانب. أصب

ا من خلال  الإجابة على أسئلة تطرحها عليَّ أنا بوصفي إنسانا  تقييم مواقفها وسلوكها، وأيض 
تعقيدات ومُناوشات  !اتله وضع معي ن وسط المجتمع الروائي الذي تنتمي إليه تلك الشخصي  

                              
 .182-181صص  المصدر السابق، -1
 المغرب،-، منشورات التوحيدي، الرباط1بشير القمري: مقاربات نقدية في نصوص سردية )روايات وسير ذاتية(، ط -2

 .187، ص2015
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 بعد رسمه   (1)«مضجعي من الن ص الذي قرأتموه، لتقض  ث تنبعوتحر شات، لم أكن أتوق عها، 
وائيال ردتباعه لمسار الس  اللحبكة و  وتقييم  ،روايتهلانهاء الآن في موضع  )برادة / الراجي( ر 

دها هو إطلاق أحكام والمها، ومن بين الأمور التي توقف عنع علىتعليق الو  ،طروحاتهال
كان أعطى لها حق البوح، يعود ات بعدما خصي  من الش   والقرارات التي بدرتعلى الأفعال 

    ـ )توفيق الصادقي( انجذب إليهفـ ،أقدمت على فعلهو  ،جل إجهاض ما باحت بهمن أ
المتعصب مع ابنته لكن لم يحبذ تصرفه  ،والوطن وعيه ومسؤوليته العالية اتجاه العائلةل

       فهو يرفضحد قوله،  على -بذرة بطريكية موروثة–؛ حيث كشف موقفه عن )فدوى(
 ترتبط ابنته بشخص من أصول مختلفة، فهو بهذا يكرس الصراع مع الآخر المختلفأن ت

 )دينيا، وفكريا، وبلدا(.
باب فتارة ينتمي لفئة الش ،ي يعيشها)فالح الحمزاوي( حالة الضياع الت ةوينتقد في شخصي  

ها والدفاع عن الكفاح مصالحه بدل المتمرد داخل الحزب، وتارة يكيف مسلماته وفق ما يخدم
 .ياسيةالس   عبةه مدرك لقواعد الل  بأن   واصفا إياه

د في تمييع اسمها )هويتها( أين يجد القارئ أن اسمها ير على ا )نبيهة سمعان( فقد عمل م  أ
ا مة، والقوة، والسلطة وهذا ظبعض الأحيان بصيغة )نبيهة سمعان( الذي يشير لدقة الملاح

    وأتى في مواطن أخرى بصيغة واية، الفصل المخصص لها داخل الر  تميزت به في 
 فقها في بعضاوائي لا يو للضعف، وغياب البصيرة، فربما الر  منه  )نبيهة نعسان( كإشارة

 . ةقاليد الاجتماعي  ة، وللت  آرائها المتحررة المنافية للأصول الديني  
نفختُ  هل الأشخاص الذين»يسأل إذ  ؛هتالتحامه بشخصيا   غيب لا يممكنا تجاوزلكن رغم الت  

د كراكيز م، هُمْ من صانعي الخمسين سنة الماضية، أم أن هم مجر  اكرتهفي أرواحهم وأحييْتُ ذ
ات؛ إذ تضاربت خصي  وائي والش  الحوارية رسمت لنا علاقة متعدية بين الر  ف (2)«لا وزن لها؟

الكتابة تزوير، لأن  الكاتب » ى أن  لذا نؤكد عل (والنفور ،التبني( و)والرفض ،القبول)بين 
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ية تختلقه، على نحو ما، شخصي ات روائي ة، يحسب هو، لعل ه في وعيه قد ت سمى خلقا  شخص 
الذي يبعث الحياة  هنا تكمن جمالية الخرق الميتاروائيو  (1)«أو ابتكارا أو إبداعا، أن ه يختلقها

 .خيلة والشخوص الورقيةداخل العوالم المت  
  .فمؤل  ات تحاكم الخصي  ش  الحوار/ ال فرج 3.6

بين محتدم صراع  وات هخصي  عوالم الش  شكل من  صورةالهذه ما يحدث على مستوى 
ل ترهق يوتعترض على تفاص ،تطالبه بحقوقهاالتي المتمردة اته الورقية وشخصي   فمؤل  ال

 ر""الحوا فظقد و وائيين، و كل من أكثر الأشكال استقطابا للر  ش  هذا ال يعد  و ، خييليالت   وجودها
م يكد ل» :قائلا اع()البدَّ  خالقة)دماغ( على اختيارات  اعتراض المخلوق لينقل صورة هذه ال
من  نتظر أن يحوزي لم يهذا الذ  - ى فاجأهُ رتقبة حتَّ اغ بطل ملحمته المُ من تصميم دم   يفرغُ 

 عُ اع يتوقَّ البدَّ  ما كان   ب  بأغر  ماغُ الدَّ  -حفةجْ المُ  روطهُ ملي عليه شُ ليُ  صانعه على نعمة الكمال  
 :لف  بص   ماغُّ الد قال   .فيها خليفة   هُ القادمة ويجعلُ  تهُ جنَّ  هُ كن  ليسْ  يداهُ  تهُ سوَّ  من كائن  

ر من ا بد  م   ل  يتجاه   اع أنْ البدَّ  كان  بإمْ  كان   !مانلي بالحرْ  ة  ، فلا طاق  ة  ر والفاق  قْ ي الف  بن  جن  
 اك  ته  انْ و  ر  بُّ ج  بالتَّ  ىم  رْ يُ  أنْ  ي  خش   هُ ، ولكنَّ رهُ غيْ  نعُ ويصْ  غ  ماالدَّ  دم  عْ يُ  أنْ  ر  فكَّ  هُ إنَّ  ، بلْ هوق  لُ مخْ 
 :اض  بامتع   الوقح   أل  ان، فس  س  وق الإنْ قُ حُ 
 :ة  عصبيَّ  كة  ضحْ  خلال   منْ  حُ الوق   ال  فق   ط؟بالضبَّ  ريدُ ا تُ اذ  م -
 من العمل   في مأمن   اء  والرخ عة  شريفة أحيا في كنفها حياة الدَّ  ائلة  ي لع  ن  سبْ انْ  -

، وعدم رضاها ة على خالقهاخصي  مرد الذي تمارسه الش  الت  الشاهد ح ض  و ي (2)«صاتهومنغ  
 فالمؤل   كلمةفقوة كلمة الش خصية ستعمل على تفكيك بالحياة التي سطرها لها )البدَّاع(، 

ر كلمة الذي اشتغل على مستويات حضو  باختين"ميخائيل " ومنه بناء نسق المعارضة فـ
وائي يشير إلى أن  ) المتكلم كلام البطل يؤثر في كل الأحيان تقريبا » البطل( في الخطاب الر 

      مات غريبةي كلام المؤل ف، إذ ينثر فيه كل)وعلى نحو قوي جدا  بعض الأحيان( ف
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 ما يفسروهذا  (1)«)كلام البطل الغريب المستتر(، وبهذا يحمل إليه التفكك والتنوع الكلامي
 ياسيةس  المؤثرات )الف للتنوع الكلامي؛ وذلك بهدف التقويض، فالبطل يتأثر بلجوء المؤل  

ف معارضا لها، فهو يخلق لنفسه حلبة صراعية ثقافية،...( كثيرا ما يكون المؤل  الة و ديني  الو 
جال شرح ودحض توجهاته المختلفة، التي لا يستطيع فرض قوتها في مونولوج، فالس  من أجل 
   رد.مدى تحكم كلا منهما في مدارات الس  ف يبرز بين البطل والمؤل  القائم 
 .شكاالماتريو : سابعا
ا م  ات المبدعة في الخطاب الميتاروائي، أي الذ  ل أشكال تشظ  في الفصل الأو   قدمت      

، من خلال شكل الصناديق ميتاروائيا ة حكاياتواية إلى عد  ي الر  عرض تشظ  الآن سأ
  .يك  وشْ ابُ الب   / يك  وشْ يُ رْ ات  الم  ل كالصينية أو الش  

وسي بكلية الألسن جامعة عين شمس أستاذة الأدب الر   دينا محمد""تعرف       
هي الدمية الروسية الشهيرة )...( وتعرف أيضا بالبابوشكا، وهي عبارة »ا" قائلة: ك  وشْ يُ رْ ات  "الم  

الدمية الشكل البيضاوي  عن عروس على شكل امرأة ريفية ترتدي "سرفان وحجاب"، وتأخذ
المسطح وتنقسم إلى جزئين علوي وسفلي قابلين للانفصال عن بعضهما وتحوي بداخلها دمى 

والشيء نفسه   (2)«أخرى بنفس الشكل ولكن أصغر حجما، تبدأ من ثلاثة أحجام ويزداد العدد
ل ترتب بشك ،فهي عبارة عن صندوق يضم مجموعة من الصناديق مع الصناديق الصينية؛

كل هذا الش  ن قد في مجال ال أصغرها حجما، وقد استعار الباحثونتسلسلي من أكبرها إلى 
  دة تتوالى في ما على حكايات متعد  د، الذي يقوم التأطير المتعد   يرد ذللإشارة إلى الس  

وائي(، كما يمكن أن لا تتواشج مباشرة بينها، قد تتعالق مع الحبكة الأصلية )القسم الر  
تفسح تقنية "الصندوق الصيني" »، بل تأتي تفرعا للقسم الميتاروائي؛ حيث المركزيةبالحبكة 

Chinese Box بتقنية "دمى البابوشكا الروسية"  -أحيانا  -، التي تسمىRussian 
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Babushka Dolls، ،المجال لكاتب الميتاقص كي يبتدع عوالم قصية رحبة، تتراتب      
النهاية استراتيجية موحدة للكتابة. وتنبني هذه أو تتعارض، أو تتكامل، لتشكل في 

لقص، يتيح كل أفق منها الفرصة على ابتداع آفاق أنطولوجية متعددة ل -عامة–الاستراتيجية 
ما يؤدي إلى تفكك الحبكة، وتوالد قصص  (1)«طلاع على كيفية تشييد العالم القصيللا

غوي د الل  التعد  و ي، )التنوع الفكر  واة أو شخصيات منتجة بوليفونية ة ر  فرعية يمسرحها عد  
والحبكة الموحدة النمط المنوفوني )الصوت الواحد(،  ردي(، تثور علىاختلاف المنظور الس  و 

 قليدية. واية الت  ن في الر  المعهودي
من خلال شكل الصناديق  ئيد القصصي الموجود في الميتارواالملفت في التعد        

فهي  بالنزعة الميتاروائية، القصص تتسم   وجيا؛ بمعنى أن  ها تؤدي دورا أنطولالصينية أن  
وائي بيولوجية النص  تعلق على وتكونها، و  ح لنا تشكلهاتوض   ع م ،عيةفر حكاياته ال، وتطور الر 

    هذا قوم بعلق على تكون ووجود الحكاية الأولى الأصلية، فمن يها لا تُ ركيز على أن  ضرورة الت  
 لفرعيةالصينية )الحكاية الصناديق ا التي أتت على شكل انية()الث  هي الحكاية الميتاروائية 

جود و دوافع الحلقات التي تشكل في الأخير تلك  جمع القارئ على و .( .ابعة.الر  و الثة، الث  
واية )الحكاية الأصلية(  .الر 

لى إ الباردي"محمد "التي عمد فيها  (ح الصورة أكثر من خلال رواية )كرنفالستتض        
ار، التي من شأنها أن تجيب على وظيف الصناديق الصينية بغية تعقب الأحداث والأخبت

حار واة(، لعلى أهمها كان حول قضية انتات )الر  خصي  ة أسئلة قد قام بطرحها على الش  عد  
 اتية.ار(، الذي سيكتب سيرته الذ  ج  نة البطلة )سليم الخصي  الش  

قالوا  جاؤُوا.» يقول:؛ حيث فيها أحداث )الكرنفال( مع أهل المدينة التي تجريكانت والبداية 
سليم النجار، أستاذ الفلسفة والكاتب والشاعر انتحر، أنهى حياته جبانا برصاصة  في الر أس 
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فأصل الحكاية  (1)«في حجرة في فيلا الأميرات. وحدها ياسمين بكت وهي تروي لكم الحكاية
ار(، في حادثة يلفها الكثير من قف )سليم النج  يقوم على تلقف أهل المدينة خبر انتحار المث

     ما دفع بمختلف الوسائط إلى نقل حادثة انتحاره وفق منظورات ،والفضول الغموض
  وفق  تختلفت وادحكايات تتعد  ة ، نتج عنها عد  ومتضاربة في بعض الأحيان مختلفة

يميز ميتاقص الصندوق إن ما » حيثميتا إخباريا؛  كل هذا يتم   ر والمآرباداختلاف المص
بسرد "إخباري"  -عادة–الصيني، أن الانتقال فيه من العوالم الأرحب إلى ما هو دونها، يشفع 

Diegeticميتا إخباري"  ، وسرد"Metadiegetic ؛ يُعل ق فيه على السرد الإخباري، ويقوم
سردها أنه "قص بذلك سارد واحد، أو غير سارد. أما العوالم الأكثر غورا  وانحسارا  فيوسم 

ستناد لا، باHypo-Hypodiegetic، أو "قص تحتي مضاعف" Hypodiegeticتحتي" 
رد من أفق إلى آخر، ولا إلى عدد العوالم المبتدعة، كما أن القارئ يظلُّ عالما ، بانتقال الس

تفاعل عوالم الرواية بعضها ببعض، فذلك مبتغى الكاتب في غالب  -بالطبع– يلغي ذلك
الباحث الميتاروائي هو كيف  ما يهم   ، لأن  وهذا ما أعمل على إظهاره في تحليلي (2)«الأحيان

لا  ا( ميتا إخباريالقصة /الواقعة )الخبره سينقل ة إلى أن  خصي  وي أو الش  اكل من الر  يشير لنا 
وائي يحول قناة الحكي للش خصي  ففي الأو   ،خبريا  .بعدها يتم  الحكي ةل )ميتا إخبار( الر 
لذا ة تقوم بنقل الواقعة مباشرة دون توطئة من الر اوي، اني )الإخبار( الش خصي  ي الث  ا فأم  
ل الخبر إلى حكايات وبتعد د الحكايات »ه يؤكد أن   "الباردي"اوي فالر   تعد دت الإجابات وتحو 

واة، والحكاية ال ، وكل راوية يضيف إلى يةواحدة يشترك في سردها أكثر من راو يتعد د الر 
كما سبق د لا يشتت نظام المبنى الحكائي هذا التعد   غير أن   (3)«ة من خياله ما شاءالحكاي
ابط بين الإطار، يعمل على إحداث ر الحكاية وائي بتشذير يقوم الر   فبينما "أحمد خريس"وأكد 

ة )ياسمين( التي كانت خصي  يمة الأساسية، وهذا ما تؤكده الش  هذه الشذرات يحيل إلى الث
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الذي يعمل على كتابة سيرة "الباردي" حاورت عندما ف ار()سليم النج   بـ وطيدة تربطها علاقة
ار، ولم يبق لك غيرُ الحكي وما » :قائلة البطل المنتحر ة سليم النج  عندما تحكي الآن قص 

الحياة في الن هاية إن لم تكن حكاية طويلة تتعد د فيها الفصول وتتنو ع ولكن ها تحافظ على ما 
ات التي خصي  والش   "الباردي"الر اوي ليتأرجح الحكي بين  (1)«حت ى يكون لها معنى؟يربط بينها 

مستويات الصوت، ما ينتج عنه تناقل  "الباردي"اوي في كل مرة يؤثث فيها تتداول دور الر  
بين التأطير المعرفي الذي يخبر عن الوجود الواقعي )حادثة الانتحار(، والتأطير 

( تمييزا  بين 1997يضع نيلز )»بالحكاية عن الحكاية، لذلك  الذي يشتغل الأنطولوجي  
 ontologicalوالتأطير الوجودي )الأنطولوجي(  (epistomic framing)التأطير المعرفي 

framing ،وهذا يعني التمييز بين القصص المؤطرة التي هي نتاج الشخصية الخيالية ،
 / ين صور تجلي التأطير المعرفي  ومن ب (2)«والقصص المؤطرة التي، في الواقع، حدثت

عندما  (ارسيرة )النج   فالملحة لمؤل  رغبة المثيل الواقعي، يتجسد في الذي يكرس الت   الإخباري  
يسأل )جدته( عن معلومات تخص )والده( حتى يتسنى له معرفة أشياء عن طفولته، فردت 

اوي )الباردي( ة بين الر  عليه )ياسمين( التي لا تفوت فرصة حتى تشير إلى العلاقة المتوتر 
قالت لك الحاجةُ: "لماذا تسأل الآن عن المرحوم الكبير؟ ها هو » قائلة: ار(والبطل )النج  

ولده قد التحق به وماذا بقي لي؟ ترك لي حفيدين لا أعرف في أي  مكان يعيشان وفي أي  
حياتنا  غير الحكي؟ تحكي، فماذا بقي لنا في هذه الد نيا مدينة ينامان". قلت  لها: "أريد أن

كل ها حكاية كبيرة ونحن أبطالها، بل نحن ال ذين نصنعها". قالت لك: "ومن أين أبدأ لك 
، فالحكاية نبدؤها من حيث نريد" ه كما أن   (3)«الحكاية؟" قلت: "يا حاجة ابدئيها من حيث شئت 

التي تتخذ ات خصي  للعديد من الش   -الحكي-الحكي، ويبيح سلطته  يعمل على توسيع دائرة

                              
 .08، صالمصدر السابق -1
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  ، ليأتي الدور على حكاية )أمه( التي يسألها آملا"الباردي"ي و ااوي بإيعاز من الر  موقع الر  
قلت: "لها أحكي، قولي أي  »في إيجاد إجابة عن دافع الانتحار، تمهد )ياسمين( قائلة: 

 شيء، أنت أم ه وأنت أصل الحكاية". قالت: "أتعبني عندما ولدته وها هو يتعبني عندما
)صبي( ي فيظهره الشاهد الذي يحدثنا عن ميتا إخبار  / ا التأطير الأنطولوجي  أم   (1)«فقدته

حكاية لزوار المقهى، فكانت  عنى بجمع أخبارها وسردهاه يُ يشتغل في مقهى المدينة، كما أن  
بي ، صندوق الد نيا، صندوق العجائب هذا » فـ مادة له ذات صبيحة، )سليم المنتحر( الص 

غيرة على الفنجان لين به إلى علأن يأخذ جرائده ويمضي، يضرب بالمب، لا يريد والغرائ قة الص 
 (2)«الحكاية ال تي يرويها، وحكايته هي حكاية الد نيا، حكاية  تتناسل وتتوالد ولا تريد أن تنتهي  

 والمبدعين  حول قضية انتحار المثقفينالمتحورة )الكرنفال( التي تتناسل حكايتها وهكذا هي 
 .واةة ر  رصد أسبابه عد  ار( الذي )النج  

ات رْيُوشْك ي كلش  اعتماد ال عند ئيالغاية دائما في الميتاروا غير أن    ينية/يق الص)الصناد الم 
لتي الأشكال اكل من بين التأثيث لهذه التوالدات القصصية، ليكون هذا الش   ( هوالبابوشكا

يبحث دائما على كواليس الكينونة الذي  ،للخطابالأنطولوجي يتضاعف فيها الحضور 
تبع تلتي اانية( هي وائية، فإذا كانت الأشكال الأخرى في القسم الميتاروائي )الحكاية الث  الر  

ات رْيُوشْك اردي، فإن مع مسارات الوجود الس   صة قمع كل  تتكاثف هذه الممارسة الانعكاسية الم 
 تتوالد سرديا.

 
 
 
 
 

                              
  .14ص ،السابقالمصدر  -1
 .38ص المصدر نفسه، -2



 واية.ية الر  روائو الفصل الثالث:                                                  الت شكيل 

 201 

 :خلاصة
 لمواية بالكشف عن المعاللر   شكيل الانعكاسي  فصل كيف يسمح الت  شهدنا في هذا ال      

 ص  نال في تكون وائي بنى البطانة التي ستسهم  وائي، وكيف يحيك الر  الجنينية للعالم الر  
وائيينال وبزوغه للنور، وهنا تجدر الإشارة إلى أن   يات خلفاليتفاوتون في الإبانة عن  ر 

 فسر حضور شكل عند روائي، وغيابه عند آخر. هذا ما ي ،بداعة للإالأنطولوجي  
ة رقمي  ة، والوسائط الته عبر اللقاءات الإعلامي  شخصي  وائي يدلي بحقائق عن كان الر        

 فسيةالن   رديا يرسم من خلاله طبيعتهفحسب، ها هو يجعل من طقوس الكتابة ملحقا س  
برة ا من الخنطلاقأويل عند القارئ اات الت  ي، ومدار لق  د قنوات الت  في تعد   ية، ليسهم  وعقليته الفن  
 . من خلال نصه عنههذا الأخير التي يكونها 

ي على اتوالد الذ  ات، والت  خصي  ة، وعوالم الش  واية المضادَّ الر   قوم كل منتفي حين       
شكال خلال هذه الأ ؛ حيث يشتغل منفمؤل  لل وجي  ، والنزوع الإيديوليح التوجه الفكري  توض  

 .وصراعات تغيرات وما يتجاذبها من ،قديةوالن   المعرفي ة وتأملاته ط رؤيتهعلى بس
لا  قليديلت  رد اس  وائي، ففي الالر   ا منشأ شذرات المحكي  ك  وشْ يُ رْ ات  ، والم  خييل المرآويالت  ظهر يو 

ل الأشكا عتماد علىالابو  ،ئيلكن مع الميتاروا وايةولى للر  معرفة النواة الأمن لقارئ ا يتمكن
 لمالح أو مالوه أو راثالت   أو اريخالت   أو خييلي )الواقععالمه الت   ئي بمصدروارح الر  ابقة يص  س  ال

  .الذاكرة(أو 
 الكلمات سة الأساسي فيها ليي  ج  ولوُ مُ وسْ واقعة كُ واية الر   د  ثيث المرآوي الذي يعا شكل التأ  أم  

الرئيسة التي يهيكل بها من الأشكال تبر فيع ،وتأثيثه ولكن كيفية بناء عالم الكلمات
بغيابه  - ئيواية إلى الميتاروا، فبفضله ننتقل من الر  الانعكاسي   يفن  الميتاروائي توجهه ال

 الزمانو ات، خصي  اختيار الش  وائي حيثيات الخلق )فبواسطته ينقل الر   -ئيميتارواغيب الي
 غياب النهايةو ية، اتعثر البدو اب، (، ومعاناته )سد ة الكت  ...الحدثو غة، الل  و  ،المكانو 
ه  ويشرح منطلقاته (...صعوبات النشرو  )عتبة العنوان( مثلا التي  كـفي اختيار وحدات نص 

، وهنا تكون عتمادهه لاواجهتالعنوان، والإشكالات التي تحديد ح من خلالها موجبات يوض  
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 لنخلص، وائي، وليس نصا موازيا مستقلا عن المحكي  الر   ي  العتبات كموضوع منتمي للمحك
 .امرات الكتابة إلى كتابة المغامراتاتها ينقلنا من مغواية لذ  رواية الر   في هذا الفصل إلى أن  
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 تمهيد:
        ئالقار قللت من فاعلية ياق، و الس   التي استبعدت ةي  صانالنة ظري  الن  يان بعد طغ      

   لقارئإلى ميلاد ا تدعود مقولاتها وبتعد  ادها، رو  بمختلف توجهات  يلق  الت  ات ها هي نظري  
 الذي الكبير ورد  ال تظهر دةمتعد   ه بمستوياتشكالأموضع تت وائية المنتقاةوفي المتون الر  

 في الاشتغال الميتاروائي.ة الممارسة الإبداعي  بعد( و أثناء، و )قبل، قارئ يشغله ال
ين ب عي  واصل الإبداية لا القارئة من أجل توسيع دائرة الت  ات المتلق  الفصل بالذ   عنون     

 ومختلف ()القارئالمتمثل في واية(، والمرسل إليه وائي(، والرسالة )الر  المرسل )الر  
شكل  خلال من أكبر وفاعلية عطائه ديناميةلإو  ،(ةجتماعي  ة، والاقافيوالث   ة،الديني  )مؤسسات ال

وكيف ينتقل ، فمؤل  الالخاص بالسجل النصي في فحواه حضور  قدمسأقارئ الذي ال فالمؤل  
 نسيجفي  ةالثقافي   هاتمرجعيو  ،اتيةالذ  ه تجاربينفث  أينالقراءة إلى تجربة الكتابة، تجربة من 

 لمضاداة التناص فعل آلييُ  ة عندماية بخاص  ما يناقش دوافع خياراته الفن  ، كوائيالر  خطابه 
أن  فمؤل  لل خولها تُ كما أن   ،وائي من منطقته المألوفةخرج الخطاب الر  تُ ا( التي ي  ودْ ارُ )الب  

شكيل ت  ليستلهم منه مقتطفات سردية من شأنها أن تمنح لل ،والعالمي   المحلي   راثيعانق الت  
      اثةقويضية لما بعد الحدتماشى مع المنطلقات الت  يمتجددا  معنالالة وللد   ق جديدة،علائ

 .  ةة العربي  الأنساق الثقافي   زعز  وفق ما ي له أو معارضا

من  حوض  سأ (غيبالمالقارئ و ، ي الخصموالمتلق  ، المستعطف يتلق  مال)أشكال فيما يخص ا أم  
لسلبية في شكل الرقابة الصور ا أناقشو ، اءقر  الب فمؤل  التي تربط ال قةطبيعة العلاخلالها 

 التي روذلك بعرض مستويات وآليات التجريم والبت وائي،الر   ملالمتلقفة للعلمختلف السلطات 
 تحد من حرية الإبداع. 

كذات  فمؤل  للد المباشر والقاطع الر  إلى فيه  طرقسأتالذي ا وي  انُ ار  الب  شكل  ما أقدماخت      
 التيارات مخضكذات خلاقة في  امن أجل إثبات علو كعبه اتخطابال مختلفية للق  مت  
 .وموتهاأ ضمارهاإإلى  مقولات التي تدعوالو 
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لمقام إلى أريد أن أنوه في هذا اية مرآويا، لق  المت   اتقبل الخوض في تقديم أشكال الذ        
رئ القا فمؤل  لل صور؛ إذ توجد ة ألا وهي صور القارئ داخل الخطاب الميتاروائيقضية هام  

 يتلق  ملل صوروهناك  ،ة(غربي  و ة، عربي  له ) لنصوص معاصرة( أو الغربي  و  ،راث )العربي  للت  
القارئ و ، فمؤل  لل اخصمالقارئ و قارئ، لل خصما فمؤل  الالتي يكون فيها: ) هيو  الخصم
 فعط  المست   فمؤل  )ال :هيو ف عط  المست   يمتلق  لل صوربالإضافة إلى  ات(،خصي  ش  لل اخصم

      على المستوىقارئ المغيب ا للصور أضف إلى ذلك  ،(فمؤل  ف للط  عست  للقارئ، القارئ الم
نصوص لل تيمقاربفي  استحضرت واياتبتوجه الر  مني (، والتزاما يديولوجي  الأأو  شكيلي)الت  

 (قارئلل خصم فمؤل  )ال  في صورته خصمال يمتلق  وال، راثالقارئ للت   فمؤل  الية: الالصور الت  
  القارئ ا تغييبأم  ، (ف للقارئعط  المست   فمؤل  )ال في صورتهف عط  المست   يمتلق  الفي حين ورد 

 ح أكثر في ثنايا الفصل. كل هذا سيتض   (يديولوجي  )الأ فكان على المستوى
 .القارئ فمؤل  ال: أولا

 كل النص  ، بالإضافة إلى أشكال تشمرآويا مؤل فةات الشهدنا فيما سلف أشكال تجلي الذ        
   القارئ مؤلفتكون مع السي، والبداية لق  ة الت  أشكال انعكاسي   قاربةبصدد م أناالآن  ،وائيالر  
كتابة عن كتابة توجد قراءة في الميتاروائي برز لنا مرآوية القراءة، فمثلما توجد الذي يُ  راثللت  

 مينيناس سلا على هذا الإجراء مصطلح Erin vachon إيرن فيشون"عن قراءة، وتطلق "
)...( هو كتابة عن كتابة وبالمثل  بين. وكذلك ما وراء القص - دراسة الما»عبارة عن  وهو

قراءة عن القراءة. في "ما وراء القص" نكون، نحن القراء، ذات النص على الرغم من أنه قد 
      النص والقارئ. وبالطريقة -كُتب. وبالأحرى ذات النص تقرأ نفسها: "ما بين كائن

النص والمؤلف. إن ما وراء القص هو دراسة  -نفسها، تكتب الذات الآن: "ما بين كائن
صرفة، ولا  فـ "لاس مينيناس" نشاط متضمن لنفسه فهو ليس كتابة روائية (1)«بين" -"الما

بين، والشيء نفسه مع القراءة فهي فعل منفتح؛ أي قراءة  - نقدية خالصة فهو الماكتابة 
                              

إيرن فيشون: جماليات ما وراء القص، ضمن كتاب أماني أبو رحمة: جماليات ما وراء القص دراسات وتطبيقات على  -1
 .59رواية ما بعد الحداثة، ص
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واية؛ حيث الر   ل عندما تتمثل مراكز الثقافة داخلولى، ولديها مستويان: الأو  أ ثانية على قراءة
الأعمال التي رسمت مساره  أبرز، و الذين تأثر بهم تابالكُ  إلى كشف أهم   فمؤل  يعمد ال

لقارئه، ليلتبس الوضع على القارئ  ي النص  مسالك تلق   فمؤل  اني عندما يرسم الالإبداعي. الث  
في حقيقة  (1)«؟هل أقوم أنا بقراءته أم يقوم هو بقراءتي»ا يدفعه إلى القول: في الميتاروائي م

سردية، وثقافية لفك شفرات الناص نقدية، و المركبة تفرض كفاية  ئيالأمر طبيعة الميتاروا
الخطاب الميتاروائي  القارئ ختبرأكثر مما ي القارئ ختبريقرأ وي ولهذا فه ،وائي()الر  المركزي 
 ئيدقيقا، فقراءة الميتارواعبارة عن مضمر نقدي يحتاج منه تقعيدا  وته؛ إذ هتأويلا ويحمله

واية القائمة على نزعة قدية المبثوثة في الر  ق الميتاروائي بتفكيك الرؤى الن  تقوم على تأويل الش  
 وائير  ق الركيز على الش  لا الت   قادالن  فين مؤل  الو  فينمؤل  المتفاوتة من طرف  تعليمية متعالية

 .فحسب

 "اسيني"و حول فعل الكتابة أو القراءة، وفي هذا المقام يشير  فينمؤل  يتفاوت تركيز ال      
في الليل أكتب قليلا  وأقرأ كثيرا . وكثيرا  ما تكون القراءات مبرمجة »إلى جدول إبداعه قائلا: 

   العالموقد أقضي وقتا  معتبرا  في المكتبات كمكتبة معهد  متوازنة مع ما أكتب )...(
فعل القراءة  فهو يشير إلى أن   (2)«العربي، ومكتبة فرنسا ومكتبات الجامعات الباريسية الكثيرة

ة لدى ين الخلفية النصي  كو ه يعتبره اللبنة الأساس لت  لا يقل مكانة عن فعل الكتابة، بل إن  
ل في كتب كان لها الفض أفضل خمسةبح صر ية إحدى مقابلاته الإعلامي  في فوائي، الر  

)ألف ليلة وليلة، ودون كيشوت( بـ واية يظهر ولعه ، وفي الر  يوالفن   الفكري   توجههتشكيل 
                              

 .96، ص2014المغرب، –قال للنشر، الدار البيضاء، دار توب1عبد الفتاح كيليطو: مسار، ط -1
والتوزيع،  ، دار الفكر العربي للنشر1، ط2عبد الله ناصر سعد الداوود: طقوس الروائيين أين ومتى وكيف يكتبون، ج -2

 .142-141، ص ص2011السعودية، -الرياض
 :ا يخية بهكبر، وما تزال في كتابة رواية تار الحرب والسلام: للكاتب الروسي ليون تولستوي، كانت رهاني وتحدي الأ» هي

ن رائحة الماضي الذي لا يموت، والحاضر المعيش. في البحث عن الزمن الضائع لمرسيل بروست: لأن به عطرا غريبا م
بة ألف ليلة وليلة. كارمن لبروسبير ميريمي: لأني شممت في لحظة من اللحظات رائحة ما في كارمن حسستني أنها قري

د: واسيني ار  م ش  ها  س  بالإضافة إلى ألف ليلة وليلة، ودون كيخوتة.  ،«اأكثر من ذلك أنها من القبيلة التي أنتمي إليه مني، بل
 .216، ص(2014-2004ى حوارات في الرواية والكتابة والحياة )ن  دْ أ   وْ ن أ  يْ س  وْ ق   اب  ق  الأعرج 
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ألف ليلة وليلة: لأنه وجه طريقي نحو الكتابة الأدبية » تأثرت بـ ويفسر تعلقه بهما قائلا:
وأخرجني نحو طريق الحياة ومنعني من الانغلاق. وأكد لي أن اللغة العربية التي قالت 

 قدس بإمكانها كبقية اللغات أن تقول الدنيوي والإنساني.الم
دون كيخوتة: علمني الانتصار للخير، ونبل خوض معركة المعرفة حتى عندما ندرك أن 

 (1)«معركتنا خاسرة لحزتها، ولكننا أعلى يقين بأن الحياة ستكون هي الفيصل في النهاية
في  و)دون كيشوت( ،)ألف ليلة وليلة( تعلقه بكتاب يمتلق  نجده يسرد لل ما سبقوعطفا على 

في  أوقعتهبعد صدفة غريبة في المسجد ؛ حيث بدأت علاقته بـ )ألف ليلة وليلة( كتاباته
اكتشفت عندما كبرت قليلا، أن قرآني لم »يقول: أثناء القراءة التباس بينه وبين القرآن الكريم 

 ل، المطبوع بمكتبة ومطبعة المشهديكن في الحقيقة إلا كتاب ألف ليلة وليلة، في جزئه الأو 
       ( 2)«الحسيني، بالغورية بالقاهرة، بأوراق وحروف ورائحة لم تكن بعيدة عن رائحة القرآن

ة وليلة( نظرا للعوالم شاذا عن غيره؛ إذ سيطرت عليه شهوة نص )ألف ليل "واسيني"لم يكن 
ه إلى سرقة الكتاب، ومن ثمة فعما دة التي غزت قلبه، وسلبت مخياله والخرافي   ةالأسطوري  
عن  "واسيني"سأله الطفل الذي ي بلعنته على حد تعبير جده الأندلسي )الروخو( إصابته

 أية عدوى يكون سببها كتاب يا جدي؟ » :قائلا عوالم الكتب
الوحيدة. أن الكتب. أن يرى في الكتاب حقيقته  أن يخسر الحياة كلها ويبعثرها ركضا وراء -

     (3)«ب ولا يرى الحياة إلا من خلاله. أن يتبعه الكتاب الذي سرقه حتى القبريُبتلى بكتا
الأعظم(  سيدال) لكن سرعان ما تخلص الطفل من عذاب الذنب الذي اقترفه عندما طمأنه

أنت سرقته ممن؟ من لا أحد. من »قائلا: له بدخول عوالم الحرف )الكتابة( تنبأ سبق و  الذي
يمسها  لا لكيمن الموت )...( أنت لم تسرق إلا الروح من الموت النسيان. فأنت أنقذته 

بظله القاسي، وتجعلها تستمر. تستمر في قلبك وحرفك. اليد التي وضعته هناك ليست إلا 

                              
 . 215، صالسابقالمرجع  -1
 .202ى عشتها... كما اشتهتني، صواسيني الأعرج: سيرة المنته -2
 .50، ص المصدر نفسه -3
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ة ألا وهي القراءة يثير الشاهد قضية هام   (1)«آلة مسخرة ليد أخرى كانت ستأتي وأتت. يدُك
   فاعل إلىالت  الاستقبال و تجابات القارئ من مرحلة اس تنقلالإبداعية )الإنتاجية( التي 

التوجه من أجل  دي الذي يكتفي بالقراءة السلبيةقليالقارئ الت  مستوى بتجاوز  ، وذلكالإنتاج
بداعي  و  الفعالة التي تخلق مسالك تخييليةالقراءة مستوى إلى  قة ية ذائتفعل دينام ،جديدة ةا 

في "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" » عن هذا يقول: استمرارا أو انقطاعا، وتمثيلا العصر
رمل الماية والمخطوطة الشرقية، اختبرت عوالم "ألف ليلة وليلة" فانطقت دنيا زاد وجعلتها 

)...( لقد انطلقت في علاقتي بها من السؤال  تخرج من صمتها لتفضح ما حجبته شهرزاد
  ا اختلط العمل الجامعي بالعمل الإبداعي،وهن !التالي: هل تمث ل شهرزاد النموذج المثالي؟

. فاكتشفت في النهاية أن شهرزاد لم تقل إلا  أو السؤال النقدي المفك ر فيه بالعمل الفن ي الحر 
فتوظيفه لصوت )دنيا زاد( المعارض لما جاءت به أختها  (2)«ما كان السلطان يريد سماعه

في  والمغيب ي بسرد المسكوت عنهاريخلهامش الت  ويكشف ا يفضح )شهرزاد( من شأنه أن
 موذج المثالي الذي كرسته)دنيا زاد( صورة مشو هة للن  المعارضة لتصبح بهذا  ،مملكة الذكورة

لـلملك قويض السلطة الذكورية ومعادلا موضوعيا لت   ،)شهرزاد(، ومحورا سرديا مستحدثا
م في كثير من الأحيان بما ل  س  تُ لا التي  راثانية للت  هذا بفضل القراءة الث  تأتى  ، وقد)شهريار(

 ه النصوص الأولى.تكرس
ستراتيجية ضرورية ا ها تعتبرحياة أخرى، كما أن   عطي للنص  يفالقراءة إذا فعل خلاق 

عن هذا  لدى بعض القر اء فهي ليست مجرد ممارسة عقيمة ؛والذائقة الجديدة لصناعة الكُتاب
للحظة التي فتحت فيها خطأ كتاب ألف كل ما حدث لي فيما بعد مترتب عن تلك ا» يقول:

ليلة وليلة. تلك اللحظة غيرت نظام حياتي وأحاسيسي نحو الأشياء وأدخلتني غمار التجربة 
 "سرفاتنس"في الجزئية نفسها نجده يشيد بمكانة  (3)«وقذفتني داخل عالم لم أكن مهيأ له
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في الثانوية: الكتاب ليس فقط »يقول:  ؛ إذيةوالفن   ةخصي  الش  )دون كيشوت( في حياته روايته و 
    رفقة جميلة، لكنه حياة أخرى نعيشها بشكل مواز. والكاتب ليس رجلا مبهما، أو كلمات
أو ثلاث على رأس غلاف كتاب ما، لكنه كائن سخي يمنحنا قلبه من دون أن يطالبنا بمقابل 

ور شخصية يشغل دفي نصه ل "الأعرج"استدعاه الذي  (سرفانتس)ليرد عليه  (1)«مشابه
جميل أن يستمر الإنسان في وجدان »قائلا: في حوارية متخيلة  له رويالم العالمي   مؤل فال

من مجرد قارئ  )واسيني( يلينتقل المتلق   (2)«الآخرين بنفس الألق كما لو أنه كان حيا
علية فاوديمومته انطلاقا من العلاقة الت   ،د دورة حياة النص  إلى مبدع ثان، ومنه تتجد   مستقبل
وهذا ما صرح به  (،من القارئ إلى النص  إلى القارئ،  )من النص   والقارئ بين النص  القائمة 

أنت في النهاية ثمرة كتاب. والكتاب عاش فيك ومنك. »قائلا: )السيد الأعظم( لـ )واسيني( 
 لوالمتتبع لأعما (3)«انتبه إلى هذا جيدا. لقد وُل دت  من ماء الحرف وليس من جليد اليقين

      قد لمحنا من خلال شكلراثية، و مختلف النصوص الت  حظ تفاعله مع يلا "واسيني"
 هذا الاستلهامحظ كما سنلا ،راثالت   معيا وفن   إنسانيا" كيف تفاعل المرآوي ذاتي"السير 

 .مع رواية )دون كشيوت(ي ود  ارُ الب   فاعلت  المن خلال  بتفصيل أكبر
 .الباروديا: ثانيا

لآن ئية في الإجراقدية الباختينية، والأدوات االمصطلحات الن   ا من بين أهم  ي  ودْ ارُ الب   تعد        
 تين"باخميخائيل "فاعل النصي؛ حيث كان يح صور الت  نفسه التي استثمرها الميتاروائي لتوض  

ى ي إلوائواية، أين يعمد الر  غة في الر  سباقا لوضع جهاز مفاهيمي يعنى بأساليب تشييد الل  
ج و خار أة، والقارئ( خصي  اوي، والش  واية )الر  سواء كان من رحم الر   مته بكلمة الآخردمج كل
تهدف رية تسفي حواة( جتماعي  ة، والاقافية، والديني  الث  )المؤسسات وائي )الأعلام( و ق الر  النس  

 واية.للر   نوع الكلامي  شحن الت  
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ة عد   ىختيني، نظرا لاحتوائه علي على المنجز الباود  ارُ كل الب  للش   ت في تطبيقيوقد اعتمد
 راساتكل بأسلوب مختلف عما هو موجود في الد  بتقديم الش   مقولات من شأنها أن تسمح لي

ين ن، في حومواطن السخرية بين النصي   ،ةكتفت بالكشف عن العلاقة التناصي  التي ا الأخرى
ما ... كعشتها ي في )سيرة المنتهىود  ارُ الب  كل إلى تفكيك الش   بحثمالهذا أعمد في 
معمار ال تشكلبغية فهم مراحل  "باختين" لاقا من توظيف مصطلحاتانط اشتهتني(

جاء  لما اهما يعتبران امتدادلأن   ؛عالق النصيوالت   بذلك مصطلح التناص ةي، متجاوز ود  ارُ الب  
ف( ، زد على هذا التناص يخدم مبادئ الخطاب ما بعد الحداثي )موت المؤل  "باختين"به 

 مة.هذه المسل  قويض عمل على تفي المقاربة وائي المعتمد نصه الر   ن  غير أ
نوع أساسي من الأسلبة » ها:نجد أن   ا )المحاكاة الساخرة(ي  ودْ ارُ إلى مفهوم الب   بالرجوع      

ة مع مقاصد اللغة المشخَّصة، فتقاوم اللغة الأولى  يقوم على عدم توافُق نوايا اللغة المشخص 
لكن يشترط في الأسلبة البارودية ألا يكون تحطيم لغة  .إلى فضحها وتحطيمهاالثانية وتلجأ 

ال ك   الآخرين بسيط ا وسطحي ا، بل عليها أن تعيد خلق لغة بارودية وكأنها كُل  جوهري م 
رتْ عليها  (1)«لمنطق ه  الداخلي وكاشف لعالم فريد مرتبط ارتباط ا وثيق ا باللغة التي بُوش 

ا من يع انعكاسي  و  نْ والت   ةب  ل  سْ يتاروائيا تتخطى مرحلة المعارضة والتناص إلى الأ  ما ي  ودْ ارُ فالب  
 الجديدة معطياتالوفق ما يتماشى مع  بئيرهيعاد ت الذيالآخر،  حرف الطرفأجل كسر 

ودحض  راثيةتقويض سلطته الت   إلىابق الس   تتجاوز السخرية من النص  بدورها التي و وائي، ر  لل
 العناصر ومطاوعة راث لإعادة تحويلغمد الت  ي؛ وذلك بإخراجه من المتلق   شروط قبوله عند

 جديدة. افتح له آفاقلت ،وثغراته حتى يثبت نسبيته ،له الصانعة
كشف عنه عند ذا ما سأوالتناص؟ ه يود  ارُ كمن الفرق بين الاشتغال الب  سأل أين يمن هنا أ

اخرة في ميز المحاكاة الس؛ إذ تت  ئياكشكل من أشكال الميتارو  الب ارُود يتفكيك الخطاب 
كشف لنا ية؛ حيث ا انعكاسي  ي  ودْ ارُ الب   الأخير تكون فيه اكون هذفي  ئيواية عن الميتارواالر  
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 الاستدعاء وبواعث ح نواياوض  يه الحاضر، كما أن   لنص  داخل ا غائبال النص   مصدرعن 
  في بعض الأحيان.منه والغاية 
 "باختين"لمؤلفات  ة التي قمت بهامقاربالا انطلاقا من ي  ودْ ارُ لب  ال امنحى اشتغت تتبع      

وقد ( عشتها... كما اشتهتني )سيرة المنتهىز لدهالي"واسيني" إلى أسلوب بناء  بالإضافة
تماه  هفي نسيج واحد، نتج عنها كل   ؤتلفةمالقنيات الت  و  المفاهيمشبكة غير متناهية من  وجدت

الغائب  بالاستحداث؛ فإذا كان استلهام النص  " الأعرج اسيني"و شهد فيه لـ سردي نقدي يُ 
الخطاب ما بعد الحداثي  قويضجعل منه أداة لت   "الأعرج" ف، فإن  يصب في خانة موت المؤل  
ف في مؤل  التناص، وذلك بإثباته لفعالية الآلية ف انطلاقا من تفعيل الذي يطوق سلطة المؤل  

 رؤية قرائية منفتحة منيواية اقتضى قتراب من تخوم الر  لذا للا ،الغائب النص   بئيرإعادة ت
ا الميتاروائية ي  ودْ ارُ الب   لأن   ؛راساتالمعهود في بعض الد   يود  ارُ للاشتغال الب   مختلفةوربما 

فكيكه من أجل تقويض معماره العام، في حين لت   ،الأصلي   تهكير تقنيات النص  تهدف إلى 
وائي ظهر تفرد الر  كل يُ الش  ، فهذا النص  اسا إلى السخرية من ثيمة وائية تسعى أسالر   الب ارُودْي ا

  الذي تكسوه الخبرة الأكاديمية في الطرح. الانعكاسي   بنائهفي 
ف لنموذج ما سابق أو معاصر له، ففي هذا المؤل   بمعارضة الب ارُودْي ايبدأ بناء       

   ى يستقيم الهدم في المحطاتى حتاك  ح  المُ  تأثره بالنص   دىف مالمستوى يظهر المؤل  
المعارضة الأدبية كالمحاكاة، هي تقليد أسلوب غريب أو فريد، أو هي ارتداء »المقبلة، و

قناع أسلوبي أو التحدث بلغة ميتة. إلا أنها تطبيق محايد لمثل هذه السخرية بدون الباعث 
 لأن   ؛في المعارضةوالتهكم  تُستبعد السخرية (1)«الخفي للمحاكاة، وبدون الحافز الساخر

اك ي للنص   يا إظهار مدى تقديس النص  لا هو إنشاء تفاعل بين نصين، وثان  غرضها أو    المُح 
اك ى؛ حيث إن   ية، ولديه قبول منقطع هو السخرية من نص ذو قيمة فن   الب ارُودْي اجوهر  المُح 
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 م أدبي  ز  ن  رْ ود  أسيس لمُ لت  ة، ومنه اي، حتى يتحقق الخرق للياقة الأدبي  لق  في تقاليد الت   النظير
 .لصناعة جماليات جديدة آخر تسعى ما بعد الحداثة إلى تكريسه

 "ميغيل دي سرفانتس"ف، والشاعر، والكاتب المسرحي الإسباني المؤل   "واسيني"عارض 
Miguel De Cervants   ذكر مثلا: أ تمستويا ةعد   في )دون كيشوت(ة في رائعته العالمي

مفسرا  ...(النظام الزمني  و اريخي، التوجه الت  و الرحلة، و ات، خصي  الش  و ، )النزعة التجديدية
أنا أومن بتحاور النصوص وأومن أن البشرية لا تكتب في نهاية المطاف »معارضته قائلا: 

        ( 1)«)...( فأنا أرى في دون كيشوت أحد أجدادي إلا نصا واحدا كما كان يقول جيرار جنيت
القارئ(؛ حيث استفاد  فمؤل  ، الالمرآوي ذاتيابقين )السير المبحثين الس  ه في وهذا ما شهدنا

التماهي بيننا وبين ما » ة مؤكدا على أن  والغربي   ةالنصوص العربي   ته لأهم  من قراء "واسيني"
عرج على تعضيدا لتصريحه سأ ( 2)«نعرف أو نخلق، هو الدرجة الأولى في سلم الكتابة

  نجد المعارضة على مستوى:ي؛ إذ ود  ارُ كل الب  لش  ا بنائيةم تخد تيال بعض صور معارضته
 النزعة التجديدية. 

 ةبعام   ةواية العربي  الذي حققته الر  ( والنوعي   ،)الكمي   طوربالت  "واسيني الأعرج" يشيد       
في الوطن العربي ميراث في غاية الأهمية، أنشأه »ة؛ حيث تراكم واية الجزائرية بخاص  والر  

أما الجيل الثاني، فقد )...( الأول وفرض به النوع الروائي وأعطاه كل مبررات الوجود الرعيل
   أضاف الكثير لكي يرسخ هذا النوع ويصبح رديفا لما ينشأ عبر العالم ليس أقل وليس
أكثر، ومنح الرواية فرصة لكي تخرج من يقينيات تاريخ التحرر العربي إلى الانغماس في 

لكن في الآن نفسه يدعو إلى  (3)«ي من ناحية الحياة والإدراك الروائيدائرة الحاضر العرب
رات التي شهدها المتغي   جريب؛ لأن  وائية، وذلك بتتبع مسار الت  سليم بتقاليد الكتابة الر  عدم الت  
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وائية قدية، والر  قافية، والن  العالم تتطلب من الجيل الجديد ضرورة الانفتاح على المستحدثات الث  
مواكبة للحساسية  وايةوالمحدثين في عالم الر   المحافظين ب تجاوز الصراع القائم بينلذا وج
هناك دائما جيل يهدم ما بناه الآباء بالمعنى الرمزي. يحاولون تدمير الثابت من »؛ إذ الجديدة

خلال تقديم الجديد، لأنهم يحاولون تغيير صورة الأدب وفتح آفاق جديدة أمامه لكي يتخطى 
 تيار "الأعرج"ليتبع  (1)«لتكرارية. فهذا هو الفعل الروائي الطبيعي للجيل الجديدعتبات ا

جريب مقتفيا أثر النزعة التجديدية التي تميزت بها رواية )دون كيشوت(، فهذه الأخيرة الت  
كنت دائما أظن أن »ة ما دفع به إلى القول: ردية، والرؤية الأدبي  قنيات الس  الت   براهنية اتسمت
ب دون كيشوت لابد أن يكون رجلا مجنونا، قبل أن أتأكد مع الزمن أن استمراره في من كت

وجداننا الأبدي متأت أصلا من كونه كان خارج كل نظام، حتى ما يسمى بالعقل. كان يشبه 
أعماقنا وأسرارنا. في كل عصر يقترب منا أكثر كأنه لا يتحلل كبقية المخلوقات ولا يتقادم 

در تصإذ استطاعت أن ت ؛ا للكتبكتاب اجعلت منه شكيليةوالت   ةالتعبيري   افخصوصيته (2)«أبدا
كانت جمالياتها منهجا للكتابة  ؛ حيثمردللإبداع والت  ا مرجعتكون ل ،العالمي   اريخ الأدبي  الت  

من عمران  الكثير» رح قائلا:ص  يالذي  "واسيني"منهم و  ،المبدعينة عند العديد من الإبداعي  
 قالبو  (3)«لهبلك الجميل. ربما لأنك كنت مبدعا خارج عواصف الوقترواياتي يدين 

 ة وجدت ضالتها في رواية )دون كيشوت(والأدبي   قديةراسات الن  من الد   كثير كما أن  ، الت شكيل
  .جريبيما يؤكد اتساع نطاقها الت  

   اتخصي  الش.  
فنلفي مثلا المخيلة  ،خيلةاتهم المت  دت المصادر التي يستلهم منها المبدعون شخصي  تعد        
اته أن يجعل من شخصي  "سرفانتس" ة... وقد استطاع خصي  التجربة الش  و ة، العالمي  و ة، العربي  

ات حقيقية لامس ة شخصي  الاجتماعي  و ياسية، الس  و فسية، الن  و ة، المثقلة بحمولتها الديني  و  المركبة
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 ما أسهم   ة التي دفنت في مقبرة العارنساني  ة الباحثة عن القيم الإمن خلالها النزعات البشري  
 .العالمي   الإرث الأدبي   ضمنفي خلودها 

أيقونة العنصر النسوي في  "سرفانتس")دولسينيه دي توبوزو( بطلة  تبرتع وايةلـلر  امتثالا و 
ي تشرب تفاصيلها، ونثر شعاعها في نصوصه، ليصل به الأمر إلى أن تال"واسيني" روايات 

كل امرأة » نة معها ما أثار انزعاج إحداهن )مينا(، وعن هذا يقول:يضع بطلاته في مقار 
أحبها وأحب جرأتها، كان لها وجه زريدة بشكل ما من الأشكال. في مرة من المرات قلت 
لمينا كأنك زريدة. نظرتْ إلي  بعنف وقالت: شكون هذه الرناكة ثاني؟ من وينْ جبتها؟ من 

           )...( ، وقلتُ لها هذه امرأة من ورقاكتفيت بأن ضحكتُ  تكون هذه المخلوقة؟
 (1)«هههه وهل تزعل مينا من امرأة ورقية، لا وجود لها إلا  في كيمياء الأدمغة الذكورية؟

   شخيصي  ي؛ فهو يسعى إلى محاكاة القسم الت  معارضته تخطت الجانب الفن   حظ أن  نلا
إلى  به ناعة، ما دفعود تجاوز حدود الص  وجردي امرأة ذات )زريدة( في إيمانه الس   للبطلة، فـ

مشكلتك يا زريدة أنك كنت  بين الورق والحياة، على نفس »قائلا: حقيقتها ح لها وض  أن ي
المسافة. ولهذا، كل من يقرأ عنك حقيقة مؤولة أو محرفة قليلا، لكنها موجودة. أنت  من لحم 

ها سرفانتس في كتبه. امرأة ولغة ودم وفرح وكبرياء وحكاية. حكيتُ لها قصتك كما روا
من الأحيان  أني في الكثيرالغريب  ر. مسيحية جب بتها في لالة مريم.موريسكة في الظاه

لهامه الذيليعكس من خلالها المنشأ الذي احتضن  (2)«تخيلتك ورسمتك   طفولته، وجنونه، وا 
 بداعه.  وا   حياتهفي ي مررن واتالنسوة الل   ية لكل  مثل صورة متشظ  فهي ت ؛ينضب لا

    وائيفي مشروعه الر   "سرفانتس"لـ  "واسيني"يصعب حصر مواطن معارضة       
يخدم مراحل تطور  ، وما قدم هو مجرد مثال بسيطةبخاص   موذج المختار، وفي الن  ةبعام  
  التناصل شكلا من أشكا ة التي تعد  المعارض رحلةبعد الانتهاء من م، فيود  ارُ كل الب  الش  
تجعل كل تعريفات الأبطال لذواتهم قلقة، والكلمة »التي  ةن  اه  د  المُ  ائي على مرحلةو دم الر  يُقْ 
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وهي مستعدة أن تغير في كل لحظة نغمتها ومعناها الأخير، وكأنها  بمعناها، فيها لا تتشبث
ق ة، فتارة تنتمي للنس  خصي  وائي المُعار ض اضطراب كلمة الش  يُظهر من خلالها الر   (1)«حرباء
، وتارة أخرى تنتفض ضده، فالمفارقة التي تحققها وائي في نصه الأصلي  لذي حدده الر  العام ا

لالة من شأنها أن تكون اللبنة الد   ة، بالإضافة إلىخصي  رؤية الش  الة على مستوى ن  اه  د  المُ 
       بهدف إعادة بناء نسق وائي الأصلي  الر   حرف كسرو ، التنويعرحلة الأساس في م

تجعل البطل مزدوج الدلالة، ولا يمكن الإمساك به حتى بالنسبة لنفسه هو  اهنةالمد» ـجديد، ف
بالذات، ومن أجل أن يشق طريقه إلى نفسه يتعين عليه أن يذلل طريقا طويلا، إن المداهنة 
تشوه بعمق موقفه من نفسه إن البطل لا يعرف أي رأي ولا أي تأكيد ينطوي عليه حكمه 

طوي على رأيه الشخصي المعبر عن الندم والإدانة، أو على النهائي آخر المطاف: هل تن
وذلك بتفعيل كلمتها  ؛على استمالة بطلة رواية )دون كيشوت( "واسيني"وقد عمل  (2)«العكس

          صريحالذي تصرف في حقائقها، ما أدى بها إلى الت   "سرفانتس"ك لها شَّ مُ ضد كلمة 
آخر أكثر أناقة، لكني لا أحبه كثيرا لأنه مسح كل سيدي أعطاني اسما » قائلة: واسيني""لـ 

، حتى أصبحت جزءا من روحه قلبهجذوري. لقد منحني كل الحياة بكرمه وعطفه وحنان 
فالبطلة تتخبط بين رفضها للوضع القديم، وكذلك قبولها للوضع  (3)«الطيبة والمعذبة أيضا

عرفت بعض ما كتبته عني »قول له إذ ت ؛"واسيني"وائي الجديد الر  الجديد الذي اختاره لها 
في كتبك، لكن الكثير منه لم يكن صحيحا. المرويات تضخم الأشياء. أنا أبسط وأعقد مما 

معك كل الحق. لم أكن أيضا كما صورني سيدي. لم أكن مسيحية مرتدة. )...(  صورتني به
طردوا في فترة  أهلي كانوا من مسلمي أراغونا ومُس حوا ليبقوا في أرضهم، لكنهم مع ذلك،

البطلة لا تنكر  (4)«الملك فليب الثالث مع جدك والقوافل التي جاءت من مدن أخرى
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عها  / )دولسينيه  في آن نفسهها في إحلال مظاهر الحياة فيها، لكن  ل الأو  زريدة( فضل مبد 
 يأخذنا فسي الوجودي  الفعل الذي أقدم عليه ألا وهو طمس هويتها، وهذا التضارب الن   رمتج
 ة المقبلة.رحلللم

من إحداث تغييرات  بد  وائي الجديد لاق الر  ي داخل النس  د  و ارُ لكي يستقيم الصوغ الب        
راث وفق ما ياغة الت  ضرورة إعادة ص على"الأعرج" د ل؛ حيث يشد  الأو   جريئة على النص  

لأخير ففي ا ،ةية خاص  المعاصر بالاعتماد على آليات فن   وأهداف النص   يخدم متطلبات
التعامل مع التراث أو المرويات الشعبية وحدها لا يكفي فهذه مهمة تحتاج إلى اشتغال »

وهذا القول ناتج عن تجربتي الشخصية  - ع لأنه يتخل ى عن وظيفته كمبدعكبير من المبد
بداعية لية التي ل والباحث حتى يحاور المادة الأو  ليضطلع بأدوار المتأم   -المزدوجة جامعية وا 

وائي ونحتها داخل المعمار المعاصر يحتاج الر   ة القديمةولتطويع البنية النصي   (1)«يديه بين
نوع من الأسلبة يتميز بأن المؤسْل ب  يُدْخل » الذي يعد   للتنويعإلى اخضاع المادة الأولية 

..( اصرة )كلمة، صيغة جملة،على المادة الأولية ل ل غة موضوع الأسلبة، مادت ه "الأجنبية" المع
سْل ب ة بإدراجها ضمن مواقف جديدة مستحيلة بالنسبة  ا  متوخي من وراء ذلك أن ي خْتبر اللغة المؤ 
وائي بأن يعيد بعث بعض عناصر د فإن التنويع يسمح للر  ة بالترد  ن  اه  د  فإذا اتسمت المُ  (2)«لها

 فر حر بكسلي يواجه المنطق الأو   امختلف اسردي ابإقدام أكبر من أجل خلق منح النص  
التحدث عن نفسه في لغة الآخرين، والتحدث عن »ليسهل له فيما بعد  ،صلي  صاحبه الأ

الآخرين من خلال لغته الخاصة به. ومن ثم فإن الروائي يلجأ إلى عدة وسائل لتكسير لغته 
رْفها حتى لا تبدو مباشرة أو أحادية. ومن ثم فإن التعدد اللغوي والشكلي يحقق انكسار  وح 

ومن أبواب التنويع التي ولج منها  (3)«نص الروائيللكاتب، كما يضمن ثنائية الصوت النوايا 
ة، الذي أوغل القارئ في متاهة خصي  )دون كيشوت( نلفي اسم الش   رواية بناء"الأعرج" 
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ره ليتسنى له يخيل السرفانتسي، والإبداع الواسيني أين اشتغل على تغياريخي، والمت  المرجع الت  
  ياسيةاريخية، والس  رات الت  ة في مناخ درامي جديد يتماشى مع المتغي  ي  خصاقحام الش  

في الجزائر من مبدأ "سرفانتس" الجزائرية، زد على هذا للحديث عن فترة الأسر التي قضاها 
 ه.وفن   التنويه إلى أثر الجزائر في شخصه

ما  ستكمالخلال ا من يود  ارُ ح أكثر معالم الصوغ الب  ض  المنطلق نفسه حتى تت تبعسأ      
زريدة(  / ةخصي  ة )اسم الش  ن  اه  د  المرأة(، والمُ  / ةخصي  المعارضة )الش  كل من في ذكره سبق 

   وائي في مسار التنويعات والانحرافات التي طالت أغلب حيثيات رواية أين ينخرط الر  
   لا:ة استحضر اسم البطلة حبيبة )دون كيشوت( قائخصي  )دون كيشوت( فعلى مستوى الش  

فكرت أن أسأل المرأة عن اسمها، ولكني لم أتجرأ، إلا أنها هي من تلقاء نفسها قدمت »
لم يهزني اسمها في البداية. لكني عندما بدأت هسهسة  )...( نفسها. أنا ألدونثا لورينزو

شفرات طواحين الهواء في الدوران من جديد، تذكرت دون كيخوتي، حبيبي في الجنون في 
تذكرت اسم حبيبته تلك التي فشل في التعبير لها عما في قلبه. كان و  يتغير، زمن يتكرر ولا

اسمها ألدونثا لورينزو. قبل أن يسميها في هبله دولثينيا. الفلاحة المسكينة التي جعل منها 
)دولسينيه دي توبوزو(  نجد أن    جوع إلى رواية )دون كيشوت(بالر   (1)«أميرة جنونه وهبله
الاسم تغير رسمه، وفقد هويته  الذي خص به نعت البطلة الحبيبة، غير أن  هي صيغة الاسم 

بك وهي سمة فن   ،ة أدوارة في عد  خصي  بدافع عوامل كثيرة: كتماهي الش     "واسيني"ية تميز ح 
فـ )دولثينيا( الفلاحة المسكينة التي شغلت فكر )دون كيشوت( هي نفسها البنت التي تخدمه 

على لسان حال  )واسيني( اويالر  ( يقول عشتها... كما اشتهتني ىفي زوايا )سيرة المنته
اعذرني. مهمتي انتهت. أنا أتوقف عند هذا الحد. ستجد من يقودك عند سيدي. »)دولثينيا( 

زريدة بنت شابة وجميلة، وتحب سيدي كثيرا. وعندما كان في عز حياته، أصيب بها، فهرب 
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 اقالسي   كما أن  دولسينيه(،  / )دولثينيا رجمةالت  إلى  بالإضافة (1)«وقطع بها البحار والفيافي
        :الذي تضمن حقائق مغرضة سعت البطلة )زريدة( إلى تعديلها قائلة اريخيالت  
اسمي الحقيقي زهرة وتصغيري في الإسباني زُهْر يت ا. انظر ماذا فعلوا باسمي بسبب خطأ في »

      أصبحت لاحقا ثريا عند بعض نطق سرفانتس. من لالة زهرة، إلى ثريدة التي
وائي يجعل من هذا الر   لكن   (2)«المترجمين، لأن كلمة زريدة غير متداولة عند الموريسكيين

تحل ذا ل ،الكتابة الوجود لكل مشتهىتحقق في الأخير ، فشاعام االتدوال المحظور حق
ساحرة  ه(دولسيني / دولثينياكجنية يوازي حضورها ) "واسيني")زريدة( في مشروع 

قلت لزريدة وأنا »والمعارض الصانع  ،يتماهى وجودها بين الخالق العاجزل "سرفانتس"،
أقبض على حبل السفينة وساريتها الخشنة: كل شيء أنت يا زريدة. لن أتمكن من أن أمنحك 
الحياة التي تليق بك، لكن وسيلتي لعدم نسيانك هو أن أضعك في قلب الحروف المقبلة. 

  (3)«ك كما اشتهيته أنا، لا كما تريدينه أنت زريدة، فهو مني وفيه من روحكسأحتفظ باسم
تخبط عناء الترحال بعد مسيرة لم يكن نثرها في نبضات الحروف وعدا فقط من رجل عاشق ي

تها ذاكرةبل كذلك أسْ  ،"سرفانتس"مريرة خفف علقمها وجود )زريدة( في حياة  أسر      ط ر 
في النهاية، لم »يصرح قائلا: إذ  ؛وشغف تفردها من المهد حبها الذي نهل "الأعرج "واسيني

)...( ربما كان ذلك كله وهما كنتُ في أمس  تكن زريدة امرأة عادية. امرأة خرجت من كتاب
إليه، لأستمر في هذا التماهي الذي يسميه العقلاء جنونا، ويسميه المجانين، تيه  الحاجة
خيالي  ي كنت أحب شخصية لم ينشئها بهذا الشكل إلاهل كنت أحبها، أم أن )...( الكتابة

والذي لا حدود له؟ لا أعرف بالضبط أين أضع نفسي داخل هذا كله، وليس  ط والمورَّطر  و الم
اللغوي، دون الثاني، جدي في هذا، كنت بالفعل أشبه جدي  من الضروري أن أعرف.
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لتورط والتوريط( بينه وبين التنويع )ا صيغدت تعد   (1)«كيخوتي. حبيبي ميغيل سرفانتس
وائي شكيلية، وتوحد الوله لديه لخدمة شطحاته الت  "سرفانتس"  .للمت خيل الر 

 "سرفانتس"والتحريف إلى كسر حرف  بعد مرحلة الأسلبة "واسيني"وائي يبتغي الر        
فاتحا مجال  (2)«أشياء كثيرة هربت مني في دون كشوت»وذلك بتسخير تصريحه القائل: 

أعاد بها تشكيل الحلقات  ،ردي لمجموعة من الأسئلة الموغلة في الإيهام الواقعي  اء الس  البن
كنت مندهشا من تواضعها ومن محبتها »خيلة )زريدة( يقول: الضائعة من حياة البطلة المت  

لها  ووفائها لسرفانتس، لدرجة أن تخل ت عن كل شيء على الرغم من جنونه وهبله وكيف حو 
كبيرة ومتقنة للغتين العربية والاسبانية إلى واحدة معوقة لغويا بالإسبانية  من ابنة شخصية

ل والدها حاج مراد إلى مجرد مجنون ظل يصرخ ويستجدي من ابنته أن تعود  (3)«وكيف حو 
"واسيني" ، وفي هذا المقام ينصف مؤل فهاات مع خصي  كثيرا ما يقدم الميتاروائي صراع الش  

خيل عن الوضع الذي فرضه صانعها المت   ك بإعطائها حق المعارضةوذل ؛ة )زريدة(خصي  الش  
غوي( على تقويض كلمة )جده الل   "واسيني"تتعمق الحوارية بينهما عندما يعمل ل )سرفانتس(،

وبواعثه  يةلتخدم دواعيه الفن  بمواجهته بحقيقة )زريدة( التي سبق له أن غيرها عن وعي 
  خييلية أيهم يمثل حقيقة )زريدة(؟ يقول:زعا في العوالم الت  وتنا ما ينتج تباينا ة،الأيديولوجي  

لم أفهم يا سيدي. يبدو لي الأمر ملتبسا بعض الشيء. أنت جعلت منها مسيحية وأنت  »
من السياسة  تعرف أنها هي من عائلة موريسكية عريقة، ووالدها لم يكن غبيا كان جزءا

عبره ومن خلاله الكثير من الاتفاقيات. لهذا شبه جزيرة إيبيريا، تمر تالتركية في علاقتها 
الموجهة مع الإدانة  )سرفانتس( تفاعل (4)«استغربت كثيرا تصويرك له بهذه الطريقة وبالاسم

ات يتطلب خصي  الاختيار، فصناعة عوالم الش   بشحذ الحجج التي دفعت به إلى هذاإليه 
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إذ  ؛ومتخيل سردي    هو سير ذاتي   مايحقق المسافة الجمالية بين من شأنه أن  امختلف امنظور 
أنت كاتب وتعرف القصدية العميقة. نحن لا نصنع التماثيل يا عزيزي ولكننا نصنع »يقول: 

حيوات نستعيرها من كائنات وجدت أو يحتمل وجودها. لهذا الأسماء ليست أكثر من 
ي تكبير، ونجا د أو حاجي موراتو رجلاستعارات تتغير معانيها الداخلية. أدرك أن الحاج مرا

منه  بد  لا فتغييب الحقائق مطلب جمالي   (1)«من غضب وسعير حسن فينيزيانو كان بفضله
 للمبدع.
 إلى شحنكلاهما يسعى  سيظل الصراع المبطن محتدما بينهما، والسبب يعود إلى أن        

توقف يردية، لهذا لن الحبكة الس   راتكلمته بمختلف الحوافز التي تضمن تعايشها مع متغي  
ة فيه ب  ل  سْ ، بل ستتطور الأ  "سرفانتس" وائيوكسر حرف الر   ي عند التنويعود  ارُ الصوغ الب  

 عليه عليقالت  بوذلك  من أجل تغيير بعض معالمه؛ صلي  الأ ندماج أكثر فأكثر في النص  بالا
عادةو  م فإن تحويل الظاهرة اللسانية وتحويل )وجوه( الرواية. ومن ث» الذي بفضله يتم التنبير ا 

سيرورة إعادة التنبير قد تكون سالبة أو موجبة، فهي تُشوه فهم أسلوب الرواية أحيان ا، وأحيان ا 
لتنبير دلالة  أخرى تضفي عليها دلالات جديدة. وفي تاريخ الأدب، يكتسي مفهوم إعادة ا

يُعيد، على طريقته، تنبير أعمال أدبية تنتمي إلى ماض  قريب أو كبيرة، لأن كل عصر 
عيد، فيعيد إبرازها اجتماعي ا وايديولوجيا.. وكثير من الشخصيات الأدبية الجديدة هي مخلوقة ب

  ةص  خ  ش  غة المُ ح عدم توافق نوايا الل  في هذا المستوى يتض   (2)«من إعادة تنبير أعمال قديمة
ن ومقاومة بي ما يُحدث مجابهة "سرفانتس"ة لـ خَّص  ش  غة المُ مع مقاصد الل   "واسيني"لـ 
  كـم ذلـويت ،ىـوائية الأولوالم الر  ـهديم العـير هو تـة في الأخي  ود  ارُ ـة الب  ب  ل  ـسْ رط الأ  ـش غتين؛ لأن  ـالل

 ة(.صخ  ش  انية )المُ ث  الغة ل  الة( لبناء خَّص  ش  غة الأولى )المُ عن طريق تحطيم الل  
فاضة على  أين عمل بإسهاب "واسيني"قبل لاقى فصل الأسر اهتماما كبيرا من        وا 

هذا  الأسير الذي قُمعت حريته في إحدى مغارات الجزائر، ونظرا لأن   "سرفانتس"تفاصيل 
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 "واسيني" خيل نجد أن  اريخ، والمت  القسم من حياته تتماهى فيه الحقيقة بين السيرة، والت  
ة من في لحظ»)دون كيشوت( لذا يخاطبه قائلا: رواية متوجس من ضياع الحقيقة في 

أرضية، المليئة بالخوف والرطوبة، كما وصفت ها  – تحتال تذكرت سجون الجزائر اللحظات
تأثير كتابك هذا، قضيت سنة بكاملها وأنا أبحث في دهاليز تحت  أنت في سجون الجزائر.

العاصمة التحتية عن سر يمكن أن يكون قد فلت منك، لكتابة حارسة الظلال، لأتأكد من أن 
ة إعادة إنتاج وفي هذا طرح لإشكالي (1)«يقة ولم يكن افتراضاما حكيت ه كان حقيقة الحق

وعن  )دون كيشوت(رواية عن مسألة تاريخه المبثوث في  (سرفانتس)يرد اريخ، واية للت  الر  
التخيل حقيقة أخرى. حقيقة موازية. أرفض أن »والخيال قائلا:  احتمالية تبدده بين الحقيقة

كذلك بالمعنى المتداول، لكنها تاريخ الهواجس البشرية  تكون دون كيخوتي تاريخا لأنها ليست
وخرائطها العميقة. في فصل الأسير قلت الحقيقة ولكنها حقيقتي فقط. البعض فيها مشترك 

)دون كيشوت( جانبا من فصول لتتضمن  (2)«آخرين، وبعضها الآخر يخصني أنا فقط  مع
منها؛ إذ انخرط في الجندية سنة  ضالي  ة ما تعلق بالقسم الناتية بخاص  الذ   "سرفانتس"سيرة 
 انوالإسب ،والبنادقة ،ليشترك في معركة )الليبانتو( البحرية التي وقعت بين الأتراك 1568

وشلل يده اليسرى، وفي  ،التي انتهت بهزيمة الأتراك 1571أكتوبر  7والأوروبيين في تاريخ 
التركية، وأخذته أسيرا  لجاليراتطريق عودته إلى إسبانيا من إحدى الحملات هاجمته سفينة ا

فيها  يقضيحتى التركية، والإسلامية  إلى الجزائر التي كانت آنذاك مركزا لأعمال البحرية
باءت محاولات هروبه من السجن بالفشل، كما أن ملك إسبانيا  .خمس سنوات من الأسر

 الأخير وان خيل الحلفيليب الثاني لم يفلح في تحريره، لتكون الفدية بوساطة الأخ التثليثي خ
خييل الت   هذا لا يجعل منها تاريخا خاما على حد قوله؛ لأن   لكن   (3) 1580لتحريره سنة 
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لة بهدم ها كفييصنع العديد من أركانها ما ينتج عنه رؤية بديلة، ربما نسبية تهكمية لكن  
خ تتمث ل في أن وظائف السرد ذات العلاقة بالتاري» ؛ حيث إن ه مني  اريخ الحقيقاستقرار الت  

، فإن  يطلق استرجاعي ا بعض الإمكاني ات، التي لم تتحق ق فعلي ا في الماضي التاريخي 
التاريخي ة. بهذه الطريقة -القصص نفسه قادر على أداء وظيفته التحريري ة بسبب طبيعته شبه

الماضي في القصص وسيلة استكشاف الإمكاني ات المدفونة في الماضي -يصبح شبه
وائي يشتغل على بعث أو خلق تلك الإمكانات المدفونة من أجل صناعة  (1)«الفعلي   فالر 

 تاريخ آخر.
       لإنتاج تاريخ بمعايير تخدم اريخيالت  خيل وحده من وظف المت   "سرفانتس"لم يكن 
وأطلال أجداده  بأمجاد تعلقهواضح في نتاجاته من الذين اقتفوا أثره؛ إذ  "واسيني"فـ  توجهاته،

ة ما تعرضوا له من م، بخاص  لذا نجده لا يفوت فرصة لإعادة بعث تاريخه ،ريسكيينالمو 
 ة الصادرة من طرفاللإنساني   مواقفالوتنكيل، ما دفعه إلى استنكار بعض  اضطهاد

ة بخاص  الجندي الإسباني اتجاه المورسكيين، التي تعتبر )زريدة( صورة لهم  (سرفانتس)
ني أن أرحل برفقته، في الوقت نفسه كان عليه أن ي ويريدسرفانتس كان يحبن»عندما تقول: 

يثبت لمحاكم التفتيش المقدس أني مسيحية ضحية الأتراك والمريسكيين حتى ولو تربيت في 
الرهانات التي  فإشكالية الهوية من أهم   (2)«بيت موريسكي معروف. أنا موريسكية يا حبيبي
يتعايشوا كان  ولكيسباني لبلاد الأندلس، واجهت السكان المورسكيين أثناء الاحتلال الإ

 وانتمائهم.  أن يتخلوا عن دياناتهمعليهم 
ة من خلال الأدوار التي جسدتها لطالما كانت رواية )دون كيشوت( مثالا للقيم الإنساني        

وائي التي صنعها الر   خيلةة العليا المتعايشة مع مختلف المواقف المت  ماذج البشري  الن  
مطالبه، لذا لم يمرر  فالحرية كانت أهم   ا،وفارس ،اوأسير  ،ا، ونظرا لكونه جنديس""سرفانت

                              
ة للدرسات والنشر، سة العربي  ، المؤس  1اري ة، طعبد الله إبراهيم: التخيل التاريخي السرد، والإمبراطوري ة، والتجرية الاستعم-1

 .08، ص2011لبنان، -بيروت
 .395واسيني الأعرج: سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني، ص -2



 ائي.لميتارو افي  الت فاعل وموضع الذ ات المتلق ية                            الفصل الرابع:

 223 

في النفوس "سرفانتس" نص تأثره بما خلفه مدى الحديث عن الموضوع دون  "واسيني"
حتى محاولة هروبك يا سيد سرفانتس لم تكن إلا حاجة مجنونة لحرية لم » يقول:ة؛ إذ البشري  

لى الأقل هذا ما فهمته. حتى انشدادك إليها هو ما صبغ كل تستوعب حياتك خارجها. ع
كتاباتي أيضا. كنت  معلمي الأكبر في هذا. معلمي الاستثنائي بلا منازع. لقد انتمى بطلي 
في أحلام مريم الوديعة إليك من خلال هاجس الخير والحرية. قيمتان شعرت بأن حياتك كلها 

بتصريح من شأنه أن يظهر  )سرفانتس(ى لسان صرح عللكن ما يلبث يُ  (1)«تتأسس عليهما
لم يكن هناك شخص ربطني بتلك الأرض مثل زُهر يتا » :يقول ؛ إذتغير أولويات هذا الأخير

أو زريدة. يومها أدركت، أن سرفانتس الذي تغنى بجنون الحرية اكتشف فجأة أن هناك جنونا 
فروسية ي وفي هذا طعن ف (2)«آخر آسرا هو الحب. دفع بالحرية إلى المرتبة الثانية

دون كيشوت( التي كثيرا ما تغنى بها، فهو يستغل المفارقة حتى سرفانتس / ) وشعارات جده
رض ثم يعدل عنها من أجل أن ينتقل من سياق إلى سياق مناقض يجيز له ف ،يثبت مواقفه
ي مع المحاكي الجيد يجب أن يكون لديه قدر من التعاطف الخف» وذلك لأن   ؛منطقه الجديد

القدرة على تقمص  الصورة الأصلية بقدر ما ينبغي على من يقلد الأشخاص أن تكون لديه
 اكاة شعور بأن هناك معيارا لغويا)...( وهكذا، يبقى هناك وراء كل مح شخصية من يقلده

ظهر للقارئ مكانة يُ  "واسيني" فـ (3)«يمكن السخرية من أساليب كبار الحداثيين في مقابله
بعدها  يعودمعه  هتعاطفالانتهاء من بعد و  ،فمؤل  وال ديالجن (سرفانتس) حياةالحرية في 

  إعادةأشكال كشكل من  موقفهعن )سرفانتس(  يتجلى من خلاله تراجع اسردي اوظف شاهديل
 .صورة جديدةاستحداث من أجل  يلموذج الأو  للن  والمطاوعة  ناعةص  ال

في تفعيل  ف؟ أم أسهمتمقولة موت المؤل   ياودُ ار  هل كرست الب   ،من خلال ما تقدم      
يمكن أن يتحول المؤلف إلى » لاف ،وائيف هو صانع الخطاب الر  المؤل  دوره مجددا؟ مبدئيا 
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فحين  )...( ير واع، غير عاقل، غير مفكر، غير موجودكائن غريب، مشوه، معتوه، غ
هو الذي يتخذ فهو الذي يكتب؛ وهو الذي يُنشئ الشخصيات، و  ؛يكتب أي روائي رواية

    في العمل لسردية... لكن المؤلف يظل حاضراساردا، في بعض الأطوار ا لروايته
ذا سل   (1)«فهو الذي يهندسه، وهو الذي ينسجه ويدبجه ؛الروائي  "رولان بارت"منا بمنطق وا 
 (2)«نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة» عبارة عنه بأن   النص   عرفالذي ي
في  وذلك بحصر نصه ؛في إبداع النص  ف المؤل  لدور  اتقزيمتحديده هذا يتضمن  أن   نلاحظ

 فمؤل  ال ، لكن  وفقه مجرد ناسخ فمؤل  فال ،أثناء النسج تهفعالي اتغيب فيهمجموعة اقتباسات 
أن يثبت ي ود  ارُ كل الب  فقد استطاع بفضل الش   ،جاوزلم يقف مكتوف اليدين حيال هذا الت  

تغييب لعامل مع مراكز الثقافة؛ إذ أصبح التناص استراتيجية لتفعيل حيويته لا قدرته على الت  
 مكانته.

التي كرست البناء ما بعد الحداثي القائم على  لياتا من الآي  ودْ ارُ الب   وقد يقول أحدهم بأن  
ي( تن)سيرة المنتهى عشتها... كما اشته قول بأن  جيب فأف أالهدم، ومنها تقويض سلطة المؤل  

تعاملت مع إتفاقيات ما وراء القص ووظفت المحاكاة الساخرة والمعارضة الأدبية التي »قد 
تعد من أهم ملامح ما بعد الحداثة الفنية وهي ذات أثر فاعل في بناء ما بعد الحداثة، فإن 
 توظيفها لهذه الملامح الفنية الممايزة لما بعد الحداثة جاء "في نهاية المطاف" ليؤدي إلى نقد

   مـن  (رجـالأع ينيـواس) ي  بغار ـالموائي ر  الد يـدجـت  الى لنا ـلليتج (3)«كيك ما بعد الحداثة ذاتهافـوت
 .ةبداعيالإ خطتهوفق ما يخدم  قدية المستحدثةوالإجراءات الن   اتظري  الن   تكييفه لمختلفخلال 
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 .المستعطف يتلق  مال: ثالثا
 رالأخيهذا تميزت علاقة قارئ؛ حيث ـال هوده من أجل استعطافـج"علي مغازي" رس ـك     
إلى توفير المناخ الجيد سعت  إذ؛ بالحب والوقار وايةر  رات الامدالثائرة )سونيا( في ة بطلبال

ة الذي سمح لها بمراعاة الحالة المزاجية ن  اه  د  تباع أسلوب المُ اوذلك ب ؛لروايتها لاستقباله
الاهتمام بالتفاصيل التي تيسر  ست علىحر ، لهذا نفسيته الظروف اليومية الضاغطة علىو 

كثيف كاتبها )محمود الساهي( بالت   تطالبلذا  ،الهدوء والراحة واية في كنفله تلقف الر  
افعلْ ما أقول لك يا "بيبي"، ولا تعتبرْ هذا الكلام تدخ لا سافرا في » تسهيلا للقارئ قائلة:

 . قراؤك أهلك وعشيرتك منذ اليوم..عملك. إنني حريصة على راحة قر ائك.. ذلك أن هم قراؤك
حياتهم، ويشت ت أذهانهم  يا رجل، وأغلبهم من الناس العاديين الذين تملأ الض وضاء قرااااااؤك
ولا وقت لديهم كي يتذك روا كل مر ة أحداثا البال،  اأنهم متوت رون ومشغولو  ناهيك .التلفزيون

 معي، لا وجود لغير الكلمات في الكلمات. لاحظْ  ي نة كنت  قد كتبت ها وسط حقل منمع
قائلة:  صرارها على راحة القارئإواية مؤكدة ف في موضع آخر من الر  وترد (1)«كلماتك

اكتبْ هذا في روايتك وكف  عن ملاحظة التفاصيل، لا وقت لقرائك كي يشغل بالهم التفكير »
يا( اشغال القارئ بتفكيك لا تريد )سون (2)«بابتسامة؛ ابتسامة مُفك ر فيها، ابتسامة دون تفكير

ثيمات أن يقدم خطابا ذو  خيلالمت   مؤل فها(، بل على ئي)الميتاروا ر في بنائهالخطاب المفك  
 مؤل فهاعلى  بد  ، لهذا  لاقارئ هذا العصرذائقة تتماشى مع  مكثفةولغة ، وجريئة متفردة

     والم التشويقععتماد لغة شعرية تخرق الصياغة با قنياتأن ينتبه لت  )محمود الساهي( 
بيبي" عندما »" :له تقول ، لذاوعدولها عن ما هو في أفق توقعه من خلال انزياحاتها لديه

 !تنهي هذه المرحلة، تنهيها مستعينا بي طبعا، ساعتها نتنفس عميقا ثم ندخل اللعب الجاد
تشاف لاك يستبق نفسه في ملاحظة السطور أعني؛ الصياغة بلغة أدبية مشوقة تجعل القارئ
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مثيرة  ،غة بغية جذب القارئالل  غموض فهي تراهن على  (1)«ما تسفر عنه الأحداث المتوالية
هذه عند الشكلانيين يجد تأكيدهم على  المتتبع لتعريف الفن  ف، والإغراب لفةالأبذلك قضية 

 Victor Chklovskiشكلوفسكي" فيكتور عندهم؛ حيث يقول " غاية الفن   التي تعد  ثنائية ال
وتقنية الفن هي  ،غرض الفن هو نقل الإحساس بالأشياء كما تدرك وليس كما تعرف» إن  

جعل الأشكال صعبة، وزيادة صعوبة فعل الإدراك الألفة عن الأشياء أو تغريبها، و إسقاط 
فالفن طريقة  .ية الإدراك غاية جمالية في ذاتها ولا بد من إطالة أمدهالأن عمل ؛ومداه

فالانزياح والعدول في ( 2)«موضوع، أما الموضوع ذاته فليس له أهميةلممارسة تجربة فنية ال
غريب والخروج عن كل ما هو معهود ومألوف والت   ،غة هو الذي يعطي للأدب جماليتهالل  

ما يميزها عن أشكال و للغة الأدبية، ا»في  فـالشيء النوعي   ،رونقه وتفرده يكسب الفن  
. فتحت ضغط شت ىق ائبطر  عتياديةه" اللغة الاشو  الأخرى، هو أنها "ت discourseالخطاب 
، وتنقلب وتتداخل، وتتطاول ،تلوىت، و كش ف، وتتعتياديةاللغة الا شددالأدبية، تت الصنعات
 فإن ،estrangementتغريب ال هذامن وبسبب  ؛غريبة" تْ ل  ع  على رأسها. إنها لغة "جُ وتقف 

اليومي، تصبح إدراكاتنا تابة الكلام ر في ف. غير مألوف أيضا  يصبح فجأةالعالم اليومي 
ومن الأدب، ، كما يقول الشكلانيون. أما "ةمت  تْ ؤ  "مُ  ، أوبائخة، كليلةللواقع واستجاباتنا له 

لكن ما تجدر الإشارة له  (3)«المعتاد ينعش هذه الاستجاباتفغة، لل  درامي  إلى خلال دفعنا
مؤلوفة فهي و غة مؤتمتة إذا كانت الل   هغة أم على معانيها؟ لأن  هل الإغراب يقع على الل  
غة الموغلة في الإغراب تعمل إدراك في حين الل   ،وتدخله في الروتين تعطل من عمل الإدراك

ة التي الشكلاني   مبادئوهذا يتعارض مع  ثه عن معانيها في متاهات أدواتها،وذلك ببح ؛الفرد
ذا ق غة،يل إليها الل  تح والمعاني التي ياقلغي الس  ت غة لا لنا نحن نركز إدراكنا على الل  وا 
أليس انزياح المعاني هو  على مستوى المعنى؟ الإغراب أو الألفة نكتشف؛ كيف موضوعال
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مشروع الة عمل صاني  راسات والمقولات الن  الذي أحدثته الد   رخالش   !ك؟ح لنا ذلض  من يو 
الذي ينفتح فيه المبنى ي سانيات(، بالإضافة إلى الميتاروائالل  -)عبرعلى تجاوزه  الباختيني
 (.ياقالس   / )النسقعنى على الم
جيدة ال ي يحسن فيها القراءةالزمان، والمكان، والوضعية الت اقترحعملت )سونيا( على      
 ح ، عن هذا توض  له ذة المرجوةقراءة، بهدف تحقيق الل  على شرح طقوس الفهي تسهر  ؛للقارئ
 ض النظر عن اليوم والشهر والسنة.. كم الساعة الآن؟الزمان: كم الساعة الآن.. بغ» قائلة:

لك، بل أوجهه من خلالك، إلى كل قارئ وقارئة. لنفترض أنها الثالثة  هذا السؤال لا أوجهه
فجرا؛ لا أقصد هنا توقيت الحدث طبعا، فهذا أمر يخصنا، بل توقيت استقبال الحدث، وهذا 

ما إلى ساعته، أو كل واحد منهما إلى ساعة نظرُ كل واحد منهيوالقارئة؛ فل ما يخص القارئ
الآخر.. على افتراض أنهما يجلسان معا، في مكان هادئ بمكتبة عمومية. إن لهما الحرية 
في اختيار وقت القراءة؛ قراءة ما ننوي كتابته، على أمل أن ننجح في ذلك، وينتهي كل 

من رفوف المكتبة  -ما بعدفي –الكتاب الذي يقفز  بطبع كتاب أنيق وخفيف الوزن. هذاشيء 
وهكذا يشرعان في الاستمتاع به، وهما يجلسان  !)القارئ والقارئة(ليستقر بين يديهما؛ أقصد 

فاعل مع فعل الكتابة، فكلاهما يحتاج إلى جهد مضن في الت  ل مكملففعل القراءة  (1)«بسلام
ذا كانت )سو  ،( أو تفكيكا )القارئ(فمؤل  شفرات الكلمات تأثيثا )ال ت الجانب ز نيا( قد تجاو وا 

ة القراءة بهذه الحميمي   ها قد خصتواية، فإن  في الر  في علاقتها مع )حمو(  الشبقي  و  الحميمي  
 التي تثمر تفاعلات جديدة.

الذي قصور لقارئ، نظرا لمن عدم وصول المشاهد إلى التخوفها )سونيا( لم تخف       
          ي التعبير عن بعض الخلجاتغة فه كثيرا ما تعجز الل  ن  الوصف؛ حيث إ يصاحب

قة، بينما أنت تصف تفاصيل المكان بد»: ، لذا تحرص على وصول الفكرة قائلةأو اللوحات
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  (1)«ري في الواقع حقيقةقراءك بما يجْ  برْ خْ اأمينا و  )...( لتكنْ  ككما أراها وتراها ويراها قراؤ 
مآرب وينقص وفق  ضيفواصف يال ن  لأذلك  ؛ائق كما هيوصف الحقصعوبه ونظرا ل
ا مؤل فهعلى اقترحت )سونيا( لهذا وغيره ، وعيدون  ةقصير أو المغالاأو يقع في الت   خاصة

ببساطة قم بالتقاط صور »: لوصف المشاهد؛ إذ تخاطبه قائلةبأن يستعين بتقنية الصورة 
  (2)« !القارئ عديدة لكل زوايا البيت وضعها في الكتاب، هكذا تستريح وأستريح ويستريح

أن يقرب المشاهد إلى الحقيقة أكثر، في إشارة منها إلى تناغم  الفوتوغرافي   فمن شأن الفن  
 الموسيقى، والمسرح، وفن   هي التي ضمنت روايتها تعليقات عنالفنون فيما بينها، و 

 التصوير. 
  قيدوجب على القارئ الت  القراءة التي لم تفوت )سونيا( فرصة الإشارة إلى أخلاقيات       
التأكيد ملاحظة طريفة، تريد منها ل من خلال تقديمها ةسلامالو  ةلياقالكشكل من أشكال  ،بها

حال وضع المؤلف رقم هاتف خاص »ففي ضرورة احترام القارئ لمخلوقات نصها، على 
بإحدى بطلاته في كتاب، فإنه يتعين على كل قارئ أن يلتزم بأخلاقيات القراءة؛ بحيث لا 

يسمى: إزعاج الشخصيات، على وزن  م البطلة للاتصال بها لاحقا، هذارقيقوم بتسجيل 
ن يع  على منه وفي هذا حفاظ  (3)« !إزعاج السلطات تلميح إلى سلطة ، و رديةات الس  وجود الص 

 ه يمتثل في الأخير إلىإلا أن   ة التي مهما تمتع القارئ بسلطتهي  خصالش  و  النص  و ، فمؤل  ال
 أمنها زعاجإالتي يمنع المؤسسات سلطة فهي تعادل  ؛احترامهاعليه  جبو  منه سلطة أكبر

  .وراحتها
  .القارئ المغيب :رابعا

 دوه وائيون في صور تعاملهم مع القارئ، فمنهم من يعتبر القارئ خصمه وعاختلف الر        
  كري ا ـوف يان  ـمنه ف صاصـتـى الاقـعه إلـدفـا يـ، منص  ـوة الـلى أبـمه عـزاحـوي ،هـتـنونـيـد كد  ـهـذي يـال
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ـو مـا وه، ارئـلى القـتعال عـم ص  ـكون النـة يـذه الحالـنات خلقه، وفي ه ـ هته ببـواجـوذلك بم
ن أجوبة تخرجه مثا عن باح ،مرجعياته المختلفةة شائكة ترهق تأويلي  متاهات  يـدخله في

 هتنطقا لمكنوناتفيتفاعل معه مس ،وهناك من يتخذه شريكا في بناء النص   .السؤال غياهم
 غييبت  الا الصنف الأخير فيتبع أسلوب أم  ، مستفزا لأفق توقعه ،ةالفكري   وموسوعته فسيةالن  
اهدة يبرم مع؛ إذ الاستعطاف مسار باعتماد وذلك ؛باختين"ميخائيل "المداهنة على حد قول و 

 . ن القارئوبي هدنة بينه
 ثلاثأن صاحبها يجمع بين  (لسُكاتا من الضوضاء، قريب ا من ابعيد  ) المميز في رواية

 عتيم على دور القارئ داخل النص  كشكل من أشكال الت   المداهنةو  ،الحوارو حدي، : الت  صور
المشهد الأخير من مسار توفيق  لأجل ذلك، وأنا أتول ى سرد  »حدي يقول في باب الت  فمثلا 

عادة  يعيش، ا للقارئ أن، تارك  الصادقي، سألجأ إلى الحياد ما استطعتُ  بدوره، حيرة التأويل وا 
في تفاعله مع  يبدي حسن النية "برادة" فـ (1)«التركيب والتحوير، ورب ما التماهي أو النفور

فلن يسمح لقارئ نصه كتابة وائي يتكبد عناء ر  ه يضمر غير ذلك، فإذا كان الالقارئ، لكن  
ه أن يدخل في قراءة  ف(، بل علي)المؤل   د منتهاه إيمانا منه بموتيحد  بأن بسيط ساذج 

النص يقرر إلى حد » في الأخيرفـ ،يحلل ويفكك شفراتهال ،خيوطها "برادة"للمغامرة التي حب ك 
    (2)«كبير استجابة القارئ، لكنه يرى أن النص مليء بالثغرات التي يملأها القارئ والناقد

ي ة أساسي ة في روايتي شخص أعلم أن ني لستُ » يتقرب من القارئ قائلا: ا من باب المداهنةأم  
يلعب هنا فهو  (3)«، وأنْ ليس مُهمًّا أن يتعر ف القارئ على السارد أو المؤل فهانالتي ستقرؤو 

   ه ما يلبثفي تخطي مغالقها، لكن   مساعدا إياه ،د القارئ إلى متاهتهدور المرشد الذي يقو 
 حيث     ؛القارئب قتهعلاتأطير مساحة دوره، وفي الآن نفسه تحديد بأن يعود إلى صرامته 
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طالب بذلك لأن  أن ني غير مُ  حياتي، ولوْ  ا فيكل  ما أعتبره مهمًّ  أظن أن ني أوردتُ »يقول: 
 واقع النص   في القارئ، كما سبق القول، لا يهت م بمعرفة شخصية السارد إذا لم يكن فاعلا  

وائي الر   ح أن  ل يوض  و  المقطع الأ (1)«أستطرد قليلا   لنفسي أنْ  الذي يحكيه. ومع ذلك أبيحُ 
على ه يملك السلطة المطلقة أن  على اني ه يؤكد في المقطع الث  يحرص على راحة قارئه، لكن  

 من هنا يتسم   ،خيلةالمت   اتيةهذا يحق له الاستطراد في تفاصيل تخص سيرته الذ  ل ،نصه
ا ومبعدا في آن وضع القارئ في الميتارواية بطابع المفارقة لأنه مرغم على أن يكون مندمج»

أما الإبعاد فيتجلى في ضرورة  ،واحد. يتمثل الاندماج في مشاركته في صنع متخيل النص
الروائي، وكذا بالمسافة الفاصلة بينه وبين  عيا بالطابع اللغوي والتخييلي للعملاجعله و 

ه أن أمام تحد كبير؛ إذ عليإذا فقارئ الميتاروائي  (2)«الكائنات الورقية حسب تعبير بارث
لهذا ، للنص  دة متجد  نى ادة من القراءة حتى يتسنى له انتاج معيمتلك مستويات متفاوتة ومتعد  

بين الشخصي ات والحقب لكن   مايزُ الكلام سيُ »دا على فاعلية القارئ قائلا: مشد   "برادة" ردفي
رن ء واحد وسيتيح للقارئ أن يقاوار والسرد في صيغة الحاضر سيضع التاريخ في فضاالج  
إثبات ه غرض "برادة"المفخخ الذي اتبعه  فالأسلوب الحواري   (3)«ايستنتج ويتفاعل. طبع  و 

 المطلقة. فمؤل  سلطة ال
 .ي الخصمالمتلق  : خامسا

بهدف  ،في سجال كبيرمعه دخل ه؛ حيث لقارئخصما  "فرج الحوار" فالمؤل   كان
ب الموت، وهذا ليس بغري ولسلطته التي تحوم حولها أشباح وردا للاعتبار ،الانتقام منه

ها زادت من حدت ،والصراعات القارئ العديد من الاضطراباتو  فمؤل  فلطالما شابت علاقة ال
           .      فمؤل  ات التي تعلي من قيمة القارئ على حساب مكانة الظري  بعض المقولات والن  

  ةـي  ـوجـولـديـيأدم ـخـية تـزعة آنـن نــعبارة ـارئ عـقـوال فـؤل  ـمـن الـيـراع بـصـون الـكـا يـرا مـثيـك
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     وائيالر   لدى تفق عليههو م عمالكن الأمر يختلف  ،واية أو حلقة من حلقات بناء الحبكةالر  
 اني، كماالضمني لرواية )طقوس الليل( في جيلها الأول والث فمؤل  ال يعد  الذي  "فرج الحوار"

 لقارئاصراعه مع  ردي؛ حيث يعد  ستوى المجتمع الس  على م الحقيقي   )البدَّاع(ه يشغل دور أن  
 وائي.موتيفا يميز مشروعه الر  

عندما أخذ يصف واية للر  ل على بناء صراعه مع القارئ في الجيل الأو   "الحوار"عمل       
يتلمَّظ، وقد جحظت عيناه  قال آدم وهو»المتمردة )آدم العادي( قائلا:  إحدى شخصياته
، الد اكن السَّواد، فأصبح يُشبه لُعبة  لَّق نُثار التفَّاح بشعر لحيتهعوتلطَّخ خدَّاه، وت الكث 

إلكترونية بدائيَّة . وعلى من لم يعجبه هذا التَّشبيه البليغ أن يكاتبني في أجل لا يتعدَّى الشَّهر 
من تاريخ صدور هذا الكتاب، وأن يرفق بخطابه قائمة يضم نها اثنى عشر بديلا بالتَّمام 

لكمال، أختار منها أنسبها للمقام، وأحتفظ به إلى حين صدور الطَّبعة الثَّانية، إن شاء وا
؛ إذ يدعوه إلى الشراكة حسن النية في التعامل مع القارئ يبدي المؤل ف بالرغم من أن  ( 1)«اللَّه

    قبولتحديا واضحا لأي قارئ تسول له نفسه  دعوته في ثنايا ه يخفيأن  إلا  واية،الر   في كتابة
يقول الله عز ؛ حيث القرآني اقتراح بديل، وفي هذا تناص مع النص  أي  حدي، ومنه تقديمالت  

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ وجل في كتابه الكريم

أهل الفصاحة قريش  كفاربارى الخالق ف {13ة الآي هود: }سورة چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
التي قالوا عنها سور مطابقة للسور ه ببأن يأتو  صلى الله عليه وسلموالبلاغة الرافضين لنهجه ولدعوة رسوله 

     هم في الأخير عجزوا عن مجاراة إعجاز القرآن الكريم.بأنها افتراء من رسول الله، لكن  
 خلق في ملكاتهيركز على عظمة ذاته، وتفرد  فمؤل  ال حظ أن  نلامن خلال هذا التناص 

بداع   .  يلا(تأو  وأ)إبداعا  الن يطال القارئ مفاتحهالتي  وايةالر  وا 

إلى لحوار" فرج ا")طقوس الليل( يعود  روايةل لـبعد ست سنوات من صدور الجيل الأو  
أختار منها أنسبها ليفي بالوعد الذي قطعه لقرائه ) 2008اني منها سنة إصدار الجيل الث  

( لكن المميز في الطبعة للمقام، وأحتفظ به إلى حين صدور الطَّبعة الثَّانية، إن شاء اللَّه
 و  هُ و   مُ آد   ال  ق  »؛ إذ يقول: مرة أخرى بالقرار نفسه ه تعمد استفزاز القارئ الحقيقي  انية هو أن  ث  ال

                              
 .63، صفرج الحوار: طقوس الليل -1



 ائي.لميتارو افي  الت فاعل وموضع الذ ات المتلق ية                            الفصل الرابع:

 232 

 ح  ب  صْ أ  ، ف  ه  يْ ب  شار  و   ه  ت  ي  حْ ل   ر  عْ ش  ب   فَّاح  التُّ  ارُ نُث   لَّق  ع  ت  ، و  دَّاهُ خ   طَّخ  ل  ت  و   ،اهُ ن  يْ ع   تْ ظ  ح  ج   دْ ق  ، و  مَّظُ ل  ت  ي  
 لا   ل  ي أج  ي ف  ن  ب  ات  ك  يُ  أنْ  يغُ ل  الب   يهُ ب  ا التَّشْ ذ  ه   هُ بْ ج  عْ يُ  لا   نْ ى م  ل  ع  ) يَّة  ائ  د  ب   ة  يَّ ون  ترُ كْ إل   ة  ب  لُعْ  هُ ب  يُشْ 
 ر  ش  ى ع  ن  ا اثْ ه  م نُ ض  يُ  مة  ائ  ق   ه  اب  ط  خ  ب   ق  ف  رْ يُ  ، وأنْ اب  ت  ا الك  ذ  ه   ور  دُ صُ  يخ  ار  ت   نْ م   ر  دَّى الشَّهْ ع  ت  ي  
 ة  ي  ال  و  مُ ال ة  ع  الطَّبْ  دور  صُ  ين  ى ح  إل   ه  ب   ظُ ف  ت  أحْ ، و  م  قا  م  لْ ل    ابه  س  ا أنْ ه  نْ م   ارُ ت  ، أخْ ال  م  الك  و   ام  التَّم  ب   يلا  د  ب  
 ةالوصفي  تشكيل مستويات مختلفة من الوقفة عن  المسؤول يفالقارئ الضمن (1)«(الله اء  ش   إنْ 

القادمة التي  عةفي الطب منهاسلوبا انية، وربما سيظل مرادة الحكي للمرة الث  لإ اكان مسلوب
نْه ا )إليها، ليدخل هذا الأخير في حلقة مفرغة من الخيبات  يشوق القارئ الحقيقي   أخْت ارُ م 

ين  صُدور  الطَّبْع ة  المُو ال ي ة  إنْ ش اء  الله ، و أحْت ف ظُ ب ه  إل ى ح  قا م   ( من هنا نستشف أن  أنْس به ا  ل لْم 
فكفاية القارئ الضمني لم  (2)«ليست بالضرورة مساوية بأهميتها لكفاية الباث  كفاية المتلق ي »

كفاية القارئ  ، كما أن  ة البطلخصي  لش   في إبداع وصف جديد فمؤل  تسمح له بمجاراة ال
اني من في الجيل الث  "الحوار" غييب الذي سيقدم عليه جاوز والت  الحقيقي لم تسعفه في توقع الت  

 واية.الر  
ذي ال (المشاركالضمني )ل من الصراع للقارئ انتقاده في المستوى الأو   لحوار""اوجه 

 انيث  ا في المستوى الأم   ،واية، وتشكيل عوالمها الممكنةيهدف إلى مجاراته في صناعة الر  
عملية بناء الفهم، وتشكيل المعنى في  لقارئ المستهلك الساذج الذي يحصرفسينتقد ا

 ـص اقيتر  ثحي ؛سية فحسبـار المتعة الجنـة داخل إطـوايارات الر  ـم مسجـة تحـورات تخييليـظـنـم

                              
 .215ي، صان  ث  الْ  يلُ ج  الْ  ل  يْ اللَّ  قوسُ فرج الحوار: طُ  -1
 لق م يبنى الدور الذي يتخذه كل متبنية نصية تتوقع وجود متلق دون أن تحدده بالضرورة؛ وهو مفهو »عبارة عن  هو

 يخلق مسبق ا، وهو ما يصدق حتى حين تعمد النصوص إلى تجاهل متلقيها المحتمل أو إقصائه. لذا فمفهوم القارئ الضمني
 مالية،جابة الجنظرية في الاست : فعل القراءةفولفجانج إيسر «البنى المثيرة للاستجابة، مما يدفع القارئ لفهم النص شبكة من

 .40ص، 2000، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 126، العدد الوهاب علوب عبد ر:ت
، المركز الثقافي 1أمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، تر: أنطوان أبو زيد، ط -2

 .64، ص1996، لمغربا-العربي، الدار البيضاء
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ة بدل أن يعمل فكره في تعرية الأنساق الفكري   ةتيكيالإيرو  جسده على نوتات المشاهد
قائلا:  مؤل ففاعل الذي يبحث عنه كل عن الت   "أمبرتو إيكو"واية، وقد تحدث قافية للر  والث  
«Actualiser ي يمارسه القارئ حالما تقع عيناه على نص، ساعيا  إلى إدراكه وهو الفعل الذ

لى تحقيقه بما تيسر له من ثقافة ،ووضعه في إطاره الزمني والمكاني     مشيرا بذلك (1)«وا 
لى غياب القارئ الن  جمالياته و الذي تغيرت  إلى أزمة الذوق الأدبي   موذجي معاييره، وا 

وذلك بتوظيفه لسلطة  ؛تهكمه على قارئه"الحوار" ل فاعل من جمهور قرائه، لهذا يواصالمت  
 نْ ع   ون  لُ اء  س  ت  ي  س   مْ كُ نْ م   يل  ل  ق  »الحكي التي تخول له رفع سقف التهم والتهميش؛ حيث يقول: 

 ، أو  ل  ام  ه  الْ  ، أو  يف  ر  الطَّ  ، أو  اذَّ الشَّ  س  يْ ل  و   ي  اد  الع   ب  ق  ا لُ اذ  م  ل  ؟ و  ونُ كُ ي   نْ ا، م  ذ  ه   يَّ اد  الع   م  آد  
 و  ا، أ ان  س  حْ ت  اسْ  مُ س  ت  بْ ي  س   مْ كُ نْ م   ضُ عْ الب  و   ا؟ذ  ه  ك   م  اسْ ب   ص  خْ ش   د  وج  يُ  أنْ  ان  ك  مْ الإ  ب   لْ ه  ؟ و  ثلا   م   ح  ق  الو  
 ة  ب  غْ ر  ب  و   ف  غ  ش  ب   يد  ر  الف   ن  ائ  ا الك  ذ  ه   م  ال  ع   ما  تح  ي، مقْ ال  و  مُ الْ  ر  طْ ى السَّ إل   رة  اش  ب  مُ  ُ رُّ مُ ي  س  و   ،ااب  ر  غْ ت  اسْ 
 ن  ع   ع  ن  ت  مْ ي   أنْ  يعُ ط  ت  سْ ي   ي لا  ذ  الَّ  ك  اذ   نْ ع   يَّ يق  ق  ح  الْ  ئ  ار  الق   زُ ي  م  ي تُ ت  الَّ  ك  لْ ، ت  ة  يد  أك   ع  لا  ي الاط  ف  
ا م  . و  ةُ ير  ر  عْ ش  القُ  يه  ف   ي  ر  سْ ت  و   ه  م  سْ ج   ل  ام  ك  ب   زَّ ت  هْ ي   مْ ا ل  إذ   ة  ي  ان  الثَّ  ى أو  الأول   ة  ح  فْ الصَّ  د  عْ ب   ب  اؤُ ث  التَّ 
تصدى  ،ةقضية نقدية هام   ه هذاشاهدمن خلال  "الحوار"يثير  (2)« !ةُ ير  ر  عْ ش  ا القُ م   اك  ر  دْ أ  

نتاج مستويات متفاوتة من هي ، وهذه الأخيرة ذة النص  ألا وهي ل   "رولان بارت" لدراستها
   الأول»: هي أصناف ةلاثث   اء الذين ينقسمون إلىد بدورها باختلاف القر  القراءة التي تتعد  

هو الذي يستمتع من دون أن يُصدر  حكما ، والثالث هو الذي يُصدرُ حكما  من دون أن 
استمتاعه، ويستمتع في أثناء إصداره  يستمتع، وبين هذين النوعين نوع  يُصدرُ حكما  في أثناء

                              
  :ة، الثقافي الممنوع ويكسر جميع التابوهات بطريقة أدبية وبلغة لا تخشى الممنوعات فن يتحرر من قيود»الإيروتيكية هي

لى يصل إ ما يجعل الكتب الإيروتيكية تتميز بقلم حر وفكر إبداعي، يقوم بانتقاء الكلمات المثيرة التي تجعل القارىء/ة
     وتيكي...الأدب الإير  ايليج نون:« والابتذالن الإبداع النشوة الجنسية، دون تجاوز الحد  الفاصل بين الفن واللافن وبي

طلاع ، تاريخ الا15/09/2020الاصدار اء، تاريخ ك الشهوة والخيالات الجنسية في أذهان القر  فن يحر  فن 
 https://raseef22.net/articleلكتروني ، الموقع الإ10/01/2021

 .61نصوص الحكائية، صأمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في ال -1
يلُ الْثان ي، ص -2  .129فرج الحوار: طقُوسُ اللَّيْل  الْج 
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  بساطة الصنفذة الهدف هي التي يستطيع فيها القارئ تجاوز سذاجة و والل   (1)«الحكم
ذة هي متعة الث، فالل  ل، كما يمكنه تأطير النزعة العملية المتواجدة في الصنف الث  الأو  

 الجوالةظر القدرة على تكوين منظور خاص بعد تفعيل وجهة الن   مع اكتشاف جسد النص  
 فلمؤل  اكل من  منظور- القارئ للمنظورات المشكلة للنص   التي هي في الأساس نتاج تفكيك

سعادة الملتذ كالنور، تأتي بقدح زناد الروح، فلا يدركها إلا من »لتكون  -خصيةالش  و  اوير  الو 
قدية التي تناقش من الآليات الن   ذة النص  فل   (2) «تحرر من نفسه جسدا  ودخل في نفسه نصا  

منه النصوص؛ إذ تعمل على اخراجها من شرنقة  تعانيالذي  إشكالية الإفلاس الفكري  
تعتمد على مدى  ذة النص  ية، لكن إنتاجية ل  ت الكبرى التي كرستها المؤسسات الفن  ردياالس  

قدرة القارئ على تخطي ذلك البرزخ الذي يفصل بين العقل والجسد، فإذا ارتقى القارئ 
هذا  ويصفدة، وتأويلاته المتجد   انتشى بنعيم النص   ة عن سقطات الهوبذخيرته الفكري  
أحب، ولكنها تقوم  لذتي لا تقوم على وصال جسدي مع من»ائلا: اء لذته قالقر  الصنف من 

        على وصال جسدي مع ما أكتب. ذلك لأن وصال المحبوب مبعثه نزوة تورثني
ني لأحسُّ  ني أحسُّ  متعة، ووصال المكتوب مبعثه شهوة تورثني لذة. وا   في المتعة زوالا ، وا 

  لذة وأدوم )...( حينذاك يستعر المكتوبمن مكتوب ال في اللذة دواما . إذ لا شيء أبقى
شهوة، ويظل كذلك في جسد كل قارئ، حينذاك، يضطرم الجسد بلذة لقاء النص أمدا  لا 

ا إذا ركن لأهواء جسده فلن أم   (3)«ينتهي دوامه، ويلتهب بلذة وصاله زمنا  لا ينتهي استمراره

                              
جاك لينهاردت: نحو علم اجتماع للقراءة، ضمن كتاب سوزان روبين سليمان، إنجي كروسمان: القارئ في النص مقالات  -1

، 2007لبنان، -لمتحدة، بيروت، دار الكتاب الجديد ا1في الجمهور والتأويل، تر: حسن ناظم، علي حاكم صالح، ط
 .239ص

   حضور ويقع هذا ال .من وسائل وصف الطريقة التي يكون بها القارئ حاضرا في النص وسيلة»ظر الجوالة هي: وجهة الن
« عيدا للتوقيا متزالذاكرة وتعقيدعند نقطة التقاء الذاكرة والتوقع، وتُحد ث الحركةُ الجدلية الناتجة عن ذلك تعديلا متواصلا ل

لمناهل، كتبة امكدية، )دط(، )في الأدب(، تر: حميد لحمداني، الجلالي الة التجاوب ة جمالي  قراءة نظري  فولففانغ إيزر: فعل ال
 .70-69، ص ص1995المغرب، -فاس

 .07، ص1992سورية، -، مركز الانماء الحضاري، حلب1ص، تر: منذر عياشي، طة الن  رولان بارت: لذ   -2
 .10، صالمرجع نفسه -3



 ائي.لميتارو افي  الت فاعل وموضع الذ ات المتلق ية                            الفصل الرابع:

 235 

نسقا خادعا يهدف من خلاله  التي كثيرا ما تكون ،يتجاوز مدنسات البنية السطحية للنص  
بالغة في الحساسية، وهذا ما نلاحظه عند البطل )آدم العادي(  إلى إضمار أنساقف مؤل  ال

ذة قراءة النصوص ول   )العكروت(؛ إذ يسأله على أثر فمؤل  الذي يستمر في استفزاز ال
 اج  ر  ف  ا بانْ ح  ر  ، ف  وتُ رُ كْ الع   م  س  ت  ؟ ابْ ه  ذ  ه   ة  ير  ر  عْ ش  القُ  ةُ اي  ك  ا ح  م  »الإيروتيكية على القارئ قائلا: 

ان ة  لى ع   ال  ح  الْ  ق ال  ب ر ص  ، و  ح  ا إذ   ئ  القار   م  سْ ي ج  ي ف  ر  سْ ي   ار  يَّ التَّ  ة  وَّ ي قُ ف   سٌّ م   ي  : ه  اء  م  ل  العُ الأرْج 
 :يد  د  ج   نْ م   أل  س  و   اهُ ف   يُّ اد  الع   مُ أد   ر  غ  أ. ف  ر  قْ ا ي  م  ى ل  ش  ت  انْ أ ف  قر  
 )...(؟  ل  عْ ف   م  سْ ج  ي الْ ف   ةُ اء  القر   لُ ع  فْ ت   لْ ه  و   -
  اتالذ  تمر لولادة الإبداع  (1)«ة  يَّ اس  س  ح  الْ  ط  ر  فْ ، مُ يد  ر  ف   اء  رَّ القُ  ن  م   س  نْ ج  ل   ك  ل  ذ   ثُ دُ حْ )...( ي   -

 مستعصياتالذي واجه تلك ال عسيرة كثيرا ما تكلل بالفشل، ولهذا فالنص   بمخاضات المؤل فة
اعتباره ب من أجل إبداع نص ثانه سيمر بها لأن   ؛شكيلقارئ يدرك مسارات الت  ى يحتاج إل

 "الحوار"أثناء تعليقه على موقف صانعه )آدم العادي( ستدركه اوهذا ما ، منتجة نيةاث   ذاتا
 ه  ر  وْ د  ب   م  س  ت  ابْ  مَّ ثُ  ة  ه  رْ بُ  يُّ اد  الع   مُ آد   ر  كَّ ف  »: يقول؛ حيث ضد قارئه الساذجهذا الأخير  جنده الذي
 "الحوار"يوافق  (2)«يد  ي  س   ة  اء  ر  ي الق  ف   مْ هُ ل   ض  ر  غ   لا   يرة  ر  عْ ش  ي القُ ف   ون  بُ اغ  الرَّ  ء  ؤلُا  : )...( ه  ال  ق  و  

وحين تكون   ! إلى قارئي فكٌّ جي د  ومعدة  جي دة هذا ما أرجوه لك»القائل: "نيتشه" طرح بهذا 
فكلاهما يبحثان عن قارئ حصيف يتخذ  (3)«! معيهضمت  كتابي، حينها تكون على ات فاق 

 لبناء نص جديد. آليات من أجل تفكيك النص   قدية، والن  ةاريخية، والأيديولوجي  من القراءة الت  
 .: الرقابةسادسا
ة، فالحداثة تدعو لفكري  ة في معظم التوجهات اوالإبداع مكانة هام   احتلت قضية الحرية     
ما بعد الحداثة إلى تقويض كل ما  في حين تدعو موذج، والسلطةن  وال عرف،نصياع للإلى الا
 مردالمت   الذي يبتر القسم المعنوي  فهي الجهاز  ؛بما فيها الرقابة ة على الإبداعله سلط

                              
يلُ الْثان يفرج الحوار: طقُو  -1  .130، صسُ اللَّيْل  الْج 
 .131-130، ص صالمصدر نفسه -2
 . 165فريدريش نيتشه: ديوان نيتشه، ص -3
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يكسر و  يناقش المسكوت عنهالذي وفي الآن نفسه هو  ،في العمل الإبداعي   دوالمتجد  
ع، ووسائط الإبداع قصد تطويق الخناق على لذا تستهدف أجهزة الرقابة المبد الطابو،
مصالح الذي يخدم وتعبئته وفق البرنامج  بتأطيره !القارئ الإبداع، بغية حماية مسارات

 السلطة العليا.
غيري  منها ما هوما هو ذاتي، و  :منهاف الرقابة صورا في دوتعد   ي اختلافايجد المتلق  ذا هل

الية: لت  االصور  المقاربةسات(، وقد تضمنت المتون قيد المؤسو النشر،  دورو قاد، الن  و )القارئ، 
وائية لثغرات الحبكةقاد الن   ، ورقابة"محمد برادة"اتية عند الرقابة الذ    زي"علي مغا"عند  الر 

 .""فرج الحوارعند  الطابو الجنسي لموضوع ة لجان التحكيمرقابخلص إلى أو 
 .اتيةبرادة/ الرقابة الذ  محمد  1.6
 ألا وهي إعادة الصياغة التي تخضع النص   مرحلة من مراحل الكتابة "برادة"يناقش       

ئيون حول واوائي( إلى المراجعة، والتنقيح، والحذف، والزيادة؛ حيث اختلف الر  )الر   الإبداعي  
يعدها لغوا لا طائل من ورائه. بعض ثالث » رافضثان و مؤيد ل أو  موضوع الصياغة بين 

الكتابة، بمعنى أنهم يرون أن  ي الجانب الممتع بحق في مهنةيرى أن إعادة الصياغة ه
إعادة الصياغة هي التي تجعل الكاتب يرى الكتاب في شكله النهائي. بعض رابع يكره إعادة 

تنتهي من مسودة إثر أخرى الصياغة ومع ذلك فهو يقوم بها. مجموعة أخرى من الكتَّاب 
تعيد صياغة كل صفحة من من الكتَّاب إلى أن ترضى عن الكتاب. وثمة مجموعة أخرى 

الصفحات قبل أن تنتقل إلى الصفحة التالية لها. بعض الكتاب يكتبون حوالي خمس 
مسودات قبل أن يحسوا أن الرواية أصبحت على ما يرام. ومع ذلك هناك بعض الكتاب 

 الصياغة والرغبة في إعادة (1)«الذين يقدمون مسودتهم الأولى للناشرين فور الانتهاء منها
والصنعة  الموهبة من عدمها عند الكتاب، أحسبها مرتبطة أكثر بقضايا أخرى ألا وهي:

تمرس، فالخبرة تقلص من محاولات إعادة الصياغة، والشيء نفسه للموهبة التي مالمبتدئ وال
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الذي  فمؤل  هذا لا يعدم دور مزاجية ال تجعل الكلمات تتدفق دون تكلف أو تملق، غير أن  
عادة الصياغة ل  والموهبة إلا أن   برةرغم الخ على سبيل  المنتظرةذة الكتابة ه يجد في التنقيح وا 

عملية الغربلة » على أن   Thomas Stearns Eliot "توماس ستيرنز إليوت" المثال يؤكد
والربط والبناء والشطب والتصحيح والاختبار... تشكل جهدا مضنيا للنقد فيها ما للخلق من 

أزعم أن النقد الذي يمارسه كاتب ماهر متمرس على أعماله هو أهم أنواع النقد  الأهمية. وأنا
، وهو ما اتي الحلقة الأساس في عملية الخلق الإبداعي  قد الذ  فهو يجعل من الن   (1)«وأسماها
 -سلفا كما وضحنا-في الآن نفسه  فمؤل  وال المؤرخ الذي يشغل دور "محمد برادة" قام به
م ت  خت  لم أكن أنوي أن يكون صوتي هو ما تُ »اجي( إلى مرحلة التنقيح قائلا: ر البرادة / ) يشير

لملم يُ  م معالم سرد  ات الأساس الثلاث، كافية لرسْ من خلاله الرواية، لأن  أصوات الشخصي  
  خ الرحماني ه لحساب المؤر  الذي أنجزتُ  ها الاستطلاعُ نُ تنقلنا إلى أجواء لا يتضمُّ  نات  كو  مُ 

ه عن مسارات توفيق إعادة قراءتي لما كتبتُ  إلا  أن   ة من استقلال المغرب...عن خمسين سن
بة قد يكون إدراجها د. نبيهة سمعان، وضعتني أمام أسئلة متشع  الصادقي وفالح الحمزاوي و  

   في ذهني عبر قراءاتي في  خ  ه في شكل روائي ترس  لما كتبتُ لا   كم  مُ  في نهاية هذا النص  
     جعل منها مسرحا للرؤى "برادة" واية يلاحظ أن  المطلع على الر   (2)«ريالتعبي هذا الفن  

ومنطلقاتها في  ماتهامعربة عن مسل   ،ات بطرح توجهاتهاخصي  الش   سمح لكل   ة، أينالفكري  
   الحقائق  على مختلف التعقيبواية إلى مختلف مجالات الحياة، لكن يعود في ختام الر  

   آلية له، فهذا الأخير  ردي للخطابالتقرير الس  متخذا من  ،الش خصي ات التي أدلت بها
       تقرير تلخيص السارد لكلمات الشخصية )تقرير سردي للكلام( أو الأفكار »عبارة عن 

التي تهدف إلى  departicularization)تقرير سردي للأفكار( بتوظيف إستراتيجية التشميل 
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رتيب الت  كل من أشكال كش    (1)«ة السارد الخاصةالتقاط جوهر خطاب الشخصية، وطرحه بلغ
 ؛ حيث المتعد دةالحكي  حلقات اتية بمراجعة ، وفي هذا المقام تظهر الرقابة الذ  لبيت الحكي  

ا اكتشاف التعبير مي  ه تحت تأثير حُ رتُ قراءة ما سط   في الكتابة، وأعدتُ  لتُ توغ   حين  »: يقول
الرواية  ة، هو أن  ضيع  مُ   أوقعني في بلبلة  ني و  ( ما خض  )... ، والمط اطرن  الم    الروائي وشكله

د رأيي فيها من اتها تسائلني وتدعوني إلى أن أحد  جانب. أصبحت شخصي   ني من كل  حاصرتْ 
 تتميز  (2)«ا من خلال الإجابة على أسئلة تطرحها عليَّ خلال تقييم مواقفها وسلوكها، وأيض  

ه لم يُفعل مقص ن  راجي( بالغرابة والفرادة؛ حيث إال) خيلمت  ال فمؤل  اتية عند الافع الرقابة الذ  و د
الشعرية غة أو الارتقاء بمستوى الل   الشواهد التي تمس أحد الطابوهات الرقابة ضد شاهد من

 فمؤل  الوائي كونه يشغل دور الخطاب الر   ما يخدم شروطية وفق ات الفن  أو ضبط الجمالي  
كل هذا حمزاوي( ال)فالح الأستاذ تجربة قيد الذي هو  مؤرخالوفي الآن نفسه دور   مبتدئال

ي والفن   ما يؤثر على الجانب الشعري ،المطلوبةة يفقده الخبرة الإبداعي  من شأنه أن وغيره 
ات بطلب منها، لهذا فهو خصي  رقابته اقتصرت على فعل الش   يؤكد أن  ، بل بالسلب وايةللر  

أن  علي  » يقول: إذ ؛واية للقارئقبل أن يقدم الر  قد والن   قييمالت   مطالب بالإجابة من خلال
قدما في  فمؤل  ليمضي ال (3)«م الرواية إلى القارئعليها، قبل أن أسل   أواجهها وأحاول الإجابة

راجي( لم ال) منهم، فـ ات، حتى يحقق ما ينبغي أن يكونخصي  إعادة صياغة محكيات الش  
البطريكية الموروثة في تصرفه مع ابنته ي كشف عن البذرة )توفيق الصادقي( الذ فق معتي

وفي هذا  رفضا قاطعا هذه العلاقة رفضلي ،خطبتها شاب أجنبي مسيحيلقدم ت تي)فدوى( ال
 وتمرس للسلطة الذكورية )الأب(. ،للآخر رفض

 حمزاوي( فقد تخللته مشاعر مضطربة، نظرا للموقف السلبي أو المحايد الا موقفه من )فالح أم  
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ن المخز  فهو يدرك ثقل ،السياسية الناشطة من أجل الثورة من الأحزاب الح(الذي اتخذه )ف
تفهم والمجازفة مثلما فعل غيره من الثوار الذين لاقوا ح عدم المغامرة وجبروته لهذا قرر
 بأبشع الصور. 

تكلم تائها من أجل أن ها استطاعت أن تجهر بآر لأن   ؛)نبيهة سمعان( إعجابه بـ أبدى في حين
تمكنت من خلال صالونها أن توسع دائرة الحوار، على عكس  قضاياها؛ إذو  لهاعن أحوا

 فيبته ر رقاحصلم ي"برادة" فـ  جريد،واحتموا بالت   ةلقضايا العام  الذين اقتصر حديثهم عن ا
على الجانب  مثل ما هو معهود، بل جعلها تقتصرواية ي للر  والفن   الجانب الشكلي  

بتعاد ي الافما شكلا من الرقابة الملغم الذي يبدي في ظاهره الرغبة واية، مقدللر   الأيديولوجي  
ات خصي  ( والالتزام باحترامها، وفي الآن نفسه يدين الش  جلالر   /بر غال / )المخزن عن السلطة

ات خصي  ويشجع الش   هتها،( وتخوفت من مواجالمخزن/الحمزاوي التي انصاعت للسلطة )فالح
ا فالخطاب يضمر نسق جل(،الر   / )نبيهة سمعانقي/الغرب( و)توفيق الصادالتي ثارت ضدها 

 للرقابة.ضمنية وفي هذا معارضة  قويض لصور السلطةوالت   ةالمعارض من
 ...غةالل  و كل الش  و الفكرة، بين إعادة صياغة مؤلفين اتية عند الصور الرقابة الذ  ختلفت ا      
وهذا ما  ،الآخر رورية عند البعضوض ،ها تبقى في الأخير حلقة مبعدة عند البعضإلا أن  
هي عدد المرات التي  هناك طقس آخر، فالكتابة الحقيقية»قائلا:  "محمد شكري" هيؤكد

حت الكلمات واللمسات الأخيرة للعمل هي التنقيح، فأنا أعاود التنقيح عدة مرات نأنقحها، أي 
ي في مواصفاته حتى يصبح النص أقوى وأمتن، كما أن قوة خفية هي التي تملي النص عل

قضية  مع العلم أن  نقيح وجه آخر للإبداع، فالت   (1)«النهائية، هنا أكون قد رضيت عن كتابتي
وائيون نادرا ما نجد الر   ؛ إذالتي تختص بالخلق الإبداعي   كواليسنقيح كانت من الالت  

تعمل على كشف خطوات  ئي الذيفي إطار الميتاروا، لكن أعمالهميصرحون بها داخل 
 متنه.ب ةالخاص   سلسلة الإبداع ضمنالقسم  يدرج هذا منهناك  نلاحظ أن  عملية الإبداعية ال
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  .وائيةالر   يتصيدون ثغرات الحبكةقاد علي مغازي/ الن   2.6
قليدية واية الت  ت في الر  بالحديث عن عنصر الحبكة، التي اتسم مبحثيعنى هذا ال      

توازن وال تساقللاوائي الذي يفتقد يا، والر  المبررة فن  وانسجامها انطلاقا من أحداثها  بهرميتها
إن  من شأن الفن »لذا كان يسعى إلى تحقيق المعادلة القائلة:  ،روائيا فاشلا في حبكته يعد  

   الروائي الأنجع والأنجح أن ينبث  فيه توازن محكم، ويقع فيه ربط قوي، بخيوط خفي ة
وتتوثق الحبكة وتلتحم اللحمة بالسدى وتتعانق ناعمة، بين أجزاء العمل، ليستوي النسج 

خيوطهما، فتبدو الأحداث طبيعية لا افتعال فيها، وبالتالي تُنْت ب د أي ة جزئية لا تخدم غرضا 
 (1)«قدرة الكاتب على الحشد، مع قدرته على الإقصاء ؤبعينه، أو تقد م نفعا ، بحيث تتكاف

ي الكيان واية الجديدة دعت إلى تشظ  الر   أن  غير  ،في تماسكهكمن يوائي الر   الفن   فنجاح
بها في يوتغي حداثي في تشذيرهاالما بعد  وائيلر  ة، ليتفنن اة، والحبكة بخاص  وائي بعام  الر  

سلفا في مبحث  الذي وضحت "علي مغازي"وائي الر   عندبعض الأحيان، وهذا ما لمسناه 
لبطلة )سونيا( عن وائي، وهنا تحدثنا اه الر  ئفي بنا جريبة( مستويات الت  واية المضادَّ )الر  

بدل  ئيجديد، والتي تجلت من خلال اهتمامها بالميتارواوالمتواصلة في الت   رغبتها الجامحة
قد من وهذا ما يفتح بابا للن   حبكتها، أحداثدفع بها إلى تخطي تبرير  واية مجددا، ماالر  

 وائيبغية الإطاحة بالعمل الر  قاد الصغار على حد قولها الذين يقتنصون الفرص طرف الن  
غير مدركين  ،قاد في إشارة مضمرة من )سونيا(الن   لمجرد ثغرات أو فجوات في الحبكة، لكن  

سلسلة الأحداث  جريب الذي يعمل على تجاوزكال الت  هذه الفجوات هي شكل من أش أن  
وعود حتى لا تقع من الحكمة تفادي اطلاق ال» إذ تقول: ؛مترابطةالمتناغمة، و الالمتتالية، و 

ويأتي فيما بعد ناقد محترف ليقول: "إن هذا النص يحتوي على  في ورطة اسمها التقصير..
عددا، كما  فجوة خطيرة"، وما إن يسمعه النقاد الأقل احترافية )وهم أخطر من غيرهم وأكثر

مر الفجوات، وينتهي الأ أن نواياهم أسوأ(، حتى يتحمسوا للبحث ولو مجانا عن المزيد من
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"لاحظوا، الفتاة "سونيا" في أسطر سابقة، كانت ستعد   بأن يقول أحدهم، على سبيل المثال:
أخبرنا، خلال كل الفصول، إن كانت قد أعدته، إنها مجرد فتاة  حليبا بالقهوة ولكن لا أحد

)طقوس الكتابة( شكل ت )سونيا( في أشار  (1)« "!تتكلم فقط، تتكلم ولا تفعل شيئا؛ هذه فجوة
)الساهي(  لمؤلفهاالتي كانت تجتهد في تحضيرها والتسهيلات  الراحة ى مجموع وسائلإل

الية مشاهد الت  اللتؤكد في  قدمهاحليبا بالقهوة، لكن لم ت كأن تعد لهلتيسر عليه مشاق الكتابة 
 .كها قامت بذلأن  

 قنا هنا ما يستو  ،ي يوضح خرقهاذلك دون مبرر فن  لتجاوزها حظ واية يلاوالمطلع على الر  
 ها تشتغل على لا أن  الأحداث، والغاية من ذلك أو   كثيف في سرد)سونيا( تعتمد الت   هو أن  

 التقاط المشاهدفي انيا هي تريد تفعيل دور القارئ كيفية سرد الأحداث لا الأحداث، وث  
 عنها يتساءلوالحبكة التي  ردية،جاوز الخطية الس  ارة منها لت  في إش وتأثيثها، وتجسيدها

يمكن للروائي بدلا   لا  أ  » قائلا:   Forster nEdward Morga "إدوارد مورغان فورستر"
أ من أن يقف خارج عمله ليسيطر عليه، أن يُلق ي  بنفسه فيه فيحمله إلى هدف  لم يكن يتنبَّ 

ا استعرناه من الدراما ومن  به؟ وقد تكون الحبكةُ مثيرة  وقد تكون جميلة ، ولكن أ ل يست صنم 
ب ع قوانين ع الروائي أن يبتدع إطار ا لا يتَّ قيود المكانية التي تسيطر على المسرح؟ أ لا  يستطيال

وهذا ما قامت به )سونيا(  (2)«الحد، ويكون أكثر ملاءمة  لع ظ مة الق صص؟ المنطق إلى هذا
 لىإرصد خلفيات تحبيك الحبكة، من خلال دعوة القارئ ي ئي الذيالميتاروا استراتيجية بفضل

التي يتصدى  الرتابة المعهودةبذلك  امتجاوز  بنياته أو حلقاته،بعض  يلشكت  ل ردالس  عالم ج ولو 
فهم  -إن صح التعبير-قاد الكبارقاد المبتدئين للدفاع عن قلاعها الهرمة، في حين الن  الن  

 يةفن   وليست فجوات ي الجديدكل الفن  جديد تستدعيه ضرورات الش  هذا الت   مدركون إلى أن  
 .وايةة الر  سقط من جمالي  تُ 
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 .ابو الجنسوط الحوار/ لجنة التحكيمفرج  3.6
    ن ـد انطلاقا مجسـذي يتــابو الـطـوع الـوضـي مـخوض فـابة دون الـث الرقبحـم مـيـستقـلا ي       
 إحاطتهالسلطة إلى و  الأعرافالذي عمدت  الجنس(و ياسة، الس  و المحرم )الدين،  الثالوث
والقمع في حال  الأحيان إلى التعنيفحكم يصل في كثير من بط، والت  الض  و  ،صدالر   بسياج

لى نوعية الطنظرا ل هاوتختلف ردود تتفاوت التي نا الأعلىعدم الانصياع لقوانين الأ ابو، وا 
الدين ثم  قاد يعتبرون أن  ؛ إذ نجد كثيرا من الن  جاوزفي موطن الت   والحرية الديمقراطيةمستوى 

الحلقات التي تخضع للرقابة نظرا لطبيعة الشعوب العربية المحافظة؛ حيث  هم  الجنس من أ
في مجتمعنا محرمان، لا يجوز »إلى القول إن "بوعلي ياسين" يذهب الباحث السوري 

التحدث عنهما نقديا إلا مع الأصحاب وبشكل مزاح، ولا تجوز دراستهما علميا تحت طائلة 
      تحت طائلة العقوبةأو ريدة أو المجلة الناشرة، عدم النشر أو مصادرة الكتاب، الج

القضائية، وفي كل الأحوال نبذ الناس )المجتمع( للكاتب ومضايقته في شتى المجالات. 
تخضع للرقابة ابوهات في هذا المقام أي الط ما لا يهم  رب( 1)«المحرمان هما: الدين والجنس

عت القوى القمعية غلق المنافذ أمام مناقشة هل استطا :اليالإشكال الت   أكثر، بقدر ما يهم  
 ؟ قضايا الطابو

التي أثمرت تيارات جديدة مناهضة لكل ما فيه  ةرات الفكري  لمجمل التغي   تبعالمت      
والرؤى التي  المقولات تتضمن في طياتها العديد من عد الحداثةما ب أن   يجد مثلاتهميش، 

ابو مثله مثل فهي تعتبر الط ؛ته القمعيةوسياسا السلطوي   المركزي   تناهض الخطاب
ابو بخوض غمار نقاش، وتدعو إلى ضرورة كسر حاجز الطلل القابلةرى ع الأخيالمواض

ابوهات، فنجدها مثلا تؤكد على الط ثقافة بطبيعةو  وعيهدف تحقيق ب ،المسكوت عنه
لمساواة بين التربوية، كشكل من أشكال تحقيق ا ضرورة إدراج التوعية الجنسية في البرامج

، لذا كان فات الاجتماعية كالكبت، والعنف الأسريالآالذكر والأنثى، وكأداة للقضاء على 
التفاعل بين الرؤيا النقدية )...( من جهة والتجارب السردية الجديدة في ميدان »من نتائج 

                              
-، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت2ي، طالطبق اع  ر  الص  و   نس  الج  في الدين و   ات  اس  م در  بوعلي ياسين: الثالوث المحر   -1
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التخييل السردي والميتاسردي وبشكل  خاص في مجال الرواية والقصة القصيرة أن أصبح 
لسرد محورا  مركزيا  من محاور الجدل الثقافي وأداة  للكشف عن ما هو مغيب ومسكوت عنه ا

القضايا  حثليكون الأدب المكشوف أحد أهم القنوات التي وظفت لب (1)«في حياتنا وثقافتنا
ذلك الأدب قصد بالأدب المكشوف يو  والمسكوت عنها في المجتمع العربي، المحرمة

عم، الكتابات الجنسية والغرامية، التي تعتبر من محرمات المجتمعات النا الفاحش/ الداعر/»
فقد استطاع الأدب ، والترهيب لة التقديسمحاطا بها يعدفالمحرم لم ( 2)«التقليدية الدينية

ذكر على أ بشكل صريح أو مضمرمة محر  يةمهيمنات ثيم ناقشة أن تواية بخاص  ة، والر  ام  بع
والمثلية( وهذا راجع إلى أن والاغتصاب، والإجهاض،  )الشرفسبيل المثال لا الحصر 

الظاهر، وثنايا  التي تعرف كيف تندس بين كتلة الواقع» ةالأجناس الأدبي   واية من بين أهم  الر  
شروخ الذات والعلائق، استطاعت أن تتغلغل إلى هذه المناطق المحرمة لتبرز التناقضات 

ش عنه، المهمَّ  د على اللغة الآمرة والمسكوتتم  ن عنه المععل  والمفارقات القائمة بين المُ 
)طقوس الليل الجيل رواية  في ثنايانلمسه وهذا ما  (3)«الضارب بجذوره في أعماق المعيش

  .ملفت بشكل سلطابو الجن "فرج الحوار" الثاني( التي تطرق فيها
 بداية( إلى الذي يدعى )العكروت اعيناختيار أحد البدَّ مع  استهل مقاربتي للثيمة     
 التي تتخذ طابع البطولةالأولى ل البداية الجنسية بد انيةالث  ، أين قرر اختيار البداية تهرواي

                              
، ط -1 ، 2004لبنان، -، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت1فاضل ثامر: المقمُوع و المسْكوت ع نهُ في السَّرْد  الع ر بي 

 .05ص
 .34، ص1985 لبنان،-اني، بيروتللبن، دار الكتاب ا1ة، طر  اص  ة المع  ات الأدبيَّ طلح  م المصْ لوش: معج  عيد ع  س   -2
 .57ورهان التجديد، صعربية الرواية ال محمد برادة: -3
 363ص إلى 314ص ة الفصل الخامس المعنون بـ: المؤامرة، الممتد منخاص  ب. 
  :ل لسَّفْر  الَّذ ي ي ت ه يَّأُ للانْط  »نص البداية الث انية ل  لهُ و  التَّال ي، و هي  ب دُون  جُمْل ةُ الُأول ى ك   ت كُون  الأنْ لا ق  ل ع لَّهُ ي كُونُ م ن  الأفْض 

ام  السَّاع ة  الثَّا نْ س اب ق ت ه ا: "ف ي ت م  لُ م  ( أفْض  د  ت عْبير  إحْد اهُنَّ ل ى ح  يُّ ع  )؟( ن ه ض   ن ي ة  مُن ازع  )ع  نْ ف ات ن ب سَّام )...(  آد مُ الع اد 
ه ، أيْن  ع س اه ا  يْ ب د اي ة  ك ه ذ  ؟ و هي  م ع  ذ ل ك  لا  ت حْت اجُ إ ل ى غ  ي ب الب دَّاع  ت  مَّا، ف ي ب ل د  مَّا، ف ي رْف ة  مَّا، ف ي ب يْ ير  ف ي غُ ر  س ر  س تفُْض 

ي لُ  سد يْن  اثْنيْن  ل ر جُل  و امْر أ ة  )...( ابْت س م  الع كْرُوتُ و هُو  ي ت خ  ال م  مَّا، و ج  ا ت ق دَّ يفُ ان  س يُض  م ا ك   ع  ل ى إل ى م  مُ ل وْ ك ان  ق رَّ ق ر ارُهُ ع 
صْفا  ل ه ذ ا الأمْر  "الج   ات  و  ف ح  ات  ت ل و  الصَّ ف ح  ب رُ الصَّ . ك ان  س يُح  "ه ذ ا الاسْت هْلا ل  يلُ الْثان يسُ اللَّيْل  ار: طقُو فرج الحوا «ل ل  ، لْج 
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 هيئةفي  ه تنبه إلى عنصر الرقابة المتمثلبوليسية على حد قوله، لكن  ال واياتالر  في الساذجة 
لى و  ،التحكيم لجنة       :تهجن؛ إذ يقولنوع من البدايات المسالعلى هذا الصارم رد فعلها ا 
 مْ ه  يع  ار  ش  م   ض  رْ ى ع  ل  ع   هُ ال  ث  مْ أ   اء  ب  د  الأُ  ن  م   ين  اع  دَّ الب   مُ غ  رْ يُ  ان  ك   ون  انُ الق   و أنَّ ل   ثُ دُ حْ ي  س   ان  ا ك  م  »
 ة  اي  د  ب  لْ ؟ ل  مُ كُ حْ ت  س   ةُ ن  جْ اللَّ  ت  ان  ى ك  ر  تُ  نْ م  ا. ل  ه  از  ج  ي إنْ ف   وع  رُ الشُّ  ل  بْ ق   اء  م  ك  الحُ  ن  م   ة  ن  جْ ى ل  ل  ع  
؟ ة  اي  و  الرَّ ب   ه  ت  عْ ى ن  ل  ع   مَّ ي ه  ذ  الَّ  م  لا  لك  ا اذ  ي ه  ف   ق  لاَّ خ  لْ ل   تْ ع  ق  ي و  ت  الَّ  ك  لْ ت   نْ م   ية  ان  الثَّ  ى أو  ول  الأُ 
)العكروت( في سرد مونولوجه مع لجنة التحكيم  يستمر (1)«ك  ى ش  ن  أدْ  ون  دُ  نْ ى م  ول  لأُ ل  

الذي قام بسرد مفاتنه في مشاهد  المحرم لمطمعه الاستهلالي   مبغضةال ،ة في مخيلتهبصالمتر 
ه لا يملك فرصة جعل هذه وفتاته )فاتن بسام(، لكن   آدم العادي الثاني() حميمية بين بطله
 مدرك مسبقا لردها )العكروت( فـ جنة حكمت للأولىالل   ة بداية لروايته؛ لأن  الصور الجنسي  

         على لسان لجنة التحكيم "فرج الحوار"اوي الر  إذ يقول  ؛لالتزاملهذا وجب عليه االرافض، 
لا ل  » ان ة  و ج  ين  المُت م ك ن ين   ف كَّر  الع كْرُوتُ. س ي قُولُ ل هُ ق ائ لُهُم ب ر ص  خ  : الرَّاس  لا ء           الفُض 
 .ة  ر  بْ ع  و   ة  د  ائ  ف   ك  ال  ث  أمْ  نْ م   ين  ع  ان  ا للصَّ يه  ف  ى، ف  ول  الأُ ب   ك  يْ ل  ع  
 :مُ ه  مْ ه  يُ ف   اض  ر  ت  ى الاعْ ل  ع   ة  وَّ القُ  ه  س  فْ ن   نْ م   دُ ج  ي  س   هُ نَّ ك  ل  ، و  كُ ب  ت  رْ ي  س  و   تُ ه  بْ ي  س   وت  رُ كْ الع   لَّ ع  ل  و  
 :عا  اط  ا ق  د  ر  اب   هُ تُ وْ ص   وت  رُ كْ الع   اع  دَّ ى الب  ل  ع   الُ ه  نْ ي  ، و  ن  فْ ج   ة  ن  جْ اللَّ  يس  ئ  ر  ل   زُّ ت  هْ ي   لا  ف   ...نْ ك  ل  و   -
حا : !مْ لا  الكْ  عْ م  اسْ و   يمْ ه  ا بْ ي   عْ لَّ ب   - يفُ ن اص  س يُض   و 
يكْ كْ اب  ت  ا كْ يه  ب   تْ د  سَّ ي ف  ة إل  اح  ب  القْ اك  ه   خْ سَّ ف  و   - وقاطعا  جنة كان حاسمافرفض الل  ( 2)« ! ي هْد 

القبول بر  إلى ايتهاع )العكروت( أن يلتزم بقرارها إذا كان يريد أن يخرج برو على البدَّ لذا 
واية، أين عمد نهاية الر  في إجابة عنه  امتثل لقرارها؟ هذا ما سنجد يا ترى هل .والنشر

       الأجيال  أستاذ بطلهب ؛ إذ دفعمشاهد المجونالصراع بالاكثار من )العكروت( إلى تصعيد 
                              

 .122، صالمصدر السابق -1
 مَّام  »داية الأولى: نص الب نْ ب يْت  الح  يُّ م  ر ج  آد مُ الع اد  ت ه  أب عْد  أنْ  -خ  اج  اء  ح  د  الكُتُب  و هو  ي ت ص   ط ال  ف ي ق ض   التَّاف ه ة  فَّحُ أح 

) لْم ي  ي ال  الع  و اي ات  الخ  و اي ات  الرُّعْب  و ر  يَّة  و ر  و اي ات  البُول يس  نْس  الر  نْ ج  كْت ب ت هُ الب  ي أثَّث  الَّت   )م  يَّة  ه ا م  السَّاع ة   ف ي حُدُود   -غ ائ ط 
ام س ة  م س اء    .120ص المصدر نفسه، «الخ 
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التي أوكل إليها  الجديدة )نوال( تهمحبوبإلى الوقوع في المحظور مع  )آدم العادي الثاني(
ره الفعال )العكروت( مهمة أن توقع البطل في الخطيئة، وتغرقه في مفاتنها حتى تنسيه دو 

التي تسهم الحلقة الأساس  فهو ،ة في المجتمعمكانة هام  الأستاذ يشغل في تحقيق التوعية، ف
ع قيمي صراما أدخله في ، ه أهمل دوره من أجل تحقيق نزواتهإلا أن   ،قيام نهضة الأممفي 
 أو الامتثال لسلطة الأنا الأعلىالهو الجنوح الشبقي لمكبوتات بين أناه  نجر عنه انشطارا

 لاَّ ا   ال، و  و  ى ن  ف  ك   :يث  غ  ت  سْ مُ الْ ك   مُ ا آد  ه  ب   اح  ص  » ماكرةأثناء ممارستها للعبتها الو  ،وبين هذا وذاك
 :ة  م  ئ  لاَّ الْ ك   تْ ال  ق  و   ه  يْ ل  إ   ر  ظ  نَّ الْ  ال  و  ن   تْ ال  ط  أ   !ي  د  ب  الأ   ي  فْ النَّ ب   اب  ت  ك  ا الْ ذ  ى ه  ل  ع   ت  مْ ك  ح  
!تا  ك  ي ف   مُ لَّ ك  ت  أ  و   يشُ ع  ي أ  ن  نَّ ى أ  س  نْ أ   تُ دْ ، ك  آهْ  - الثاني( العادي بعد أن أحرج )آدم و  (1)«ب 
ه أدرك ، والشجار معه؛ لأن  فمؤل  المسلطة عليه )نوال( ها هو يعود إلى محاكمة ال ةخصي  الش  
)نوال(، لذا عمل البطل على  بالتواطؤ مع فمؤل  هناك مؤامرة تحاك ضده من طرف ال أن  

)أستاذ(؛ إذ كـ عد بناء عالمه، بأن يختار له ما يناسب موقعه تهديده بالموت في حال لم يُ 
 ه.ت  ر حقيق  يْ ى غ  ل  ع   ويره  ى تصْ ل  ع   رَّ أص   و  هُ  إنْ  ة  اني  ث   ت  وْ بالم   هُ اع  دَّ ب   د  دَّ ه   اديَّ الع   م  آد   إنَّ  قيل  »
 : ف  ل  بص   اعُ دَّ الب   هُ اطع  ق  
 ك  منْ  تك  حقيق  ى ب  ر  ا أدْ أن   -
وحتى ( 2)«ذه؟وال ه  كن   رأة  ي امْ ي طريق  ع ف  تض   أنْ   منْ دَّ بُ  لا   ان  ك   ا إنْ س  ر  د  ي مُ ن  ت  لْ ا جع  ذ  ما  ل   -

لثاني( فهو يعمد إلى )آدم العادي االورقية اته شخصي  اع )العكروت( درايته بطبيعة يثبت البدَّ 
عن الإنسانية، و  طبيعةالتي تكشف عن تركيبة الالشبقية تحديد تفاصيل العملية الجنسية 

فظي، ما يجعل البوح فسية التى تتجلى في لحظات الرغبة، والعجز، والعنف الل  نزواتها الن  
الكتاب أداة نفسية للتوغل في المناطق المحظورة في عرف بعض  الحوار" "فرجالجنسي لدى 

 سُ ج  ب  نْ لا ت  » جريئة دهعنالشخوص  الذين يتخوفون من التهم أو الإقصاء أو التحجيم، غير أن  
في الشكوى من الحرمان أو التعالي الرومانسي للجسد، بل تتخذ من الغريزة والإحساس 
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للتعبير عن الجنس، حتى ولو اتخذ هذا التعبير طابع  الملموس ووصف التفاصيل، وسيلة  
من أفق لتحقيق الذات ضمن قيم الغيرية  ل الجنس  )...( التي تحو   الممارسة الحيوانيةالعنف و 

 (1)«ر في الواقع أو الخياليس  حيوية تنشد الارتواء بأي طريق ت والتجاذب العاطفي، إلى غريزة
مرأة )نوال( في تميزت بسطوة الفاضحة لتتنامى العروض الجنسية في مشاهد مكشوفة، 

ل جاوز الأو  بعدما كان الت  فانية، )العكروت( العرف للمرة الث   يخرقوبهذا ا، تسيير حيثياته
ة التي قافة الاجتماعي  ها هو يعارض الث  الجنس بكل جرأة،  خوضه في موضوعفي  يتمثل

لمهام المناسبة دت على ضوئها اد  وذلك نظرا للمعايير البيولوجية التي حُ  ؛جلرجحت الكفة للر  
تبدو صورة المرأة معق دة في المجتمعات التقليدي ة، مر ة يريدها » فـ ،نوع لكلللهوية الجندرية 

الرجل رماد ا، ومر ة جمر ا، يخفي كينونتها الإنساني ة وراء حجب الإهمال والاستبعاد، لكن ه 
يستدعيها وقت الرغبة والمتعة، والعلاقة بين الاثنين محاطة بقلق مستفحل. ففي الوقت الذي 

هذه الازدواجي ة، استجابت المرأة للضغوط المتقاطعة التي فرضتها تقاليد  مارس فيه الرجل
ومنع عنها  ،خطابها خطاب )آدم العادي الثاني( الذي أخرس لتقوض )نوال( ( 2)«شبه مغلقة

 :بقوة يقولبكل عليه  حيث ردت ؛الحق الذي كفلته شهرزاد لبني جلدتها وهو ،لحكياحق 
 ابُ ت  ك  الْ  ان  ا ك  ذ  ا إ  مَّ ع   تْ ل  أ  س  ف  ، يه  ف   ش  يْ ع  الْ  يس  ام  و  ن  و   اب  ت  ك  ى الْ ل  إ   تْ اد  ع   نْ أ   ثْ ب  لْ ت   مْ ل   الا  و  ن   نَّ ك  ل  »
ي اة   ىن  عْ م   ا لا  ، م  اة  ي  ح  ي الْ ف   وزُ جُ ا ي  م   يه  ف   م  رَّ ح  ى يُ تَّ ا ح  د  ب  عْ م    ةُ أ  رْ م  الْ و   لُ جُ رَّ الْ  ان  ا ك  ذ  إ   !ب دُون ه ؟ ل لْح 
 يه  ف   رُ ك  ف  ا يُ ي م  ف   ان  ر  ك  ف  يُ  -ض  رْ ى الأ  ل  ع   و  تَّ لْ ل   لاَّ ح   اءُ وَّ ح  و   مُ ، آد  يع  د  ب  الْ  ر  فْ سَّ ا الْ ذ  ي ه  ف   ام  هُ ل  ثْ م   -
ا ه  ول  طُ ب   اة  ي  ح  ا الْ م  هُ ل   نَّ )لأ   ير  ث  ك  ب   ك  ل  ذ   نْ م   د  ع  بْ ى أ  ل  ا إ  ان  ي  حْ أ  ان  ب  ه  ذْ ي   دْ ق  ، و  ط  بْ الضَّ ب   ال  و  ن  و   آدمُ 
 ك  ل  ذ   ل  اوُ ن  ت   نْ م   عُ ان  م  ا الْ م  (، ف  لُ ئ  لا  ق  الْ  اتُ ح  ف  صَّ الْ  ه  ذ  ه   لاَّ إ   ال  و  ن  و   م  لآد   س  يْ ل  ا، و  ه  ب  ائ  ج  ع  ا و  ه  ض  رْ ع  و  
نفاق الأخلاقي الذي لتمضي )نوال( في مسارها الذي تريد من خلاله فضح ال (3)«!؟اب  ت  ي ك  ف  

                              
 .57ورهان التجديد، صعربية الرواية ال محمد برادة: -1
، المؤس سة العربي ة للدراسات والنشر، 1سرد النسوي  الثقافة الأبوي ة، الهوي ة الأنثوي ة، والجسد، طعبد الله إبراهيم: ال -2

 .66، ص2011لبنان، ص-بيروت
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هما فكلاهما يريدان الجنة المفقودة )العلاقة( لكن  والمجتمع في الآن نفسه،  يعيشه حبيبها
هما يعيشان حالة من ل، ما يجعجتماعيةالمكانة الاو القوانين، و الدين،  ريان خلفايتو 
وائيون من أجل تقويض العقلية ها الر  عتمدالجنس أحد الأدوات التي اليكون إذا ، ايني  ر  وفْ يزُ الش  
 قليدية المقدسة.الت  

واية، ها هو الر  من ة فصول عد   ذي اكتسحالالجنس  في موضوعوار" "الحبعد خوض       
ا ل م ي كُن ف ي الْحسْب ان، فق د ت وقَّف ت الْحكاي ةُ ث اني ة . ق يل إنَّ السُّلُطات  »قائلا: يصرح  د ث  م  ح 

ع ت حد ا  ل مُهمَّة  الب دَّاع اع ل البدَّ اع )العكروت( أقيل من مهامه هو الآخر مثله مثالبدَّ ف (1)«وض 
تمثلت في عدم انصياعه لسلطة لجنة التحكيم التي حذرته من  ،لكن بتهمة جديدة الأصلي

ل  م ن  » :يقول ؛ حيثةياقة الأخلاقي  الل   توجهه الذي يعارض ي  الب دَّاعُ الب ديلُ ب أمْر  ع اج  نُح 
ل ط   دَّد  ف ي البد اي ة. والسَّب بُ أنَّهُ ق د ي   .السُّ ا ت ر  ر  ل هُ عنْدم  ه ذ ا م  اد  عمَّا قُر  ا ول ي  مُهمَّة  كُونُ ح 

كانت واية التي الر  جاوز الذي أقدم عليه )العكروت( تغير مسار بسبب الت  ف (2)«واي ةإنْه اء الر  
في كانت السلطة  غير أن  شبقية،  آمالها بنزوات دنيوية نسدلت ،سم بالنزعة اليوتوبيةتت

فر ملا  رقابةمقصلة ال ثبت في الأخير أن  لي   ،إلى نصابها الأمورإعادة  المرصاد من أجل
 .ولو بشكل رمزي وائيخيل الر  على مستوى المت   منها
 .البارانويا :سابعا
ف سلطة المؤل   قوض مبادئ الحداثة، التي تعد  ما بعد الحداثة أتت لت   مات أن  من المسل        

لدحض هذه  استراتيجيةمن الميتاروائي  ها؛ حيث اتخذ الخطاب ما بعد الحداثيمن أهم   لهالإ
تراجع تو ، مؤل فةات الالذ   غييبصورا شتى لت والعربي   وائي الغربي  المقولة، ليشهد الإبداع الر  

لكن في ثنايا ما بعد الحداثة أيضا مقولات أخرى تؤدي  ،ةخصي  سلطتها لحساب القارئ أو الش  
كما شهدنا سابقا  ،كتقنية للدفاع عن سلطته (وائي )العربي  إلى تفككها وأفولها، اعتمدها الر  

  في الميتاروائي.ي" و  و انُ ار  كل "الب  الش   إلى بالإضافة، اي  ودْ ارُ في شكل الب  
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  جدلية في تاريخ التحليل النفسيالا من بين أكثر المفاهيم والمصطلحات وي  انُ ار  الب   د  تع      
                     بونتاليس" برتراند جانو" Jean Laplanche"جان لابلانش" كل من يعرفها 

Jean Bertrand Pontalis   ذهان مزمن يتميز بالضلالة المحبكة والمحكمة » ها:بأن
 idea of reference، مع هيمنة الأفكار الإشارية systematized delusionالتركيب 

تبر )...( ومن الضروري التشديد أنه خلاف ا للفصام الذي يع دون ضعف في الذكاء
أهم أعراضه، والذي يتميز بعدم تماسك الأفكار والأعمال والمشاعر، فإن   Spaltungالتفكك

البارانويا لا تكون مصحوبة بأي تدهور عقلي أو فكري. أكثر من ذلك فإن إنتاج الاهتياج 
 مؤل فةات الي الذ  فتشظ   (1)«ي للإشارات والروابط يؤدي إلى تسارع غير منضبط للذكاءو البارانو 

ساردة... من شأنه أن يبرز الكفاءة و ناقدة، و  فة،ومؤل  ي الميتارواية إلى: ذات قارئة، ف
من  فمؤل  فيه يكثف الي انفصاما وضعفا، بل الاحترافية في البناء لديها، ولا يعد هذا التشظ  

 ي في كونو  و انُ ر  اي، والب  ين  ر  وفْ يزُ ة الش  خصي  بين انفصام الش   إذ يظهر الفرق حضوره وسطوته؛
  ف()المؤل   سانـه الإنـقد فيـن يفـأي ،لبيـكل سـة بشخصي  ـه الش  ـفيفصم ـعل لا إرادي تنـل فالأو   أن  

 بها. ة، ومهاراته المتفردة التي يتميزفطرية، وقدراته المكتسبالملكاته 
يجابي يتمتع فيه الش  و اني فهو انفصام إرادي ا الث  أم   ع ي توزيفبكفاءة عالية  ف()المؤل   خصا 
صص خص متخالش   اته، وقدراته، ومهاراته بدقة منتهية، وذكاء فريد يظهر من خلاله كأن  ملك
من المستويات عدد غير متناه من المجالات دون أن يشعر الآخر بضعف على مستوى ي ف

 .عليهاالتي يشتغل 
تات ش  ؤ الوجودي، والالتشي  ا من أجل أن تظهر ي  ينْ ر  وفْ يزُ إذا راهنت ما بعد الحداثة على الش  ف
تنماز بها نصوص »التي  جماليات؛ حيث من الاتوتوحد للذ  ا التئام وي  انُ ار  في الب   ، فإن  ياتالذ  

ما يتعلق بالمؤلف. إذ تأتي نصوص الأدائية خاضعة لسلطة المؤلف            الأدائية هو
أو  ،للنصولا نعني بها السلطة التي يمنح بها اسم المؤلف قيمة تبادلية  -بعد موت ه سابقا   –
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التي التي يحدد بها المؤلف معنى العمل. إنَّما هي السلطة القارَّة في المحيط الداخلي للنص، 
مؤقتا ، من ثمَّ تقود القارئ  تأخذ على عاتقها فصل النص عن سياقه الخارجي ربَّما فصلا  

اب فالمتتبع لتمظهرات الأدائية في الخط (1)«تماهي مع أي شيء غير معقول داخلهنحو ال
لمسة ما بعد الحداثة موجودة  يلاحظ أن   -النصوص المعتمدة في البحث- وائي المغاربي  الر  

، كما يجد تأييدها جريبشكال الت  من خلال مختلف أ وايةة للر  على مستوى البنية النصي  
 كل هذا وغيره بمختلف صور تبئيرها مؤل فةات الالذ  الآن نفسه فعالية في و لموقف القارئ، 

ف ما بعد الحداثة فيما يخص أقنوم المؤل  بعد منفتح على مقولات  ف المغاربي  المؤل   يكشف أن  
في هذا  مؤل فةات الي )ما بعد الحداثة(، فالذ  بين الوحدة )الحداثة( والتشظ  تحديدا؛ حيث جمع 

بالنقص بغض  ة تتسم  ات البشري  الذ   ؛ حيث إن  النوع من الخطاب لا تسلم بالكمال الوجودي  
ي الذي ها لا تسلم بالتشظ  ها المشوه، كما أن  عن طبيعته وهي في رحلة بحث عن كل   ظرالن  

ات ي آلية لتحقيق الذ  وو  انُ ار  د وجودها، لهذا فهي تتخذ من الانفصام الب  يلغي كينونتها ويهد  
جملة من التناقضات  الأولى ظهر في الوهلةالذي يُ  وائي المغاربي  وهذا ما تمثله الخطاب الر  

ات( ظري  مراعاتنا لشرط المثاقفة )ظهور وأفول الن  مع لكن  ،زعة الحداثة وما بعد الحداثةبين ن
بس الواقع أثناء المقاربة، وهذا ما لاحظناه في أشكال سابقة وسلاحظه من شأنه أن يرفع الل  

 ا.  وي  انُ ار  مع صور الب  
 ة إلى تغييبها.خصي  أسطرة الش   منفرج الحوار/  1.7
 هذه ط منعند هذا الحد  بالضبَّ »عن نرجسيته بصريح العبارة قائلا:  الحوار"فرج "أعلن      

الحكاية الطَّريفة والظريفة والشي قة )وفي جعبة البدَّاع نعوت  أخرى كثيرة ، لولا الخشية من 
، نرجسي  إلى حد  التُّخمة، بل إلى  الإملال لأغدقها عليكم لتتأكَّدوا أنَّه، أسوة بكل  المبدعين 

. واع  هُو بذلك كلَّ الوعي ، ولكن لا حيلة لهُ في تخليص نفسه  من ربقة أبعد  من ذلك بكثير 
ات، التي طالها شكل من أشكال إثبات الذ   فمؤل  ة الي  و و انُ ار  ب   (2)«هذه العاهة المُشينة(
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    ف(ست لمقولة موت الإنسان )المؤل  س  هميش والإقصاء من قبل مختلف النزعات التي أالت  
اتي المرآوي أداة له حتى يعلن عن حضوره داخل ل الذ  خيالذي اتخذ من المت   "الحوار"ـ ف

رد كشكل من ظهر سلطته على مسارات الس  اعين قناة ليُ ، ومن تفعيله لأصوات البدَّ النص  
رجسية من جهة وعن تحد كبير يثبت بذلك نزعته الن  ل ،حكم في خيوط الحبكةال الت  أشك

 القارئ( من جهة أخرى.و ة، خصي  ردية )الش  عبة الس  لمراكز الل  
من بين تقانات -الوعي المفرط من قبل الكتاب »حتى تظهر توظف ة ي  و و انُ ار  الأصوات الب  ف

ولقد تعددت  (1)«والمتبصرة في سردياتهم بغرض توصيل النغمة الإلهامية النبوية -أخُر
بواسطتها فرض  اياتمستو ة د  ع؛ إذ نجد (طقوس الليل)في  الب ار انُووي ةمستويات النزعة 

 متسلحا بأدوات الكتابة وسلطتها.)العدو( والقارئ  )الصراع( ةخصيَّ سيطرته على الش   فمؤل  ال
( الحقيقي البدَّاعفرج الحوار / ة مقاطع سردية توضح لنا سيطرة )في هذا المقام تطالعنا عد  

في  أن تطال من يشاء لعنتهو  يمكن لرحمته؛ إذ رده ترجع زمام الس  ة، فلخصي  على عوالم الش  
ر الشَّقاء »؛ حيث يقول: نصه تذكَّر البدَّاع أنَّ وُجود هُ بيْن دفَّتيْ كتاب  يُبيحُ له أن يقر 

والجفاء، والسَّعة والحرمان، والموت والحياة، يُغدقُها على البعض من  والسَّعادة، والحبَّ 
ولا يؤاخذُ بما صنع ولو أباد الإنسانيَّة مخلوقاته ويحجبها عن الأخرى، لا يُسأل في ذلك أبد ا 

الذي قليلا ما نجده عند  ،يو  و انُ ار  كل الب  أن ينفرد في توظيفه للش   "الحوار"استطاع  (2)«قاطبة  
طياته، فالميتاروائي من صور ما بعد  نظرا للجدلية التي يحملها في الآخرين وائيينالر  

ن نفسه الآماتها، وفي اتية أولى مسل  كينونة الذ  الحداثة المكرسة لمبادئها، التي يعد تقويض ال
  م  ـا يتسكالي  ـا إشا نص  ـج لنتـلين ،ةـونـذه الكينـرض هـدف إلى فـذي يهـال وو يـالب ار انُ ل ـكف الش  ـوظـي
 ة.بخاص   ة والتونسي  بعام   العربي   وائي  رد الر  في الس  لجدة با
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 .غير موثوق بهاوي ر  ال إلى المستبعدي و امن الر  محمد الباردي/  2.7
 ، فإن  فمؤل  اوي كشكل من أشكال تجلي الد هوية الر  إذا كان الخطاب الحداثي قد حد        

 الحقيقي   فمؤل  مييز بين الالخطاب ما بعد الحداثي عمل على استبعاده، وذلك من خلال الت  
تها حساسية بعد ما بعد ة التي أحدثلات الجمالي  حو  فالت   ،هذا لم يستمر غير أن   اوي الورقي  والر  

من احتلال مكانة زئبقية )الحضور والغياب(  فمؤل  مكنت الواية المعاصرة في الر  الحداثة 
او جاهل أقل من ي، وتارة هو ر  ام  ور  انُ ة يتبنى التقديم الب  خصي  او عليم أكبر من الش  فتارة هو ر  

تشكلات ة( في ة محوري  ة يعتمد التقديم المشهدي، وأخرى هو أنا مشاركة )شخصي  خصي  الش  
نظرا  وايةلتبئير المعتمدة داخل الر  امستويات فأصبح من الصعب جدا تحديد  ،روايته

الراوي غير موثوق به هو دائم ا ما يكون »لذا فـ  ،وغير الموثوق فيه ،لموضعه المختلف
وثوق شخصية مختلفة تكون جزء ا من القصة التي يرويها. والراوي "العالم بكل شيء" غير الم

ا ولا يمكن أن يوجد إلا في النصوص المغرقة في الخروج  به، هو تعبير يكاد يكون متناقض 
د بالتعد   رهامنظو  وهذا ما نلاحظه في )الكرنفال( التي اتسم (1)«على المألوف والتجريب

هو ات خصي  على مختلف الش   واة الذي يوزع مسالك الحكي  راوي الر   "الباردي"فـ  والاختلاف،
ار( التي هي في الأصل تتضمن كونه يكتب سيرة ذاتية عن )سليم النج   ؛اوي العليمالر   ذاته

اوي الجاهل )محدود المعرفة( الذي يفتقد ة، وهو في الآن نفسه الر  خصي  حلقات من حياته الش  
من أجل أن يجمعها واية داخل الر   فمؤل  شخصية ال شغل دوريحكائية التي الإلى المادة 

روايته الحقيقية  في الأصل ستكونار( التي المتخيلة عن )سليم النج  السيرية لكتابة روايته 
 .)الكرنفال(

خلق تشكيلات معينة غريبة »إذا تعمل على )بعد ما بعد الحداثة( فالجماليات الأدائية 
تتعارض مع خلفية عريضة من تقانات الحكي التقليدي والما بعد الحداثي على حد سواء. 

دوات إثارة للفضول هي عملية السرد بضمير المتكلم، ويعبر هذا النمط من وأحد أكثر هذه الأ
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السرد بشكل صريح عن السلطة التأليفية القسرية للمؤلف. وتُسلح هذه الأداة القسرية 
المؤلف/السارد بسلطة تأليفية تشابه سلطة )الخالق( الكلي العلم الذي يفرض علينا وجهة 

، بل فحسب عند عرض مراوغته الجمالية "الباردي"م يتوقف ل حيث (1)«نظره التأليفية بالقوة
استطاع من  إذعمد إلى خوض معارك مكشوفة من أجل إبراز دوره كراوي مرئي للقراء؛ 

  اتي المرآويخيل الذ  وائي الذي يتضمن أشكالا ميتاروائية متميزة )المت  خلال نسيجه الر  
اوي )ماجد( الذي يريد أن ة رواة على رأسهم الر  ا( من أن يدخل في حوار مع عد  ك  وشْ يُ رْ ات  والم  

جال الذي دار ظهره الس  أهذا ما  ،يرفض ذلك "الباردي"اوي البطل الر   يشاطره البطولة غير أن  
ك تريد أن إن ك لا ترغب في هذه الجرائد ولكن  »": قائلا)ماجد( ، ونقله بينهما في المقهى

ك لا تستطيع أن تكتب دون أن نت تكتب ولكن  ي حكاياتي بثمن بخس، أنا أحكي وأتشتري من  
" ثم  يقول: "المدينة كل ها حكايات  عجيبة "، ويبتسم ويقول: "والحكاية لا تكون حكاية إلا  أحكي  

عندما تكون عجيبة ويتحول صاحب الحكاية إلى بطل"، فتقطع حديثه وتصو ب كلامه 
ن ما هو ذاك ال ذي ي بسط  (2)«رويها وذاك ال ذي يكتبها"وتقول: "صاحب الحكاية ليس بطلها وا 

 .اوي )ماجد(اع دور البطولة من الر  واية بانتز سيادته على الر   "الباردي"
  (ادشهرز )على راوية الحكايات  فمؤل  على فرض هيمنته الذكورية ككذلك  "الباردي" عمل    

راع ـية في الصاوية )ياسمين( معادلا موضوعيا لها؛ حيث تتجلى النزعة الأحادالر   التي تعد  
ردا إياها ـجـم (هرزادـش)ورة ـحضر صـتـ؛ إذ اسكي  ـطة الحـر على سلـثى والذكـين الأنـم بـالقائ
تجذر النظرة الاستعلائية » يظهر اريخ الأدبيفالت   ،وهذا ليس بغريب ،ذكائها ومهاراتهامن 
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م ة الم رْنيسي: شهرزاد ترحل «والذكاءإذ إنهما أحالا الحاكية الخطيرة على الصمت وسلبوها العقل  )...( ب، إلى الغر  فاط 
لقد قتل "إدجار »لى هذا زد ع .88-87المغرب، )دت(، ص ص-لبيضاءتر: فاطمة الزهراء أزرويل، )دط(، الفنك، الدار ا

جدت أنها و ب ... وقد كانت طريقة قتلها فظيعة. الأدهى من ذلك أنه يعلنرزاد في قصته "ألف ليلة وليلتين"ألن بو" فعلا شه
ال ية لتننب الذي اقترفته الحاكذلحبل يضيق حول رقبتها". ما هو اللذة مرضية في قتلها: "شعرت بارتياح كبير حين كان ا

 .97ص المرجع نفسه،« قاب؟مثل هذا الع
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عارية يلتبس إلى صورة است للصوت الثقافي الذكوري على أشكال السرود، بما حول شهرزاد
ففعاليتها ظلت حبيسة  (1)«فيها النشاطين السردي والجنسي في بنية الحضور والفعالية

  أنوثتها.
 بتدائيةإاوية )ياسمين( إلى عائلة محافظة مثقفة، يشغل والدها منصب مدير تنتمي الر        

، كانت محبة ةغة الفرنسي  تدرجت في تعليمها إلى مرحلة الجامعة لتنتسب فيها إلى قسم الل  
متبعة لمحاضرات لنصوص "لا مرتين" و"فكتور"، وقارئة لـ: "مالرو" و"سارتر" و"كامو"، و 

لشعر )قيوم أبولينير(، ومتمكنة من الغناء )فيروز(، كما اتسمت بقدر من ل"فوكو"، ومتذوقة 
 ن  أ ار( الذي كانت تكن له مشاعر الحب إلا  ج  لا )سليم النالجمال سحرت به طلاب المعهد إ

لكن هذا لم يمنع من  ،ملذات الحياة )العلاقات( علىاهتماماته جعلت منه شخصا ساخطا 
واية لازمة يكررها وجود صداقة مميزة بينهما ما جعل حالتها تتأزم بعد انتحاره، لذا تسود الر  

ياسمين بكت وهي تروي وهي: )وحد ها  في كل مرة تشاطره )ياسمين( الحكي   "الباردي"اوي الر  
 نا نلفي أن  إذا فكلاهما )ياسمين / شهرزاد( أهل للحب والاحترام، غير أن   ،الحكاية(لك 

قد أضاعت دربها، فإذا كان  "الباردي"اوي الر   مؤل فمسارات الاعتراف بالآخر في فلسفة ال
عليك أن تحكي فلا شيء »)سالم الجز ار( المعجب بكتابه )حوش خري ف( يعترف له قائلا: 

كان الن اس من قديم الز مان يحكون ولكن  شهرزاد وحدها عل مت الن اس  يبقى سوى الحكي.
مة؛ حيث يرد عليه بالتقليل من دور ه ينتفض لدحض هذه المسل  فإن   (2)«لماذا يحكون؟

جل السلطان )شهريار(، لتكون )شهرزاد( التي استطاعت أن تفرض صوتها في حضرة الر  
ة؛ إذ اتخذت منه سلاحا لتأجيل قرار حد السيف ة والنسوي بخاص  بهذا أيقونة للحكي بعام  

مراوغة الموت: شخص يتكلم ويحكي »الفناء من أجل البقاء، لهذا اختارت فهي أقدمت على 
خرس قصصا  في الصباح الباكر حتى يسابق الموت، حتى يؤجل يوم الحساب الذي سيُ 

                              
، ص 2012، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1شرف الدين ماجدولين: الفتنة والآخر أنساق الغيرية في السرد العربي، ط -1
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ه غير أن   (1)«الحياةالراوي. إن قصص شهرزاد جهد يتجدد كل ليلة لإقصاء الموت عن دائرة 
فعيل مستويات أخرى فيها؛ فبعدما كانت قدوة في مخيال المبدعين سيخرس خطابها لت  

   مجرد راقصة في مقهى المدينة )ريجينة(، وأضحت مطمعا لأمثال (شهرزاد)أصبحت 
 . )سالم الجز ار(

هذا الأخير  حوارموذج الشهزرادي في جاوز الذي حدث للن  ت  صورة للينقل لنا )ماجد(       
يقولون شهرزاد طلعت علينا من بلاد المشرق "وسألك: بالله أخبرني من »قائلا:  "الباردي"مع 

قال: "تلك ال تي يقد مونها في  ،وليلة؟" هي شهرزاد هذه؟"، قلت: "ألم تسمع بألف ليلة
"إذن التلفزيون؟"، قلت: "بلى، هي تلك ال تي يعرضونها في التلفزيون كل  شهر رمضان" قال: 

هي شهرزاد لكن ها راقصة فماذا ستصنع بسالم الجز ار المغرم بها إلى أذنيه، عندما التقيته 
بالأمس سألني وحكيت له، سألني وحكيت له، ثم  بكى. تصو ر سالم الجز ار ال ذي يشد  الث ور 

غير من أجل امرأة أحب ها  يمن قرنيه ويبطحه أرضا ويهو  عليه بالمدية يبكي كالط فل الص 
في هذا إهانة للهوية الجندرية للمرأة، ولدورها الجندري و  (2)«وهي ترقص الآن في فندق لاروزا

 الذي يعد قطبا هاما لتحقيق التوازن الكوني. 
وهي التي استطاعت أن تفجر خبايا  ،صعيد بتقزيم دور )ياسمين(الت   "الباردي"يواصل       

ار( بقدر ما تسرد ج   تسرد حياة )سليم النزها، فهي لاالذاكرة، وتواجهه بحقائق تعمد تجاو 
واة( الذين يملكون )الر   ها عملت على توجيهه إلى بعض مراكز الحكي  حكايته، كما أن  )تنقل( 

 الهذيانالوهم و في خانة  صنفهعلها عندما ه أجهض فحلقات حكاية انتحار )سليم( غير أن  
تهزم العنف وتتمر د على الموت  قالت ياسمينُ. عندما قالت شهرزاد كانت تريد أن» يقول:

ال ذي كان ينتظرها، وما استباحت جسدها رغم الن ار ال تي تأكلها. وعندما قالت ياسمين كان 
ل  ة من الز من لأن ها لا تستطيع أنكل  شيء قد انتهى، ولكن ها كانت تقول لتستعيد لحظ تؤج 

                              
واية المؤل فمشيل فوكو: ما معنى المؤلف؟، ضمن كتاب  -1 ة الر  دراسات في نظرية  تزيفتان تودوروف وآخرون: القص 
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هزم فيه الأشياءُ وتُفرغ ي زمن تُ أنت أن نا فتنتصر عليه. تدرك المحتوم ولا تستطيع أن  القدر
ارمن معناها.  في إشارة منه إلى الأصل الذكوري  (1)«واعتنقتها ياسمين فكرة قالها سليم النج 
، وما )ياسمين( إلا ناقلة وللأسف هي خارج لحظة الوجود والفعالية، فـ )شهرزاد( لفعل الحكي  

ين( مارست سلطتها في مارست سلطة الحكي مجابهة لسلطة )شهريار( في حين )ياسم
ي تولى غيرها نقل دوافع حدوثها غياب )سليم(، وعندما حكت انشغلت بأنوثتها لا بالحكاية الت

قلت لها: "قولي يا ياسمين". كنت تدرك أن ها تريد أن تتكل م لتفرغ الوجع ال ذي انتابها طيلة »
لها وكأن ك  ار ولم الأسابيع الماضية وهي تريد أن تعيد لك الحكاية من أو  لا تعرف سليم النج 

تعاشره طفلا وفتى يافعا ولم تره معها في أي ام الد راسة الث انوي ة، لكن ها لم ترك، كانت عاشقة 
وحيلتها لن  قوة المرأةفوفق طرحه  ،لنفسه "الباردي" قتصا (2)«وكيف للعاشق أن يرى؟
فارق بين المنجز الذكوري يمي للحكي سيحدد الي والث  فالمستوى الفن  ، تتخطى لعبتها الجسدية

 تنوعتالأزمنة، و  ي مهما اختلفتاو  ة غير شواغل الرَّ ي  او  ستظل شواغل الرَّ والأنثوي؛ لهذا 
 ية.المستحدثات الفن  

 .فمؤل  له إلى سلطة ال رويعبد القادر الشاوي/ من سلطة القارئ الم 3.7
بين الاستعطاف  الحقيقي   بقارئه الحقيقي   فمؤل  دت أشكال العلاقة التي تجمع التعد        

وفاعلا في  ،خيل الذي كان مغيبا في بعض المواطنوالعداوة، والشيء نفسه مع قارئه المت  
، نلاحظ تقويض هذا فمؤل  ة الي  و و انُ ار  عن ب   أخرى، وبما أنني بصدد تقديم صورمواطن 

ن ذاته الث»له؛ حيث يقوم بتكوين  رويالأخير لسلطة القارئ الم انية، والقراءة قارئه كما يكو 
نة  أن تتوافق  – المؤلف والقارئ -الناجحة جدا  هي تلك القراءة التي يمكن فيها للذوات المكو 

إيهامنا بهذا التوافق؛ عندما أثث علاقته  "عبد القادر الشاوي"وقد حاول  (3)«تمام التوافق

                              
 .126ص المصدر السابق، -1
 .131صالمصدر نفسه،  -2
ه إلى الجمهور، ضمن كتاب سوزان روبين سليمان، إنجي كروسمان: ات النقد الموجَّ سوزان روبين سليمان: مقدمة تنوع   -3

 .21مقالات في الجمهور والتأويل، ص القارئ في النص
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      من روايتي، فرغتُ »قائلا:  رز طابع الشراكة والتكامل بينهمايب بقارئه في قالب حواري  
أو لعلها فرغت مني، وأرسلتها بالبريد المضمون )...( إلى صديقي أحمد الناصري كما جرت 
العادة بذلك في كثير من المرات، مرات محسوبة بعدد الروايات التي كتبتها وشاركني في 

ر إليه قراءتها. ولما أخبرني في رسالته الجوابية، الإلكترونية بالطبع، بفحوى ما سوف أشي
ينقل لنا الشاهد الميتاروائي طقوس القراءة التي تُشر ح  (1)«بعد قليل ارتكبتُ في الأول والأخير

ل دورها أن فع   فمؤل  لها، التي سبق لل رويات القارئة الموائي من قبل الذَّ مؤثرات العمل الر  
 ينمؤلف  جلدون الاء الحقيقين؛ الذين ية، بهدف تثبيط أحكام بعض القر  في الممارسة الإبداعي  

( فمؤل  ية، ما سيسمح له )البخصوص وجود تمظهرات للتخاطر والتشابه بين النتاجات الفن  
الواضح »واية، فمن الر  في قراءة الوهذا ما كان مفقودا على مستوى  ،يلق  بتأطير حرية فعل الت  

ضايا قد إذا قضية القراءة والاستقبال مركزية في اشتغالات ما وراء القص، وأن هذه الق
ل مستويات القراءة فالميتاروائي يفع   (2)«لوحظت من قبل معظم الذين علقوا على هذا الجانر

الذَّات القارئة قويض طرح أو الذي يريد ت المتلقي  في روايتهدور ف الذي يشغل عند المؤل  
واية المروي لها  .)إحدى الش خصي ات( داخل الر 

ئ أحمد الناصري، رائعة سيلبيا جويس، الاقتراب : )القار تيةوهذا ما تظهره الأبواب الآ
 المسرود له مع قارئه "الشاوي" فمؤل  والابتعاد( من رواية )بُستان السي دة( التي يتواشج فيها ال

خيل الموجود بين مبنى حكايته عالق المت  الت  عن  )أحمد الناصري( بعلائق تخييلية تكشف
لوداع الأخير(، فبعد سبره لأغوار المدونة الأولية )ا رواية )سيلبيا جويس( المعنونة بـ:ثيمة و 

طابق الموجود بين العملين، ولكي لا منبها إياه إلى الت   فهمؤل  ها هو )أحمد الناصري( يراسل 
اء الاتهامات اللامتناهية عليه تدارك الموقف قبل أن يقوم بنشر نتاجه للقر   اهةيدخل في مت

اية س.ج. الذي أشار علي  بقراءتها بين يدي حين وضعتُ رو »الحقيقين، يقول متوجسا: 

                              
 .25عبد القادر الشاوي: بُستان السي دة، ص -1
ضمن كتاب أماني أبو رحمة: جماليات ما السرد العصابي: ما وراء القص ونظرية علائق الموضوع، : جرانت ستيرلنج -2
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أيقنتُ، حقيقة، أن توارد الكتابات وتشابه دواعيها له دخل في الموضوع. أعرف أن الأفكار 
والمواقف والتصورات والسرود تلتقي في كثير من زوايا المصادفات الممكنة، لا لتكشف عن 

لتوافقات المذهلة التي لا يقدر ف هْم  السرقات البليدة كما قد يوحي بذلك السياق، بل لتشكل ا
    هذا التوافق الواعي (1)«في كثير من الأحيان على شرحها. أنا نفسي لا أستطيع شرحها

، وجعلت منه أداة لإعلان اندثاره، فبعدما فمؤل  أو اللاوعي وظفته ما بعد الحداثة ضد ال
" و"الوحي"، يوازي الوحي الإلهي. نوعا من "الإلهام»كانت النظرة للكتابة متمثلة في اعتبارها 

الإله التي حطمها مفهوم التناص في ما بعد البنيوية؛ فلم يعد هناك  - إنها صورة الكاتب
نتاجها في سياقات جديدة نما إعادة كتابة النصوص وا  من  (2)«"خلق" أو كتابة من فراغ، وا 

جعل من التناص  ؟ الإجابة لا، بلالإضمحلالي لمصيره "الشاوي"تساءل: هل خضع أهنا 
( في له، الحقيقي   روي)الم أدخل من خلاله قراءه خييلي،ا تشكيليا لصناعة وهمه الت  ميكانيزم

الناصري أخطأ التقدير تماما... حتى »قائلا:  ه ينهيها بتصريحهلعبة تأويلية متتالية، لكن  
لخاطئ فلا يذكر لكأني كنت أريد له أن يجانب التقدير الصحيح، ول م  لا أن يعميه التقدير ا

سريد رجسي الذي اتسمت به أشكال الت  شهدنا سابقا الطابع الن   (3)«لي شيئا مما رآه أو ادعاه
واية المفتونة بذاتها ي، بالإضافة إلى النزعة الانعكاسية التي أثثت نرجسية الر  اتي المتشظ  الذ  

القراءة »" رجسي؛ حيث إن  من النزوع الن   فرغي، فهو الآخر لا يلق  ت  ال  الأمر ذاته على مستوى
في حد ذاتها تصبح نشاط ا بارانووي ا" يحبط القارئ باستمرار، ذلك أنه يخلق لديه شعور ا بأنه 

وهنا  (4)«لن يحقق أبد ا قراءة وحدوية متماسكة، وأنه لن يكون قادر ا أبد ا على تأطير الكتاب
ي الذي يظهر لق  لى مستوى الت  في توظيف الميتاروائي ع نلاحظ الاختلاف الإجرائي المغاربي  

ية القراءة(؛ حيث و بارانو  / فمات الخطاب ما بعد الحداثي )موت المؤل  تناقضا آخرا في مسل  
                              

 .26-25اوي: بُستان السي دة، ص صعبد القادر الش -1
 .44، ص2011، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1محمد بوعزة: استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، ط -2
 .26عبد القادر الشاوي: بُستان السي دة، ص -3
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الاشتغال الميتاروائي وفق مرتكزات ما بعد الحداثة في هذا المقام يفرض المضي في  إن  
خاطر بين )بُستان السي دة( ردية التي تثبت مواطن التوالبنيات الس   ،خييليةمقاربة العوالم الت  

     ما مة، وهذا إن دل على شيء فإن  يدحض هذه المسل   "الشاوي"و)الوداع الأخير( لكن 
لا، وعلى تحديد مقاصد الكتابة والقراءة وائي أو  ه المسؤول عن خلق نواة إنجازه الر  يدل على أن  

على  فمؤل  بسلطة ال له للهامش في مشهد ساخر يشهد رويانيا، محيلا بذلك القارئ المث  
  ما الذي جعل الناصري يقع في الخلط حين لا يبدو » متسائلا يقول ؛ حيثمسرح إبداعه

   على روايتي أنها تستوحي هذا العالم اللدني المشتهى... إلا حين تدعو المقارنة إلى الاشتباه 
   مظهر في أن العلاقة التي قامت بين حنان الداودي وكريم السعداني كانت صوفية ال

ذكاء عناصر الشهوة؟ يزول انشبقية المخبر، بالغت في التو    ي، وأجزم، مع شاهدله وا 
نفسي، بالاختلاف. الناصري ضحية اشتباه مندفع لا يصمد أمام مقارنة. أنا أتكلم عن 

ي من و  و انُ ار  الب   نكفاءإذا يسمح الا (1)«كلم عن عالم. شت ان ما هُم اعلاقة، وسيلبيا جويس تت
بأن يتجاوز مخاوفه الإبداعية  فمؤل  قدية الطارئة على الحكاية الإطار للالتعليقات الن   خلال

 .لقارئ وتدعو إلى هامشيتهأو ا المقولات التي تؤسس لمركزية النص  رده على بالإضافة إلى 
عبر أعمال نقدية مستقلة أو فعاليات علمية، وفي كثير من  الذي كان متاحا إلا   الأمرف 

التي الميتاروائي قد أضحى ممكنا مع استراتيجية فقط  اقدف الن  مؤل  حكرا على الان كالأحيان 
قدي بعيدا عن النشاط بأن يمارس حقه الن   -واع بآلياته وأشكاله- فمؤل   لكل  تخول 

الجرأة زمن الكتابة، أي بمعنى رفض الخضوع لآراء القر اء وردود » ه، فهو يمنحالأكاديمي  
خوفك، أي أن لا  عات الكاتب عن قر ائه. أن تكتب يعني أن تطردأفعالهم، أو حساب توق  

فالميتاروائي بهذا  (2)«تنساق وراء ما يعجب القراء بأن تعيد إنتاج ما هو سائد ومتداول
ه قضى على الأسلوب قل، كما أن  قد، والن  أثيث، والن  ف سلطة الت  المنطلق أكسب المؤل  

 .آدة للإعدامومن القارئ  ،سخألة للن   هالذي جعل من الاستهلاكي  
                              

 .39عبد القادر الشاوي: بُستان السي دة، ص -1
لُ الك ت اب ة، -2  .130ص الطَّاه ر أم ين: مُت س و 
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  :خلاصة
 اوائي ميتاروائيي الخطاب الر  تلق   ريد في ختام هذا الفصل الذي خصص لسبر أشكالأ

ساس اعل الأاوية هو الباحث، والمحرك، والفالقارئ في الر   ة ألا وهي أن  م  هاالتنويه إلى نقطة 
ات التي تتمخض عنها علاقاق والأنس   ياقاتمن خلال قراءاته لمختلف الس  ، لفعالية النص  

رد من خلال أشكال حضوره جعل من القارئ يعيش لعبة الس  ي ئي، في حين الميتارواالنص  
 ( فهو لا يستقبلي الخصموالمتلق   ،القارئ المغيبو  ،ي المستعطفالمتلق  داخل الخطاب )

 .ئيوالر  لية ردبل هو يعيش بالتزامن مع قراءة التجربة الس   ،كاملة وفي منتهاها تجربة القراءة
 رئالقا فمؤل  ومفسرا من قبل ال من خفايا الإبداع فقد أصبح ظاهراإذا كان المرجع       
ية وتقة فن  ا في ب، وكيف يصهرهةقافيالث  ة و الفكري  افده ي رو  للمتلق   نذان يشرحاا الل  ي  ودْ ارُ والب  

ق ما يخدم وف ايحوره ؛ حيثالغائب على النص   فمؤل  يظهر من خلالها سلطة المميزة، 
ائي ة، والميتارو رجسي بعام  الن   س ردرجسية التي تدعمت أواصرها انطلاقا من المآربه الن  
 ردي قديمهته على سلطة الرصيد الس  وائي أن يمركز ذابفضلهما استطاع الر  ف ،ةبخاص  
 .وحديثه
حه يض  وذلك بتو  ؛ص  على النالرقابة ي بأن يدرك سلطة للمتلق   ئيالميتاروا هذا وسمح     
ن شكلا م اوي  انُ ر  االب   تبقىه على حد سواء، لونص   وائيالتي يخضع لها الر   اصوره بعض

 ليتهاوفعاات الذ   إثباتأدوات  إحدى ، وهيأشكال الانفتاح على الخطاب بعد ما بعد الحداثي  
 فسي، والن  اتي، والروحي  ي قدرة المؤل ف على الانشطار الذ  ، أين يظهر للمتلق  ضد أي سلطة

 من أجل إثبات أن  في تفكك الأنا قوتها لا اضمحلالها.عالية يوظفها  فاءةكب
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ئج ه من المغالطة أن أجزم بالوصول إلى نتاالقول إن   يفي نهاية هذا البحث يجدر ب  
تعمل  قدن  الو  ما ما يفتح آفاقا جديدة للمقاربةوائي دائالبحث في الخطاب الر   يقينية؛ حيث إن  

ادت ة التي تعنى به، ومن خلال مقاربة ما جراسات الأدبي  على ضمان استمرارية سلسلة الد  
 تمظهرومقولات  أشكالعن  كشفبحث، تم الالتطبيقية للفصول الوائيين ضمن به قرائح الر  

استخلاص  ومنهونس( ت -لمغرب ا -ة )الجزائرواية المغاربي  الخطاب الميتاروائي داخل الر  
  :اليةت  مجموعة من النتائج أدرجها في النقاط ال

   اائهن بنع اوكاشف الأنظمته افاحص ،بداعااواية على ذاتها نقدا و الميتاروائي هو انكفاء الر 
 .يياقس  الو ي قنس  ال
   ل للاشتغا متدادا الميتاروائي فهو اسانيات، أم  في الل   ذ اتيغة الواصفة امتداد للاشتغال الالل

 وائي.خطاب الر  قدي في الالن  
   ي فة الاستراتيجيات الانعكاسي   اريخي من أهم  والميتاقص الت   اروائيكل من الميت يعد

 .ي  الحداثما بعد  الخطاب
   ن تلفايا، ويخاريخي من حيث ارتداد القص على ذاته فن  يتعالق الميتاروائي بالميتاقص الت

غاله، في حين الميتاقص ة مجالا لاشتالميتاقص يتخذ من المادة الأدبي   من حيث إن  
 اريخ.اريخي ينصب على تقويض الت  الت  
  افبعدم له هريقة استحضار بل أعاد النظر في ط ،قطيعة مع الواقع ئيحدث الميتاروايلم 

 الن اقد الميتاواقعي. ة في شكلكان غاية أصبح وسيلة، وهذا ما لمسناه بخاص  
   ل الميتاروائي.ات تشكُ ة هي آليالانعكاسي  و خييل، الت  و قد، الن  و ضمين، الت 
  وائي.قدي داخل الخطاب الر  الن   ضمين على تداخل وانصهار النص  آلية الت  تعمل 
 ت تهدف آلية الن قد إلى معالجة قضايا تخص مسار تطور الن ظري ات الأدبي ة، والمقولا

 الن قدية.
 .يعمل الت خييل على كسر الت مثيل الواقعي، بالإضافة إلى تطويع لغة الن قد  
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 وائية وطرق تشكيل أدوات بناء الخطاب  ،تعمل آلية الانعكاس على كشف الصناعة الر 
وائي.  الر 

 ى تحصل في الأخير عللأ، يتاروائي على الثالوث الإبداعي  اعتمدت في تقسيم أشكال الم
 :ةاليالت   ةشكال الميتاروائيالأ

   ذاتي : السير ليما يالخطاب الميتاروائي في في فةالمؤل  ات ي الذ  تمثلت أشكال تشظ
تية ذاخلق سير و  ،وايةلر  ة في اكشخصي   فمؤل  الو اتي المرآوي، خييل الذ  الت  و  ،المرآوي

 .الميتاواقعي اقدالن  متخيلين،  فينمؤل  ل
  مرآوي خييل الالت  و  ،أثيث المرآويالت  و في: طقوس الكتابة، واية روائية الر  تمثلت أشكال

 .كا  وشْ يُ رْ ات  الم  و ات، خصي  عوالم الش  و ، ةواية المضادَّ الر  و اتي، والد الذ  الت  و 
   يالمتلق  و ، يا  ودْ ارُ الب  و القارئ،  فمؤل  ية ميتاروائيا في: الات المتلق  تمثلت أشكال تفاعل الذ 

 ا. وي  انُ ار  الب  و الرقابة، و ، ي الخصممتلق  الو القارئ المغيب، و المستعطف، 
 وائيون العديد من المقولات الن  ا من  يل الخطاب الميتاروائيتشكقدية من أجل عتمد الر 

همام والان ،اتاقد، وتذويت الذ  ف، وموت الن  ف الضمني، وموت المؤل  ذكر: المؤل  أها أهم  
 يعوالتنو  ،عارضة، والمداهنةات، والحوارية، والتناص، والميتانص، والمناص، والمبالذ  

عادة التنبير، والت   وكسر لمنظور وا ،ةءة الإنتاجيوالد، والأدائية، والكولاج، والقراالحرف، وا 
ور الصو ، والقارئ الضمني، وأفق التوقع، ولاس مينيناسالميثاق الاستهامي، ، الموضوعي  
 .قرير الس ردي للخطابالت  و ، الارتسامية

 ف: تذويت الكتابة، موت المؤل  ذكر منهاأة مواضيع ت أشكال الميتاروائي عد  ناقش  
 سريدتالجندر،  ة وتفكيكؤ والاغتراب، النسوي  ات، الالتزام والعبث، التشي  برانووية الذ  

نتاجية الت  الإرهاب، والانتحار، وواقع المثقف، وكسمولوجية الر    خاريراث، والت  واية، وا 
 والرقابة، وطابو الجنس.
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  الأحداث( في حين و )الاسم،  الحقيقي   مؤل فالمرآوي يتضمن حقائق عن ال ذاتيالسير
 -إذا وجدت فهي شذرات– مؤل فلحياة الحقيقية للالمرآوي يغيب ا اتيخيل الذ  المت  

 خيلة.مت  الة خصي  ش  اللينشغل بتقديم حياة  ويستحضر اسمه الحقيقي  
 ييل لت خاأم ا  ،ل الذ اتي المرآوي هو انعكاس للعوالم الذ اتية للمؤل ف والش خصي ةمت خيال

وائي ة للعوالم الت خييلية للنص  فهو مرآوية السيرورة الإبداعي  المرآوي   .الر 
   لي توا ل عبارة عنالأو   اتي في كون أن  والد الذ  ردي، والت  والد الس  يكمن الفرق بين الت

 ةاني عبارة عن شخصي  ة، في حين الث  ها تفتقد إلى الانعكاسي  مجموعة من القصص، لكن  
 ا خاصا بها.ا انعكاسي  ا ذاتي  ولد محكي  إلى الهامش، لت  مؤل فها تزيح 

   ودحض شفراته  ،القديم تقويضهي نزعة تبحث عن الجديد من خلال  واية المضادَّةالر
 ة.والأدبي   قافيةالث  
 على  القص  تكوير قدي، و واية المضادَّة من حيث الاشتغال الن  الر  مع  ئيتعالق الميتارواي

 ذاته، ومسارات تشكله.
 وايةر في  حداثي  الخطاب الات جمالي   قويضة لت  واية المضادَّ يزمات الر  تمثلت ميكان    

 ياو لر  تبعاد االقوالب الجاهزة، واسالدعوة إلى كسر ( فيما يلي: ينْ ر  شْ ع   نْ م   ر  ش  ع   ة  ت  )س  
حديث الثيمي من خلال تغييب الحب ، وتفعيل حضور البطل المضاد، والت  الديكتاتوري
 الأيروسي.

   ه طرح ف فياخرة التي يعتمدها المؤل  ا إلى الكشف عن صور المحاكاة الس  ي  ودْ ارُ تعمد الب
 واية وهذا ما لمسناه في تفاعل "واسيني الأعرج" مع ر  ،يوالفن   رديراث الس  لثيمات الت  

 دون كيشوت(.)
 الغائب، في حين يعمل التناص الحاضر، وتفخيم النص   التناص إلى تغييب النص   ديعم 

ل يدعو إلى الحاضر، الأو   الغائب لتكريس النص   وتقويض النص   انتهاك على المضاد
 اني فيخلده.ا الث  ف، أم  موت المؤل  
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  أثيث وشرح؛ حيث يتضمن شكل الت   بالمناص هي علاقة احتواءعلاقة الميتاروائي
 مؤل فتفسيرات عن تشكيل ال المحيط(؛ إذ يعطي المرآوي شرحا للمناص في قسم )النص  

لتي اة ة والإعلامي  المعرفي   الفوقي( الخلفيات ويتضمن المناص في قسم )النص   ،لخطابه
وائي تعقب إصدار العمل  .الر 

   ئياتارو ا في الميأم   ،واية من العتبات إلى المتن بحثا عن تأويل وتفسير لهاننتقل في الر 
 وكواليس التخطيط لها؛ لأن   نعرف دوافع حضورهاننتقل من المتن إلى العتبات ل

 قة العتباتبحث في علايبل  ،بحث في علاقة العتبات بالمتنيالعتبات لا  ئيميتارواال
 كوين.بأسباب الت  

   لال بني أفق توقع القارئ من خي ئيواية تخرق أفق توقع القارئ، في حين الميتارواالر
 وائية.ناعة التجربة الر  قراءته لص  

 كل من "واسيني الأعرج" و"علي مغازي" و"محمد برادة" و"عبد القادر الشاوي" د  يع   
 ئيوالميتار أعطوا لوائيين العرب الذين والر   قادالن   " و"محمد الباردي" من أهم  و"فرج الحوار
يات من تطويع مختلف آلقد والإبداع؛ حيث تمكنوا وذلك بالجمع بين الن   ؛بعدا احترافيا

 ية.الكتابة في بوتقة واحدة، تنم عن مدى وعيهم بالمستحدثات الفن  
   مجرد تجميع الجديدة ليست ة واية المغاربي  الر   إلى أن  ت حليل توصلمن خلال الت

علو  ية عالية تبرزقليدي، بفن  رد الت  خصبا لخرق نواميس الس   مجالا، بل أصبحت للأحداث
 .حديثوالت   جريبين المغاربة في خوض غمار الت  وائيكعب الر  

بجميع  زعم أنني أحطتأبعد الجهد المبذول، ولا يها إل تي توصلتالنتائج ال أهم  هذه 
يه    باب البحث ف رى أن  ا أإنم ،والتطبيقي نظيريإطاره الت   التفاصيل التي تمنح للميتاروائي

رس في الد  ة الاستراتيجية وائي من ناحية، وجد  وتطور الجنس الر   مازال مفتوحا نظرا لانفتاح
المفعم  وائيالر  من ناحية أخرى، لذا فالبحث في ميكانيزمات اشتغال الخطاب  العربي  

من بين أحد  د  د مشاربه، والميتاروائي يعلاته، وتتعد  تختلف مجا ةالحداثما بعد  اتجمالي  ب
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 هذا المطلب من أهم   أحسبلهذا  ،حليلوالت   راسةشفع بالد  التي تحتاج إلى أن تُ استراتيجياته 
بداعي  نظري   مقولاته وأشكاله ، بغية تتبع تطورالتوصيات التي خلص إليها البحث  .اا وا 

 ت التي يمكن أن تتطور إلى دراسات من شأنهارح مجموعة من التوصياتقمن هذا المنطلق أ
  .قصأن تثري مجالات البحث في موضوع الميتا

 راثية التي تتضمن هذا نوع من ة الت  في المدونات العربي   ستراتيجيةالا البحث عن
 الاشتغال.

 ة.عربي  ة والالميتاروائي في المدونة الغربي   الاشتغالوتقارن بين  قاربتُ  اتام بدراسالقي 
 ه ل هذلمث مؤل فوال مؤل فةة، للمقارنة بين توظيف الة الميتاقص في المدونات النسوي  دراس

 بغية ملاحظة الاختلاف على مستوى الأشكال. ،الاستراتيجيات
   ة ة في الأجناس الأدبي  قدي داخل الممارسة الإبداعي  محاولة الكشف عن المكون الن

 جريب فيها.جديد والت  عن الت  المسرح( بهدف الكشف و القصة، و الأخرى كـ )الشعر، 
 والدالت  و  ،اك  وشْ يُ رْ ت  االم  و ا، وي  انُ ار  الب  و ا، ي  رُودْ اراسة كـ: الب  د  الإفراد بعض الأشكال الميتاروائية ب 

 ي، ووعي نقدي.سم به من تكثيف فن  نظرا لما تت   ةواية المضادَّ والر  اتي، الذ  
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 - إنجاز الطالبة –ح أنواع الميتافن يوض  ل: مخطط الملحق الأو  

 
 
 
 

 ما بعد الحداثة

 الميتافن

 الميتارسم

 الميتاشعر الميتاسرد

 الميتاقصة الميتامسرح الميتاروائي

 الميتاسينما الميتاموسيقى الميتاأدب
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 لــــــــــــــــــــــــــــالشك لمستوىا

     
 
 
 

 فمؤل  ال   
 

 مرئي. سارد متطفل فوق العادة ومبتكر -
ات الخيالية المشاركة في خصي  إلى إحدى الش   ف الحقيقي  تحول المؤل   -

 .رديالحدث الس  
 ة.اوي فقط( شخصي  اية يكون فيها الكاتب )وليس الر  رو  -
 .خلق سيرة ذاتية متخيلة لكتاب متخيلين -
 .رواية حول كاتب يكتب رواية -
  .قدة والن  ظري  دمج جوانب الن   -
ها تحور ردية بوضوح وكيف أن  استجواب الفرضيات والاتفاقيات الس   -

ي فني فردية استثنائية لا وجود لحقائق أو معا وتنخل الحقيقة لإثبات أن  
  النهاية.

 دمير الاتفاقيات لتحويل الحقيقة إلى مفهوم مشتبه فيه بدرجة عالية.ت -
 

     
 
 

 
 
 القارئ

 
 
 

 مسرحة القارئ. -
ى القارئ ف إلرد مقالات روائية موجهة مباشرة من المؤل  تضمين الس   -

 .رديخييلية للعمل الس  ية للحبكة الت  بعيدا عن الصياغة الفن  
 مخاطبة القارئ مباشرة. -
لية التي تمكنه ة التي تمكن القارئ من أن يفهم العمعرض الانعكاسي   -

ا.  من قراءة العالم بوصفه نص 
 رواية حول قارئ يقرأ رواية.  -
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 النص

 

رواية لا تتقيد بالخطية، يمكن قراءتها بأي ترتيب مخالف لترتيب  -
 ة للنهاية.القراءة، من البداي

 نتباه إلى أعرافها الخاصة، وتعريتها.رواية تلفت الا -
 تراكيب الصناديق الصينية  -
 قصة داخل قصة. -
 رد. تنظيم الزمان والشكل المديد الفضائي للس  تحطيم شامل ل -
 نبذها الحبكة التقليدية. -
ناقشة نقدية للقصة داخل القصة وتقويض متواصل لاتفاقيات روائية م -
 نها. بعي
 ة / انكفاء لا نهاية له.الانعكاسي   -
 وائية.فحص الأنظمة الر    -
 وائية.ة الر  خصي  نفسه مع الش   المؤل ف توريط -
 ات من صفاتها الإنسانية.خصي  تجريد الش   -
لصريحة من النصوص ة والسخرية اة الشعبي  توظيف الأنواع الأدبي   -

 ة. ة أو غير أدبي  السابقة سواء كانت أدبي  
دخول شخصيات موجودة على صعيد الواقع أو أحداث واقعية ضمن  -

 شكيك بمدى واقعيتها.خييلي ومن ثم الت  رد الت  بنية الس  
ات الخيالية في خصي  ار والنقاش المباشر بين الش  ابتكار نوع من الحو  -

 خيلي.رد الت  عالم الس  
خصيات مستعارة من أعمال روائية أخرى معروفة لنفس دخول ش -

ات مشاركة في الحدث فين آخرين بوصفهما شخصي  ف أو لمؤل  ل  المؤ 
 ردي.الس  

 
 

 - الطالبةتصنيف  –ح أشكال وصور الميتاروائي يوض  جدول ني: االملحق الث      
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 أشكال وصور الميتاروائي

          ي المرآويالسير ذات -
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 الن اقد الميتاواقعي -
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 الميتاروائي
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 الانتحار

 واقع المثقف
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 راثت  إنتاجية ال

 الت اريخ

 الرقابة

 طابو الجنس
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 :ملخص

   لمعنون بـ: الميتاروائي في الخطاب الروائي المغاربي الجديد:يدرس البحث ا  
 ة واية المغاربي  يتاروائي في الر  إشكالية تمظهر الخطاب الم تونس -المغرب -الجزائر

والصور التي تعكس تعالق الممارسة  يعمل على الكشف عن مختلف الأشكالالجديدة؛ حيث 
 ياتالآل دد  حما يك، وائية الملتزمة بالميثاق الأدبي  الر  ن قدية داخل المتو ة الن  عملي  ة بالالإبداعي  

م وتفكيك زحا قراءة الميتاروائي، والتي تسهم في إبراز سنن منهالتي يتشكل والمقولات ا
 وايات المنتقاة كمادة للبحث. الأنساق المتضمنة في الر  

خطة البحث وفق ال ي لتجلي أشكال الميتاروائي تقديموقد اقتضت طبيعة دراسة البناء الفن  
 الآتية: مقدمة علمية تضمنت الإطار العام للبحث، وأربعة فصول، وخاتمة.

م فيه كان الاهتما - مفاهيم وتصورات نظرية -الميتاروائي  :ل بـعنون الفصل الأو   
 الميتاقصو غة الواصفة، الل  و منصبا حول تحديد مفاهيم موضوع البحث )ما بعد الحداثة، 

ها ، ومفهوموالعرب القدامى غة الواصفة عند الغربالل  أين عرضت مفهوم  (،...الميتاروائي
 جوزيفو ، رومان جاكبسونو )رودولف كارناب،  ة الحديثة عند كل منانيات الغربي  سفي الل  

جيب نزكي مفهومها عند كل من ) الحديثة فقد قدمتة العربي  سانيات في الل  أم ا ري ديبوف(، 
 أن   ة ألا وهي(، وقد خلصت إلى نتيجة هام  لك مرتاضاملعبد او ، جابر عصفورو  ،محمود

 انعكاس بق في طرح قضيةمى قصب الس  قدالل؛ إذ مصطلح جديد لمفهوم قديمالميتاقص 
 على ذاته. خطابال اشتغالو 

ل المفاهيمي غة الواصفة، مقتفية التحو  اني إلى دراسة ترحال مفهوم الل  الث   قسملأنتقل في ال
سانيات إلى الأدب مع من حقل الل   قدي الانعكاسي  نتقال الاشتغال الن  للمصطلح الذي سمح با
لأتوصل فيه إلى معرفة بعض  ،ميخائيل باختين(و تزفيتان تودوروف، و كل من )رولان بارت، 

على مختلف  انفتاح النص   ضرورةإلى ة الأدب، بالإضافة تي أسست لأدبي  المقولات ال



 

 

قدي الميتاروائي التي تقوم على المكون الن   استراتيجية والمعارف المؤثثة له، لتكون السياقات
     .سانياتغة الواصفة في حقل الل  الل   للمهمة نفسها التي تقوم بها اامتدادوائية المتون الر  داخل 
، لأخوض بعدها في يقدميزان الن  الفي  ئيعرجت على مكانة الميتاروافي الأخير       

         ن خلالداثة، والتي تتجلى ممات ما بعد الحية تعكس مسل  فن  استراتيجية موضوع الميتاروائي ك
ته ر له، ومنها ما فرضومنظ   ةحي التجربة الغربي  دة، منها ما هو من و متعد   وصور أشكال

 ة.قافة العربي  خصوصية الث  

ائي تارو في المي فةمؤل  ات الي وموضع الذ  التشظ  اني الموسوم بـ: في الفصل الث   تجلى      
 فمؤل  لاو ، المرآوي اتيخييل الذ  الت  و ، المرآوي )السير ذاتي مؤل فةات الي الذ  شكال تشظ  أ

لخطاب ( في االميتاواقعي الن اقدو متخيلين،  فينمؤل  خلق سير ذاتية لو واية، كشخصية في الر  
 ذاته عكسة مستويات تبئيرية تسمح له بعد   فمؤل  وذلك بتتبع كيف يشغل ال ؛الميتاروائي

وعمق الطرح، وقد عملت في  كلوفق وعي متفاوت يعكس طبيعة الش  " داخل نصه "مرآويا
ورة تسمية الأشكال ضر  ة ألا وهيم  هاها على التركيز على قضية قية كل  الفصول التطبي

قضية في  تفصلبمصطلحاتها، غير منساقة وراء بعض الطروحات التي لا  الميتاروائية
ا ، وفي هذئيالميتارواالخطاب الموضوع( في و ، ةور الصو الآلية، و كل، مييز بين )الش  الت  

هر ة؛ حيث يظة بخاص  والمغاربي   ةة بعام  وائية العربي  الكتابة الر   الفصل تتجلى خصوصية
 وحاتلطر او  ،الإبداعية ن منه إبراز المكنونات، يبتغو ي فعل واعفعل التشظ   وائيون أن  الر  
 /الإنسان) اتؤ الذ  نا ردا غير مباشر على تشي  ي الفاعل هليكون التشظ   ،فمؤل  ال قدية عندالن  

  .  فةؤل  مال اتلذ  رد اية مرآوية لس  وذلك باتخاذ آلية تذويت الكتابة مط ؛وموتها ف(البطل/ المؤل  

وايةشكيل و الت  بـ:  دحد  الث الماهتم الفصل الث      نص  بإبراز تجليات انكفاء ال روائية الر 
ذلك بالتركيز على فعل الكتابة، وآليات الإنتاج، والبداية و  ؛شكيليةوائي على عوالمه الت  الر  

عبر  فمؤل  كانت مع شكل طقوس الكتابة الذي يعكس الأوضاع التي تتحكم في مزاجية ال
أثيث الت   واية وهي:للر   ح التمخض الأنطولوجي  مسار الإبداع، لأتعداه للأشكال التي توض  



 

 

 ةواية المضادَّ الر  و ات، خصي  عوالم الش  و اتي، الذ   والدالت  و  خييل المرآوي،الت  و المرآوي، 
 وائي ميتاروائيا. فمن خلالها يتمظهر المعمار الر  ، اك  وشْ يُ رْ ات  الم  و 

    ئيرواية في الميتاات المتلق  وموضع الذ   فاعلالت  ابع المعنون بـ: تطرق الفصل الر   
لقارئة اة لا يات المتلق  الذ   تاختر وائي، وقد ية التي تتلقف العمل الر  ات المتلق  إلى أشكال الذ  

زت كشف لنا عن أطراف أخرى تتلقى الإبداع غير القارئ، وهنا ركي ئيالميتاروا وذلك لأن  
   ئيوالميتاروا ،ةبعام   عد الحداثةأويل في خطاب ما بي، ومعضلات الت  على إشكالات التلق  

لى ، زد عقافاتمختلف الث  من  راثفاعل مع الت  القارئ المت   فمؤل  ة، والبداية كانت مع البخاص  
 ي  اث الأدبر الت  و  ،اريخالت  و  ،وايةالر   قديم تفاعل الخطابات بينا الذي يعنى بتي  ودْ ارُ هذا شكل الب  
ا ، أم  اريخياريخي فهي شكل من أشكال الميتاقص الت  خيل الت  على المت  الب ارُودْي ا  فإذا اشتغلت

رد و ة فهي شكل من أشكال الميتاروائي، كما عالق بين النصوص الأدبي  إذا اشتغلت على الت  
 تجدرفي ظل هذه الخلفية و ، ي الخصملمتلق  المغيب، وا، والقارئ المستعطف ىمتلق  شكل ال

رئ ل القابدليل يمكن لشك ،له أشكالا للقارئ لا صوراابقة تشكل المباحث الس   الإشارة إلى أن  
أدرج شكل الرقابة بمختلف  موضعه، كما د صوره، وقد وضحت ذلك فيالواحد أن تتعد  

 وائي.القمع الواقع على العمل الر   علىصوره لتسليط الضوء 
 اتهانهمامه بذو  ف،مؤل  ة الا الذي ارتأيته مبحثا يهتم بنرجسي  وي  انُ ار  أضفت شكل الب   اختام      

 خطابيا لبصفته متلق   ،والواعي منه د المباشريح الر  وافتتانه بها بشكل متطرف، بغية توض  
مزاحمته و  سلطته تقويضو  بعادهالذي يسعى إلى استة( ظري  الن  و الرقابة، و ة، خصي  الش  و ، القارئ)

 . على أبوته للنص  
 التي توصل إليها في شقيه الأخير ذيلت البحث بخاتمة تلخص مجمل النتائجفي       

 ذكر من بينها:أوالتطبيقي  ظريالن  
   ة هي آليات تشكل الميتاروائي. الانعكاسي  و خييل، الت  و قد، الن  و ضمين، الت 



 

 

 سيني الأعرج" تضمنت رواية )سيرة المنتهى عشتها... كما اشتهتني( للجزائري "وا
وايا )حراس الن الميتاواقعي الن اقدشكل و ، المرآوي ذاتيشكل السير الية: الأشكال الت  

 .الب ارُودْي او القارئ،  فمؤل  الو رهاب(، الإتسريد و 
   الية( للجزائري "علي مغازي" الأشكال الت  ينْ ر  شْ ع   نْ م   ر  ش  ع   ة  ت  تضمنت رواية )س : 

 ةلمضادَّ واية االر  و اتي، والد الذ  الت  و ة العتبات(، أثيث المرآوي )انعكاسي  الت  و طقوس الكتابة، 
 .ي المستعطفالمتلق  و (، وائيةالر   قاد يتصيدون ثغرات الحبكةالرقابة )الن  و 
    كات( للمغربي "محمد برادة" ا من السُ قريب   ،ا من الضوضاءتضمنت رواية )بعيد

 لنسوية)ما بعد االميتاواقعي  الن اقدو واية، كشخصية في الر   فمؤل  الية: الالأشكال الت  
ييل خالت  و واريخ(، ات والت  خصي  أثيث المرآوي )اختيار الش  الت  و رديات الكبرى(، تقويض الس  و 

لرقابة او ، المغيب القارئو (، اتخصي  الش  ات )تغييب خصي  عوالم الش  و اريخ(، المرآوي )الت  
 ة إلى تغييبها(.خصي  ا )من أسطرة الش  وي  انُ ار  الب  و  ،اتية()الذ  
   ُية: اللت  اوائي المغربي "عبد القادر الشاوي" الأشكال دة( للر  ستان السي  تضمنت رواية )ب

 ة القارئمن سلط) وي اوالب ار انُ  ،خييل المرآوي )الوهم(لت  او تاب(، أثيث المرآوي )سد ة الكُ الت  
 (.فمؤل  إلى سلطة الله  رويالم
  تضمنت رواية )طقوس الليل الجيل الأول والثاني( للتونسي "فرج الحوار" الأشكال

 يستوبيا(ا والد)اليوتوبيالميتاواقعي  الن اقدو متخيلين،  فينمؤل  الية: شكل خلق سير ذاتية لالت  
ات خصي  لش  عوالم او خييل المرآوي )الحلم(، الت  و أثيث المرآوي )غياب البداية والبطل(، الت  و 
 لجنس(.الرقابة )لجنة التحكيم وطابو او ، ي الخصمالمتلق  و (، فمؤل  ات تحاكم الخصي  الش  )
   اتيخييل الذ  الية: الت  تضمت رواية )الكرنفال( للتونسي "محمد الباردي" الأشكال الت 

  اك  وشْ يُ رْ ات  الم  و  ،(المثقفين انتحار)سوبرنوفا ومتلازمة  الن اقد الميتاواقعيو ، المرآوي
 (.غير موثوق بهي او اوي المستبعد إلى الر  ا )من الر  وي  انُ ار  الب  و 
   الحقيقة والوهم، الالتزام والعبثذكر منها: أة مواضيع ناقشت أشكال الميتاروائي عد 

 ةي  سو النما بعد ، و حياةات، ومحكي الرجسية والانهمام بالذ  ؤ والاغتراب، الن  التشي  



 

 

اريخ، والرقابة، والجنس، وانحباس راث، والت  والإرهاب، والانتحار، وواقع المثقف، والت  
 الكتابة. 

 -الميتاقص -غة الواصفةالل   -ةة المغاربي  وايالر   -ما بعد الحداثة :المفتاحالكلمات 
 -يظ  التش -يتلق  الم -وايةالر   -وائيالر   -قدلن  ا -الإبداع -خياريالميتاقص الت   -الميتاروائي

 فاعل.الت   -شكيلالت  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Résumé : 

     La présente recherche, intitulée Le métaroman dans le nouveau 

discours narratif magrébin : Algérie-Maroc-Tunisie, se propose 

d’aborder la problématique des formes sous lesquelles le discours 

métaroman se manifeste dans le nouveau roman magrébin. Elle se fixe 

l’objectif de dévoiler lesdites formes et variations, qui reflète la 

relation entretenue entre la pratique innovatrice et celle de la critique, 

dans les corpus narratifs attachés au « Pacte littéraire. En outre, la 

présente recherche se veut de déterminer les mécanismes et les 

affirmations qui servent de plate-forme de le métaroman, et qui 

participe à la mise en relief des traditions de la compréhension et la 

déconstruction de l’ensemble des systèmes que comportent les romans 

choisis comme étant corpus de cette recherche.  

     La nature de cette étude, qu’est l’étude de la construction artistique 

de la mise en exergue des formes métaroman, nous a conduits à 

adopter le plan suivant : une introduction scientifique comportant le 

cadre général de la recherche, quatre chapitres et une conclusion. 

     Intitulé «Le métaroman: notions et concepts théoriques», le 

premier chapitre est consacré à un glossaire contenant des définitions 

des concepts de base de cette recherche (le postmodernisme, le 

métalangage, le métanarrateur, le métaroman … etc), où nous avons 

abordé le concept du métalangage dans les études classiques 

occidentales, puis dans les études classiques arabes. Ensuite, nous 

avons déniché sa signification dans la linguistique occidentale 

moderne selon (Rudolf Carnap, Roman Jacobson, Josette Ray 

Debove...), quant à la linguistique arabe moderne, nous avons présenté 

sa signification telle qu’il est théorisé par (Zaki Najib Mahmoud, 

Jaber Asfour, Abdul Malik Murtad). De ce fait, nous avons conclu à 

un constat important, se résumant au fait que les anciens Arabes ont 

pris les devants en soulevant la question de le reflet et l’impact du 

texte sur lui-même. 

Dans la deuxième partie, nous avons porté l’importance sur le 

‘’déplacement’’ du concept de métalangage. Et ce, en dépistant la 



 

 

transformation conceptuelle du terme ayant permis le déplacement du 

champ d’action de la critique, du domaine de la linguistique vers la 

littérature, grâce aux travaux de Roland Barthes, Tzvetan Todorov, 

Mikhail Bakhtin. A dire vrai, cette investigation du concept de 

métalangage nous a conduits à découvrir quelques dictons qui ont 

fondé la littérarité de la littérature. De surcroit, nous avons conclu à la 

nécessité, pour le texte, d'être ouvert sur divers contextes, et ses 

connaissances de base, de sorte que la technique de métaroman, basée 

sur l’élément critique dans le texte romanesque, soit une extension de 

la même tâche que le métalangage effectue dans le domaine de la 

linguistique. Puis, nous avons approché le métaroman comme étant 

une technique artistique qui reflète les dictons postmodernes, et qui se 

manifeste à travers diverses formes et images dont certaines s'inspirent 

de l'expérience occidentale, déjà théorisés, et d'autres sont imposées 

par la spécificité de la culture arabe. 

     Dans le deuxième chapitre, qui s’intitule « la fragmentation et la 

position du moi de l’écrivain dans le métaroman», nous avons 

dévoilé les formes de fragmentation du moi de l’écrivain 

(autobiographie, l’imagination la subjectivité, l’auteur comme 

personnage du roman, création des biographies des auteurs 

imaginaires, La critique métaréaliste) dans le discours métaroman, et 

ce, en investiguant la manière dont l’auteur occupe plusieurs niveaux 

de focalisation qui lui permettraient de "miroiter" sa subjectivité dans 

son texte par certains degrés de conscience qui reflète la nature de la 

forme et la profondeur de l'idée. J'ai focalisé, à travers tous les 

chapitres pratiques, sur une question que je juge importante qui est la 

nécessité de spécifier chaque forme métaroman par un terme, 

délaissant ainsi les thèses qui ne rendent pas compte de la distinction 

entre (la forme, le mécanisme, image et l'objet) dans le métaroman. 

Dans ce chapitre, nous avons mis en exergue la spécificité de l'écrit 

narratif arabe d'une façon générale, et plus particulièrement celle la 

narration maghrébine ; les romanciers montrent que l’acte de 

fragmentation est un acte conscient et délibéré, à travers duquel, les 



 

 

écrivains mettent en relief leurs subtilités créatives et critiques de sorte 

que la fragmentation active soit une réponse indirecte à la 

chosification et la mort de la subjectivité (l'homme /  le héros /  

l'auteur), et cela par la transformation de l'acte d'écrire à un acte à a 

moyen pour miroiter la subjectivité de l'auteur. 

     Le troisième chapitre, intitulé " la formation et la narration du 

roman comme étant fasciné de lui-même", est consacré une mise en 

relief du fait que le texte narratif s'en tient à son univers où il prend sa 

forme, et ce en focalisant sur l'action d'écrire et les mécanismes de 

production. J'ai commencé par l'investigation des rituels de l'action 

d'écriture qui reflète les situations qui conditionnent le désir de 

l'auteur à travers une piste de créativité. J'ai ensuite passé à la revue 

des formes des indices ontologiques; à savoir: la dotation d’un miroir, 

l’imagination miroitant, le roman auto-générateur, les univers des 

personnages, antiroman, et La matriochka, à travers des quels la 

structure du roman se manifeste. 

     Le quatrième chapitre, intitulé « l’interaction et la position de la 

subjectivité réceptive dans le métaroman», est dédié aux formes de 

la subjectivité réceptive qui capte l’œuvre romanesque. J’ai 

délibérément opté pour le terme ‘subjectivité réceptive’ au lieu de 

‘subjectivité lectrice’ ; pour ce que le métaroman nous dévoile 

d’autres parties qui reçoivent la créativité autre que le lecteur. A cet 

égard, j’ai canalisé mes efforts pour les problématiques de la 

réception, et celles d’interprétation du discours postmoderne de façon 

générale, et le métaroman plus particulièrement. Pour ce faire, j’ai 

commencé par l’écrivain-lecteur qui interagisse avec le patrimoine, et 

les différentes cultures. J’ai de même étudié la parodie qui s’intéresse 

à l’interaction des discours entre le roman, l’histoire et le patrimoine 

littéraire. Si la parodie s’occupe à l’imaginaire historique, elle sera 

considérée comme une forme de la métanarration historique, et si elle 

s’intéresse à l’interrelation des textes littéraires, elle sera considérée 

comme une forme méta-narrative. La forme de l'écrivain qui 

sympathise avec le lecteur, le lecteur absent et le lecteur ennemi sont 



 

 

également mentionnées. Il convient de noter ici que les sous-chapitres 

précédents sont des formes pour le lecteur, non ses images; la preuve 

est que la forme d'un un seul lecteur peut avoir plusieurs images, et 

j’ai clarifié là où il convient. La forme de censure a été incluse dans 

ses différentes formes pour faire la lumière sur l'oppression de l'œuvre 

de fiction. En conclusion, j'ai ajouté la forme de paranoïa que je 

voyais comme un sujet concerné par le narcissisme de l'écrivain, son 

auto-indulgence et son extrême fascination pour lui, afin de clarifier sa 

réponse directe, et consciente en tant que récepteur du discours du 

lecteur, le personnage, la censure, et la théorie, qu’il cherche à 

l'exclure, à saper son autorité et à concurrencer sa ‘’paternité’’ du 

texte. 

     Enfin, la recherche débouche sur une conclusion qui résume 

l'ensemble des résultats de la recherche tant dans sa partie théorique 

que dans celle pratique, parmi lesquels nous citons: 

 L'implication, la critique, la fiction et la réflexivité sont des 

mécanismes qui façonnent les formes métaroman. 

 Le roman (La biographie de l’indéfini, je l'ai vécu... comme il 

m’a désiré) de l'Algérien "Wasini Al-Araj" comporte les formes 

suivantes: la forme autobiographique, La critique métaréaliste   

(Gardiens des intentions, un récit du terrorisme), le lecteur-

écrivain et la parodie. 

 Le roman (Seize sur vingt) de l'Algérien "Ali Maghazi" 

comprend les formes suivantes: le rituel de l'écriture, la dotation 

en miroir (seuils de réflexivité), l'auto-régénération, l’antiroman, 

la censure (critiques qui guettent les trous dans l'intrigue), 

l'écrivain sympathique au lecteur. 

 Le roman (loin de tumulte, proche du silence) du Marocain         

"Mohammed Barrada" comprend les formes suivantes:  

l'écrivain comme personnage du roman, La critique métaréaliste  

 (le post-féminisme et l'affaiblissement des grands récits), la 

dotation en miroir (choix des personnages et des dates), 

imaginaire miroir (histoire), les univers des personnages 



 

 

(disparition du personnage), absence du lecteur, censure (de soi), 

paranoïa (de la légende de la personnalité à son absence). 

 Le roman «Le Jardin de la Dame» du romancier marocain    

"Abd al-Qadir al-Shawi" comprend les formes suivantes: la 

dotation en miroir, l'imagination en miroir (illusion), la paranoïa 

(de l'autorité du lecteur à l'autorité de l'écrivain). 

 Le roman tunisien "Les rites nocturnes de la première et de la 

deuxième génération" "Faraj Al-Hawar" comprend les formes 

suivantes: la forme de création autobiographique d'écrivain 

imaginaire, La critique métaréaliste (utopie et dystopie), la 

dotation en miroir (absence de début et un héros), l'imaginaire 

miroir (rêve), les univers des personnages (conflit avec le 

personnage), le lecteur ennemi, le censeur (le jury et le tabou 

sexuel). 

 Le roman (Le Carnaval) du Tunisien "Mohamed El-Bardi" 

comprenait les formes suivantes: l’auto-imagination, La critique 

métaréaliste (Supernova et le syndrome suicidaire des créateurs), 

La matriochka, paranoïa (du romancier exclu au romancier 

autoritaire). 

 Les formes de métaroman abordent plusieurs sujets, notamment: 

la vérité et l'illusion, l'engagement et absurdité, objectivation et 

aliénation, narcissisme et complaisance, les récits d'enfance, le 

post-féminisme, le terrorisme, le suicide, la réalité de    

l'intellectuel, l'héritage, l'histoire, la censure, le sexe, 

l'enfermement de l'écriture. 

Mots clés:  

Postmodernisme, roman maghrébin, métalangue, métanarrateur, 

métaroman, métanarrateur historique, créativité, critique, romancier,  

roman, récepteur, fragmentation, formation, interaction. 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

     This research, entitled meta-novel in the New North African 

Narrative Discourse: Algeria-Morocco-Tunisia, aims to address the 

issue of the forms in which meta-novel discourse manifests itself in 

the new North African novel. It sets itself the objective of revealing 

the said forms and variations, which reflect the relationship 

maintained between innovative practice and that of criticism, in the 

narrative corpora attached to the “Literary Pact. In addition, the 

present research aims to determine the mechanisms and affirmations 

that serve as a platform for meta-novel, and which contribute to the 

highlighting of the traditions of understanding and the deconstruction 

of all systems. contained in the novels chosen as the corpus of this 

research. 

     The nature of this study, which is the study of the artistic 

construction of the highlighting of meta-novel forms, led us to adopt 

the following plan: a scientific introduction comprising the general 

framework of the research, four chapters and a conclusion. 

Entitled "Meta-novel: Notions and Theoretical Concepts", the first 

chapter is devoted to a glossary containing definitions of the basic 

concepts of this research (postmodernism, metalanguage, meta-novel, 

meta-narrative, etc.), where we have discussed the concept of 

metalanguage in Western classical studies, then in classical Arabic 

studies. Then, we unearthed its meaning in modern Western 

linguistics according to (Rudolf Carnap, Roman Jacobson, Josette Ray 

Debove...), as for modern Arabic linguistics, we presented its meaning 

as theorized by (Zaki Najib Mahmoud, Jaber Asfour, Abdul Malik 

Murtad). As a result, we have concluded an important observation, 

summing up to the fact that the ancient Arabs took the lead in raising 

the question of the reflection and the impact of the text on itself. 

     In the second part, we focused on the “displacement” of the 

concept of metalanguage. And this, by tracking down the conceptual 

transformation of the term that allowed the shift of the field of action 

of criticism, from the field of linguistics to literature, thanks to the 



 

 

works of Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtin. To tell 

the truth, this investigation of the concept of metalanguage led us to 

discover some sayings which founded the literarity of literature. In 

addition, we concluded that the text needs to be open to various 

contexts, and its basic knowledge, so that the technique of meta-novel, 

based on the critical element in the novel text, is an extension of the 

same task that metalanguage performs in the field of linguistics. Then, 

we approached meta-novel as an artistic technique that reflects 

postmodern sayings, and which manifests itself through various forms 

and images, some of which are inspired by Western experience, 

already theorized, and others are imposed by the specificity of Arab 

culture. 

     In the second chapter, which is entitled "the Fragmentation and 

the Position of the Writer's Self in Meta-novel", we revealed the 

forms of fragmentation of the writer's self (autobiography, 

imagination, subjectivity, the author as a character of the novel, 

creation of biographies of imaginary authors, The meta-realist critic) 

in the meta-novel discourse, and this, by investigating the way in 

which the author occupies several levels of focalization which would 

allow him to "shimmer" his subjectivity in his text by certain degrees 

of awareness which reflects the nature of the form and the depth of the 

idea. I have focused, through all the practical chapters, on a question 

which I consider important, which is the need to specify each meta-

novel form by a term, thus abandoning the theses which do not 

account for the distinction between (the form, the mechanism, the 

image and the object) in the meta-novel. In this chapter, we have 

highlighted the specificity of Arabic narrative writing in general, and 

more particularly that of North African narration; novelists show that 

the act of fragmentation is a conscious and deliberate act, through 

which writers bring out their creative and critical subtleties so that 

active fragmentation is an indirect response to the objectification and 

death of subjectivity (the man /  the hero / the author), and that by 



 

 

transforming the act of writing into an act by means of shimmering the 

subjectivity of the author. 

     The third chapter, entitled "the Formation and the Narration of 

the Novel as Being Fascinated by Itself", is devoted to highlighting 

the fact that the narrative text sticks to its universe where it takes its 

form, and this in focusing on the action of writing and the mechanisms 

of production. I started with the investigation of the rituals of the 

action of writing which reflects the situations which condition the 

desire of the author through a track of creativity. I then went on to 

review the forms of the ontological indices; namely: the endowment 

of a mirror, the mirroring imagination, the self-generating novel, the 

universes of the characters, anti-novel, and the Chinese boxes, through 

which the structure of the novel is manifested. 

     The fourth chapter, entitled "The Interaction and Position of 

Receptive Subjectivity in Meta-novel", is dedicated to the forms of 

receptive subjectivity that capture the novelistic work. I deliberately 

opted for the term 'receptive subjectivity' instead of 'reading 

subjectivity'; for what the meta-novel reveals to us other parts that 

receive creativity other than the reader. In this regard, I have 

channeled my efforts towards the issues of reception, and those of 

interpretation of postmodern discourse in general, and the meta-novel 

more particularly. To do this, I started with the writer-reader who 

interacts with heritage and different cultures. I have also studied 

parody, which is interested in the interaction of discourses between 

the novel, history and literary heritage. If the parody deals with the 

historical imagination, it will be considered a form of historical meta-

narrative, and if it is interested in the interrelation of literary texts, it 

will be considered meta-novel form. The form of the writer who 

sympathizes with the reader, the absent reader and the enemy reader 

are also mentioned. It should be noted here that the preceding 

subchapters are forms for the reader, not his images; the proof is that a 

single player's form can have multiple images, and I've clarified where 

appropriate. The form of censorship has been included in its various 



 

 

forms to shed light on the oppression of the work of fiction. In 

conclusion, I added the form of paranoia that I saw as a subject 

concerned with the writer's narcissism, self-indulgence, and extreme 

fascination with him, to clarify his direct, conscious response as a 

receiver from the reader's discourse character, censorship, and theory, 

that he seeks to exclude him, undermine his authority and compete 

with his "authorship" of the text. 

     Finally, the research leads to a conclusion that summarizes all the 

results of the research both in its theoretical and practical part, among 

which we quote: 

 Involvement, critique, fiction and reflexivity are mechanisms 

that shape meta-novel forms. 

 The novel (The biography of the indefinite, I lived it... as he 

wished me) by the Algerian "Wasini Al-Araj" has the following 

forms: the autobiographical form, The meta-realist critic 

(Guardians of Intentions, a Narrative of Terrorism), Character 

Worlds (Partnership), Reader-Writer, and Parody. 

 The novel (Sixteen out of twenty) by the Algerian "Ali Maghazi" 

includes the following forms: the ritual of writing, mirroring 

endowment (thresholds of reflexivity), self-regeneration, the 

anti-novel, the censorship (reviews watching for plot holes), the 

reader-friendly writer. 

 The novel (far from tumult, close to silence) by the Moroccan 

"Mohammed Barrada" includes the following forms:                

the writer as a character in the novel, The meta-realist critic 

(post-feminism and the weakening of grand narratives), the 

endowment in mirror (choice of characters and dates), imaginary 

mirror (story), the universes of the characters (disappearance of 

the character), absence of the reader, censorship (of self), 

paranoia (from the legend of the personality to its absence). 

 The novel "The Garden of the Lady" by the Moroccan novelist 

"Abd al-Qadir al-Shawi" includes the following forms:            

the writer-narrator, the endowment in mirror, the imagination in 



 

 

mirror (illusion), paranoia (from the authority of the reader to the 

authority of the writer). 

 The Tunisian novel "The night rites of the first and second 

generation" "Faraj Al-Hawar" includes the following forms:    

the form of autobiographical creation of imaginary writer,        

The meta-realist critic (utopia and dystopia), endowment in 

mirror (absence of beginning and a hero), the imaginary mirror 

(dream), the universes of the characters (conflict with the 

character), the enemy reader, the censor (the jury and the sexual 

taboo). 

 The novel (Le Carnaval) by the Tunisian "Mohamed El-Bardi" 

included the following forms: self-imagination, The meta-realist 

critic (Supernova and the suicidal syndrome of creators), The 

matryoshka, paranoia (from the excluded novelist to the 

authoritarian novelist). 

 Forms of meta-novel address several topics, including: truth and 

illusion, commitment and absurdity, objectification and 

alienation, narcissism and complacency, childhood narratives, 

post-feminism, terrorism, suicide, the reality of the intellectual, 

heritage, history, censorship, gender, the confinement of writing. 

Key words: 

Postmodernism, North African novel, metalanguage, meta-narrative, 

meta-novel, historical meta-narrative, creativity, critic, novelist, novel, 

receiver, fragmentation, formation, interacti.  



 

 

 


